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المبحث الرابع 


التأويل في نصوص الصفات 
عند أهل الكلام 


يُعد التأويل في باب الصفات أهم وأخطر الأبواب والمسائل التي جهد 
أهل الكلام في تأويل نصوصها وصرفها عن ظاهرها وحقيقتها لمخالفتها 

وتبرز أهمية وخطورة هذا الباب في أن الكلام في الصفات كالكلام في 
الذات» والكلام في الله تعالى وصفاته وبيان ما يثبت له تعالى وما ينفى عنه 
عظيم وجليل» فإئبات بعض الصفات غير الثابتة» كنفي بعضها الثابت 
بالنصوص الصحيحة الصريحة . 

ولقد خاض آهل الكلام في هذا الباب بعلم وغير علم» وصاحب ذلك 
هوى وشبهات وشهوات» وقلة تحقيق في ذلك» فلبسوا الحق بالباطل» 
وزينوا ذلك لغيرهم› وما ذاك إلا لتعلقهم بالشبه والضلالات العقلية» وعدم 
اقتصارهم على النصوص الشرعية. 

وتأويلات أهل الكلام في هذا الباب كثيرة جداًء وليس الغرض هنا 


o4 


حصرها واستقصاوّهاء فإن هذا يحتاج إلى بحوث مستقلة» وإنما القصد 
ذكر نماذج تجلي حقيقة منهجهم في هذا الباب» وتبرز خطأهم وتمحلاتهم 
في صرف النصوص عن ظاهرهاء وتعطيل مراد الشارع متها ومن ذلك ما 
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١‏ العلو: 
ينكر أهل الكلام: صفة العلوء ولهذا أزلوا جميع الآيات والأحاديث 
المثبتة للعلو والفوقية» وصرفوا معناها إلى علو القدر والمكانةء وفوقية القهر 

والقدرة» ونحو ذلك من التأويلات المنافية لسياق الكلام . 


0010 


فمن ذلك تأويلهم قوله تعالى : # ء أن من في سملن یف یک 556 
هى تمو 4 [سورة الملك: ١١]ء‏ قالوا: معنى الآية: 0 من في السماء. 
ملکه» وسلطانه وأمره» ونحو ذلك . : 

وقال الزمخشري : في تأويل هذه الاية وجهان : 

أحدهما: من ملكوته في السماء؛ لأنها مسكن ملائكته» وثم عرشه 
وكرسيه» واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه» وكتبه» وأوامره» ونواهيه. 

والثانى : أنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه فى السماف وأن الزحمة 
والعذاب ينزلان منه» “وكانوا يدعونه من جهتهاء فقيل لهم على حسب" 
اعتقادهم: أأمنتم. من تزعمون أنه في السماء» وهو متعال عن المكان : أن 
يعذبکم . . e,‏ 
)١(‏ انظر: أساس التقديس ص ۲۰۹» .۲٠۰‏ 


(؟) الكشاف للزمخشري 218/54 


or. 


وقال القاضي عبد الجبار في تأويل الاية السابقة: إن في السماء 
نقماته» وضروب عقابه» لأن عادته أن ينزلها من هناك . . .> . 

ومن ذلك أيضاً: صرفهم نصوص الفوقية إلى فوقية القهر والعظمة 
والقدرة» أو القدر والرتبة والمنزلة"» كما في قوله تعالى: « وهو القاهرفوق 
عَِاوِهَ © [سورة الأنعام: ١‏ وقوله: 8 جا رم من موقَهِرَ © [سورة 
النحل: »]5٠‏ وغيرها من الايات» وفي ذلك يقول ابن فورك: 


«واعلم آنا إذا قلنا إن الله عر وجل فوق ما خلق» لم يرجع به إلى فوقية 
المكان والارتفاع على الأمكنة. . . بل قولنا إنه فوقها يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه يراد به أنه قاهر لهاء مستول عليهاء إثباتاً لإحاطة قدرته 


بهاء وشمول قهره لهاء وكونها تحت تدبيره» جارية على حسب علمه 


ومشیئته . 


والوجه الثاني: أن يراد أنه فوقها على معنى: أنه مباين لها 
بالصفة والنعت» وأن ما يجوز على المحدثات من العيب والنقص» 
والعجز والآفة» والحاجةء لا يصح شيء من ذلك عليه» ولا يجوز 
وصفه بهء وهذا أيضاً متعارف في اللغة أن يقال: فلان فوق فلان» ويراد 
بذلك رفعة المرتبة والمنزلة» والله عز وجل فوق خلقه على الوجهين 
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)١(‏ المختصر في أصول الدين ص ۳۳۳ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(۲) انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص ۰۱۹٩‏ أساس التقديس ص 25١8 25١4‏ 
السيف الصقيل ص ۸۹ء تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه ص ١١4‏ . 

(۳) مشكل الحديث ص 254 ٠١‏ . 


فرك 


ومن الأحاديث المثبتة لعلو الرب» والتي أولها أهل الكلام حديث 
الجارية التي سألها النبيّ با : أين الله؟ قالت: في السماء. , 

فقد. أوّله آهل الكلام بأن قالوا: إن سؤال النبيّ ية للجارية إنما كان 
سؤالاً عن المنزلة والدرجة: أي : منزلة الله وقدره عندها وفي قلبهاء فأشارت 
إلى السماءء أي: هو رفيع الدرجة عندهاء بمنزلة قول القائل:. فلان في 
السماء» أي: هو رفيع الشأن عظيم المقدارء وقالوا: إنما اكتفى منها 
بالإشارة لكونها خرساء» أو لقصور عقلهاء وقلة فهمها0". ْ 

هذه أمثلة لتأويلات أهل الكلام لبعض نصوص العلوّء وهي كما هو 
ظاهر تأويلات متكلفة» ومخالفة لظاهر النص وسياق الكلام. 

- فقوله تعالى: (أأمنتم من في السماء) ظاهره أنه تعالى في السماء 
حقيقة » أي أنه في العلو» أو بمعنى أنه على السماء"» كما يدل عليه .قوله 
تعالى: ‏ فيسيخوأ ف الْأَرْضِ4 [سورة التوبة: ؟]ء أي: على الأزض»؛ 
وقوله: « ولاصلمكم في جوع ألَمْلٍ » [سورة طه: »]7١‏ أي: على جذوع 
النخل9؟2. ش 

وأما تقدير ا في الآية فهذا من تحريف الكلم عن 'مواضعه»' 
ومما تشهد النصوص المتواترة ببطلانه . ش 


(۱) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم +7 FAY A11‏ 

(۲) انظر: مشكل الحديث ص: ۰٦۱ +5١‏ أساس التقديس ص۲٠۲‏ . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ؟/817. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 4ت الفتوى الحموية :٠١5:/8‏ ضمن مجموع الفتازى .| 
فتح القدير للشوكاني ۴۷۹/۳. ب 


يفون 


وقد استدل السلف ‏ رحمهم الله بهذه الآية على إثبات صفة العلو 
لله تعالی'» كما هو صريح لفظهاء وظاهر معناها. 

وأما تأويلهم نصوص الفوقية إلى فوقية القهرء أو الرتبة والمنزلة» 
فيقال فيه : 

إن هذا صرف للفظ عن حقيقته وظاهره دون دليل» ولا شك أن الله 
تعالى له فوقية القهر والقدر والمنزلة» ولكن حصر معنى الفوقية له تعالى 
بذلك باطل» مخالف للنصوصء بل له سبحانه وتعالى أيضاً فوقية الذات» 
وحصر معنى الفوقية في الايات بالمعنى الذي ذكروه فيه تنقص للرب تعالى» 
حيث زعموا أن المقصود بكون الرب تعالى فوق عباده أي أنه خير منهم 
وأفضل . . . وهذا المعنى إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل 
من الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك» وإذا كان يقبح 
كل القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل» وإذا قلت ذلك ضحكت منك 
العقلاء» للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق 
أعظم وأعظم . 

والله سبحانه لم يمتدح نفسه ابتداء بأنه أفضل من أحد من خلقه» وإنما 
ذكر التفضيل في سياق الرد على من عبد معه غيره» وأشرك في إلهيته» فبين 
سبحانه أنه خير من تلك الالهة. كقوله: #اءَآلَهُ حير ما يريو € [سورة 
النمل: 89]. 

ثم إن هذا المعنى الذي ذكروه وإن صح واحتمل في سياق بعض 
)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص 1۱۸۸ء ١1۱۹ء‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة 

ص كت ۰۱۸٦‏ ۱۸۷ . 


orr 


الكلام» إلا أنه لا.يصح في مثل قوله تعالى: < جا رم من فهر [سورة 
النحل: ١٠]ء‏ فلا يعرف في اللغة البتة استعمال «فوق» مقروناً بامن» بمعنى 
فوقية الخيرية» فلا يصح أن يقال: «الذهب من فوق الفضة», ولا العالم من 
فوق الجاهل»» على معنى الخيرية والأفضلية» وعليه فلا يصح تفسير 'قوله 
تعالى: (يخافون ربهم من فوقهم) على هذا المعنى» بل الآاية صريحة في 
5 قة الذات(0) : 
فوقية الذات .. 

وأما حديث الجارية فهو من أصرح الأحاديث في إثبات العلو؛. وقد 
استدل به أهل السنة على ذلك فقد سألها النبيّ لل صراحة : «أين الله؟؟». 
فقالت بصريح العبارة: «في السماء»» فقال النبي ية : «أعتقها فإنها مؤمنة»»' 
فجعل اعتقادها كونه سبحانه في السماء دليلاً على إيمانها. 

يقول الإمام الدارمي تعليقاً على هذا الحديث: 


قفي حديث رسول اله اة هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن اله 
عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن» ولو كان عبداً فأعتقه لم يجز 
في رقبة مؤمنة» إذ لا يعلم أن الله في السماءء ألا ترى أن رسول الله يك جعل : 
أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله ي : (أين الله؟» 
تكذيب لقول من يقول:' هو في كل مكان لا يوصف بأين. . .. : 

فلا يصح زعمهم بأن سؤال الرسول ية إنما كان سؤالاً عن المنزلة 
والدرجة؛ لأن هذا خلاف ظاهر اللفظء وهو من التأويل البعيد الفاسد الذي ٠‏ 


)١(‏ انظر: ETT‏ ا 
(۲) انظر: 00 
افر الرد على الجهمية للدارمي ص ٠۲۷١‏ ضمن عقائد السلف. 


ort 


لا دليل عليه» ومن المعلوم المقرر أنه لا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل 


كما لايصح زعمهم بأن الجارية كانت خرساءء أو قاصرة العقل 
والفهم؛ لأن هذه الدعوى لم تثبت» وما روي في بعض طرق هذا الحديث 
من أن الجارية كانت أعجمية» وأنها أشارت إلى السماء» بدل قوله: 
«قالت في السماء» لا يصح؛ لأن في إسناده المسعودي"» وقد روى هذا 
الحديث بعد اختلاطه“ . 

والصحيح أن الجارية كانت ناطقة بالعربية»ء وكانت عاقلة؛ لأن 
النبيّ هة سألها فأجابت باللفظ العربي» ولأنه ياء أقر إجابتهاء ورتب عليها 
حكم الإيمان. 

وبهذا يتبين لنا فساد شغب المتكلمين لتأويل نصوص العلو وصرفها 
عن ظاهرهاء ولئن ظفروا لهم بمخارج لغوية لتأويل بعض النصوص» فلن 
يستطيعوا ذلك في كل النصوص» ولو استطاعوا ذلك في النصوص الشرعية 


.۳۸۸/۷ رواه أحمد ۰۲۹۱/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي» الفقيه العلامة» 
المحدث» كان فقيهاً كبيرأًء ورئيساً نبيلآء ثقة اختلط في آخر عمرهء وقال الحافظ 
ابن حجر : «وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط4» توفي سنة 55اه. 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ©/5اثا2 الجرح والتعديل ه/ -35605, ميزان 
الاعتدال ؟7/ 5لاه, هلاه تهذيب التهذيب 25١751 71١١/5‏ تقريب التهذيب 
لامع . 

(۳) انظر: مختصر العلو للألباني ص 4١‏ 287 وانظر: تهذيب التهذيب 25١١/56‏ 
وفيه أن يزيد بن هارون ‏ الراوي عن المسعودي ‏ قد روى عنه أحاديث مختلطة. 


oo 


هاعم بقابرين .على التروج من اللوازم العقلية لعي اللو كالقول:بالجلول 
مثلاًء ولو خرجوا من هذه اللوازم فلن يجدوا إلى تغيير فطر الخلق سنيلاء 
فأدلة هذه المسائل: قد تصل إلى آلف دليل” . 

اك و : «واتفقت ل 
الله في السماء. . . إلا المريسي الضال وأصحابه. . ٍ 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : «فهذا كتاب الله من أوله إلى ص 
وسنة رسوله ية من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم 
كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبجانه وتغالى 
هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء... وأنه فوق السماء:.. ثم عن 
السلف في ذلك من الأقوال» ما لو جمع لبلغ مثين وألوفاً» ثم ليس في كتاب 
اللهء ولا في سنة رسوله ياء ولا عن أحد من سلف الأمةء ولا من التابعين 
لهم بإحسانء ولا عن: الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف خرف 
واحد يخالف ذلك» لا نصاً ولا ظاهره»9 . 


ثبتت نسبة استواء الله تعالى على العرش في سبعة مواضع من كتاب 
الله تعالى» ومنها قوله تعالى : # ليحن عل العش أستوئ 4 [سورة طه : 9]. 
وقد شغب المتكلمون لتأويلها 8 في تأويل النصوص: التي 


لا توافق أصولهم . 
)١(‏ انظر: اجتماع الجيوشن الإسلامية ص ۲۱۳ . 
(۳) رد الذارمي على المريسي ص ۳۸۳ ضمن عقائد السلف. 


(۳) الحموية 2.17/0 ١٠ء‏ ضمن مجموع الفتاوى باختصار» وانظر: مجموع الفتاوى 
ه/ ۱٤١ n‏ 2155154 مختصر الصواعق 7١8/9‏ ۲۱۷ . ؛ 


كلدم 


فقد فسروا الاستواء بالاستيلاء والقهر. 


يقول القاضي عبد الجبار: «إن المراد بالاستواء: الاستيلاء والاقتدار» 
كما يقال: استوى الخليفة على العراق» وكما قال الشاعر: 


قداستوى بشر” على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق'" 


وقد نصر الآمدي هذا التأويل» وزعم أنه من أحسن التأويلات 
وأقربها؟. 

وقالوا: إنما خص العرش بالذكر للتشريف» أو لكونه أعظم 
المخلوقات» كما هو متقرر في أفهام الناس» فنبه على أنه إذا كان مقتدراً عليه 
مع عظمهء فغيره من باب أولى» فهو من باب التنبيه والإشعار بالأعلى على 





547 الجامع الصحيح للربيع بن حبيب ص‎ ۰۲۸١/١ انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
السيف الصقيل‎ »٠١١ الإشارة إلى الإيجاز ص‎ ۲٠۲ أساس التقديس ص‎ 5 
س‎ ٩۷ الأباضية للدكتور صابر طعيمة ص‎ 23١7/7 ص ۸۷ء إتحاف السادة المتقين‎ 
مدا‎ 

(9) بشر بن مروان بن الحكم الأمويء أحد الأجواد» ولي العراقين لأخيهء وكان محباً 
للأبهة والملك. ولا يحتجب عن الناس» وقد مات بالقرحة التي سرت في جوفه 
سنة هلاه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 4/لاء السير »١45 ٠٠٤١/٤‏ شذرات الذهب 
4 

(۳) تتزیه القرآن عن المطاعن ص ۰۱۷١‏ وانظر المرجع نفسه ص ۰۱۹۹ 2507 وانظر: 
شرح الأصول الخمسة ص ۲۲١‏ المختصر في أصول الدين ص ۳۴۳ ضمن رسائل 
العدل والتوحيد. 

.1١١5/ق انظر: غاية المرام ص ۱, أبكار الأفكار‎ )٤( 


ory 


الأدنر © 

ولا شك أن تأويلهم هذا مخالف لعقيدة السلفء وهو من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» وقد ورد عن السلف في إثبات الاستواء نصوص كثيرة», 
ومن ذلك ما ورد عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال ل: «والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»”"' . 


وعن الأوزاعي قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله على 
عرشه» ونؤمن بما وردث به السنّة من صفاته»" . , 


ع ل 


وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنه سئل. عن قول الله تعالى : وا 
امرش أستوى © [سورة طه: ١]ء‏ قال: «الاستواء غير مجهول» 
غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق» . 


۲۲۷ شرح الأضول الخمسة ص‎ ء۲٠١١‎ ۰۱۷١ انظر: تنزيه ااترآن عن المطاعن ص‎ )١( 
شرح‎ ٠٠۲٠۳ غاية المرام ص 2147 أساس التقديس ص‎ 21١8/3 أبكار الأفكار‎ 
: . ٠۷۳ المواقف ص‎ 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد ۷/ 8ل والبيهقي بلفظ مقارب في الأسماء والصفات: 
ص ٠۵*۷‏ وابن خزيمة في التوحيد بنحوه صن ١۷ء‏ قال الذهبي: «وإسناده صحيح» 
العلو ص ٠٤‏ . 
وقال ابن القيم: سنده صحيح . اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١‏ . 
وقال الألباني: سند جيد. مختصر العلو ص ٠١٤١‏ . 

(). رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٠١٠١‏ وقال شيخ الإسلام: «إسناده صحيح» 
كما في الحموية 0 ضمن مجموع الفتاوى» وقال ابن حجر عن سنده: #جيد)» 
كما في الفتح 405/١1‏ . 

(؛) رواه اللالكائي ۰۳۹۸/۳ وذكر شيخ الإسلام أنه رواه الخلال» ورجال إسناده كلهم = 


o۸ 


وذكر ابن القيم أنه روى غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
مهدي أنه قال: «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى » وأن يكون 
على العرش» أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا ضريت أعناقهه»” . 

وأما تأويل أهل الكلام الاستواء بالاستيلاء فيقال فيه : 

إن الاستواء في كلام العرب يرد مطلقاً ويرد مقيداً ب إلى»» و«على» 
و«الواو»» وكل له معنى بحسبه» والاستواء المقيد بعلى كقوله :  :‏ سوا عل 
و6 [سورة الزخرف: ۱۳]» وقوله: وَآستوْتَطل الوق [سورة هود: 
]» معناه: العلو والارتفاع» بإجماع آهل إللغة" . 


وأما استدلالهم على تأويلهم بقول الشاعر: 
قداستوى بشرعلى العراق 2 من غير سيف أودم مهراق 
فيقال: إن هذا البيت يرد عليه عدة اعتراضات» أهمها ما يلي: 
١‏ أن هذا المعنى غير معروف في اللغة» وقد نقل أبو إسماعيل 
الهروي”" في كتاب الفاروق» عن ابن الأعرابي 69 قال: «أرادني أحمد بن 





د أئمة ثقات. الفتوى الحموية ه/ 4١‏ ضمن مجموع الفتاوى . 

(1) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 175 . 

(۲) انظر: مختصر الصواعق 23175/7 ٠١١‏ . 

(۳) أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» الإمام القدوة» الحافظ 
الكبير» كان مظهراً للسبّة» داعياً إليهاء وهو صاحب كتاب «ذم الكلام؟» توفي سنة 
ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 8417//7 27 ۰۲١۸‏ المنتظم لابن الجوزي 44/4 ؛ 
٥‏ السير ۰۳/۱۸ ۰۹۱۸ البداية والنهاية ٠١١/١۲‏ . 

(4) أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي» الهاشمي مولاهمء إمام اللغة والنسابة» كان - 
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أبي دؤاد“ أن أجد له في لغة + ارك لن عل الْمَرشٍ أشتوى 4 [سورة ' 


طه : ]٥‏ بمعنى استولی» فقلت فقلت: والله ما أصبت هذا“ . 


ك أن هذا البيت غير معروف قائله › ولا هو موجود في اون 
العرب وأشعارهم» وأنتم يا أهل الكلام ‏ لا تحتجون بالأحاديث 


الصحيحة» فكيف تحتجون ببيت مصنوع لا يعرف له قائل ؟. 


- أنه لو صح هذا البيت لم يكن فيه حجةء بل هو حجة عليه 


وهو على معنى حقيقة: الاستواء. فإن بشراً هذا كان آخا عبد الملك بن . 
. مروان» وكان أميراً على العراقء فاستوى على سريرها كما هو عادة. 





= صالحاً زاهداً ورعاً صدوقاًء صاحب سنّة واتباع» وله مصنفات في الأدب والتاريخ 
والقبائل» توفي سنة لاه . 
انظر ترجمته في: الفهرست ص ۲۴٠٠ء‏ ۳ تاريخ بغذاد ه/ 185 346 
تهذيب الأسماء واللغات ۲۹۰/۲ وفيات الأعيان */ 477 ٤٠١‏ السير 
لت AA‏ 1 


: أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير الإيادي القاضي»ء كان .فصيحاً مفوهاً‎ )١( 
: شاعراً» وكان جهمياً مبغضاً للسئّة» وبسببه امتحن أهل السئّة بالضرب والهوان‎ 


للقول بخلق القرآن» توفي سلة ١14لاه.‏ 


انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠۷١ 5/١‏ ميزان الاعتدال /١‏ 4۷ء البداية 


والنهاية ۳۱۹/۱۰ ۳۲۲ شذرات الذهب ۹۳/۲ . 
(؟) فتح الباري 2405/1 وانظر: شرح السئّة للالكائي ۳۹۹/۳. 
(9) انظر: مجموع الفتارى 145/8» مختصر الصواعق 75/9 . 


زفق عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء الخليفة الفقيه » ؛ أب الليد ١‏ 


الأموي. كان من دهاة الرجال» توفي سنة ١۸ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 2474/8 ١۳٠٤ء‏ تهذيب الأسماء' واللغات 


Of: 


الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه . 

ثم يقال: لو كان استواء الله على عرشه بمعنى الملك والقهر لجاز أن 
يقال : استوى على بني آدم» وعلى الجبل» وعلى الشمس والقمر. . . وهذا 
لا يطلقه مسلم . 

وأما قولهم إنه إنما خص العرش بالذكر لكونه أعظم المخلوقات» 
فيقال : 

«لو كان هذا صحيحاً لم يكن ذكر الخاص منافياً لذكر العام» ألا ترى 
أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها 
كقوله : رب لمش الْمَظِير ® 9© 4 [سورة النمل: 5؟] مانعاً من تعميم 
إضافتهاء كقوله: رب كل م4 [سورة الأنعام: »]١74‏ فلو كان الاستواء 
بمعنى الملك والقهر لكان لم يمنع إضافته إلى كل ما سواءة”" . 

ثم إن تفسير «استوى» باستولى مع ما فيه من مخالفة للشرع واللغة 
وإجماع السلف» ومع ما فيه من تحريف لمعاني النصوص» فإنه يلزم عليه 
لوازم فاسدة» منها: 

_ أن يكون الله تعالى مغالباً على العرش قبل خلق السماوات 
والأرض» ثم استولى عليه بعد ذلك» كما هو معروف من معنى هذه اللفظة 
في اللغة. 

- ۱ ۳۰۹ ميزان الاعتدال ۲/ 555» السير 2758-4 فوات الوفيات 
215054-21 شذرات الذهب ١/ا9.‏ 

. ٠۳۷/۲ انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
. ٠٤٤١/١ وانظر: مجموع الفتاوى‎ ۰٠٤١ /۲ (؟) مختصر الصواعق‎ 
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كما يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش ألا يكون فوق 
السماوات رب» ولا على العرش إلا العدم المحض» وليس هناك من ترفع 
إليه الأيدي . RRR‏ 
عن قولهم علواً كبيراً. 1 

وأخيراً فإن استواء الرب المعدى بأداة «على» المعلق بعرشه المعرف ش 
باللام» المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض» المطرد في موارده على 
أسلوب واحد ونمط واحدء لا يحتمل إلا معنى واحداٌ 0 معذيين ' 
البتة» فضلاً عن ثلاثة أو خمسة عشرء كما يقول المبتدعة(“ 


۳ ب النزول: ٠‏ 
ثبت أن الله تعالى ينزل. كل ليلة إلى السماء الدنياء كما ورد ذلك في ' 
الأحاديث المتواترة" . ۰ ١‏ 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال : 
#يتزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلن المسماة الاج يق كلك ار 


الآخر» فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسألني فأعطيه» الي 
فأغفر له» , 





2379 ۱۳۱/۷ انظر هذه الردود والاعتراضات وغيرها في: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
ا‎ . ٠١١ ۱۲۹/۲ مختصر الصواعق‎ ء١144‎ ١44/0 مجموع الفتاوی‎ 
٠ (؟) انظر حكاية التواترء وذكر الصحابة الذين رووه وطرقه في: مختصر الصواعق‎ 
' والشريعة للاجري ص 07 ۳۱۳ كما حكى التواتر‎ ۲٤۸ 3705 
: . ٠١۸/۷ أيضاً الحافظ ابن عبد البر. انظر : التمهيد‎ 

() رواه البخاري في كتاب إلتهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ۲ ومنبلم ش 
في كتاب صلاة المسافرين رقم 2154 011/4. 1 


of 





ورغم تواتر الحديث» إلا أن بعض أهل الكلام شكك في صحته"". 


وقد أول أهل الكلام هذا النص وأمثاله» بناء على اعتقادهم نفي العلو» 
ونفيهم صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته» وزعمهم أنه يلزم من إثبات ذلك 
اتصاف الله بصفات الأجسام من الحركة والانتقال وكونه محلاً للحوادث» 
ونحو ذلك" فأولوا معنى هذا الحديث إلى ما يلي : 


ل نزول رحمته ولطفه ونعمه لعباده" , 


؟ ‏ نزول ملائكته المقربين بأمره» فيضاف إليه النزول على معنى ما 
وقع بأمره» كما يقال: نزل الأمير بموضع كذاء إذا نزل أصحابه بأمره ونفذ 
فيه حكمه وسلطانه؟ . 


۴۳ ترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن. والاستغناء الكامل 
المطلقء ولهذا تقول العرب: نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات عند 
لطفه به» وإحاطته بعنايته» وانبساطه في حضرة مملكته. وتكون فائدة 
ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة. بالتضرع بالدعوات» والتبتل 
بالعبادات . 





. ٥٥۸ ٠٥۷ انظر: الشامل للجويني ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني ص ۱٩٦۱ء‏ الباز الأشهب ص »۹٩‏ 91 . 

(۳) انظر: مشكل الحديث ص ۷۹» ٠١‏ غاية المرام للامدي ص ١١٤٠ء‏ أبكار الأفكار 
ق/ ۱۱٠١‏ الباز الأشهب ص 45» أساس التقديس ص ٠٤١‏ . 

. ٠١١ الإرشاد للجويني ص‎ ٠۲٠١ انظر: مشكل الحديث ص‎ )٤( 

(ه) غاية المرام للآمدي ص 157ء وانظر: أبكار الأفكار ق/ ٠٠١‏ الإرشاد للجويني 
ص ۱٦۲‏ . 1 





٤‏ كما ذكر بغضهم أن تأويل التزول يرجع إلى إظهار فعل وتدبير 
في عباده يسميه نزولا . 250 

وهذه التأويلات كغيرها من تأويلات أهل الكلام الباطلة مخالفة: لفهم, 
السلفء ولا يسندها ظاهر النص» ولا سياق الكلام . 


وقد نص آهل السنّة والجماعة على وجوب الإيمان بحديث النزول. 
كغيره من الأحاديث النبؤية» وإثبات ما جاء به من وصف للرب تعالى . 


يقول ابن عبد البر: «والذي عليه جمهور أهل السئّة أنهم يقولون: 
. ينزل». كما قال رسول الله يِه ويصدقون بهذا الحديث» ولا يكيفون»"' . 


وروی بسنده عن يحيى بن معين قال: «كل من لقيت من أهل السنّة' 
يصدق بحديث النزول» وعن أحمد قال في حديث النزول ونحؤه: كل هذا. 
صحيح » > وقال إسحاق: : كل هذا صحيحء لا يذعه إلا مبتدع» 0 
الرأي»9 . 

والناظر في تأويل: أهل الكلام لحديث النزول يدرك بجلاء مخالفتهم ! 
لظاهر النص ودلالته وسياق الكلام . : 


فأما تأويلهم نزوله بنزول أمره ورحمته أو ملائكته فباطل من وجوه: 


.76١ 24٠ انظر: مشكل الحديث صن‎ )١( 

(0) التمهيد لا 1١4‏ ` 

(۳) انظر: التمهيد 0570 ٠١١‏ وانظر أقوال السلف في إثبات هذه اة في : 
التوحيد لابن خزيمة ص 88 الشريعة للاجري ص ٠٠ء‏ الرد على الجهمية 
للدارمي ص ۰۲۸٤‏ ۰۲۸۰ مجموع الفتاوى ۱۹١ 21914 1۲ ٦۱/۰‏ . 
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الأول: أن نزول أمره ورحمته ليس قاصراً على ثلث الليل الأخير 
فحسب» بل لا يختص بوقت» فإنه سبحانه إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون» في أي وقت كان. 

يقول ابن عبد البر في معرض رده على هذا التأويل: 

«وهذا ليس بشيء؛ لأن أمره بما شاء من رحمته ونعمته ينزل في الليل 
والنهار» بلا توقيت بثلث الليل ولا غيره». 

الثانى: أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها 
كالملائكة» وإما أن يراد بها صفات وأعراض» فإن أريد الأول فالملائكة تنزل 
إلى الأرض في كل وقت» وأنتم خصصتم النزول بجوف الليل» وجعلتم 
منتهاه سماء الدنياء والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا 
المكان. 

وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت 
السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك فهذا حاصل في 
الأرض» ليس منتهاه السماء الدنيا. 

الثالث: أن في نص الحديث أن الله ينزل فيقول: «من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له»» ومعلوم أنه 
لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله» وأمره ورحمته 
لا تفعل شيئاً من ذلك . ٠‏ 


الرابع : ومما يدل على أن النازل والمتكلم هو الله تعالى» لا ملك 
لرابع على 





)١(‏ الاستذكار ق/ ۷۹ مخطوط. 


همه 


من ملائكته ما جاء في 'الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: 
«لا أسأل عن عبادي أحداً غيري2"00. 


وهذا لفظ صريح لا يحتمل المجاز ولا التأويل. 
الخامس: ثم لو قلنا: إن النازل إلى السماء الدنيا هو رحمته وأمرى' 


2145/8 وصححه شيخ الإسلام كما في شرح حديث التزول‎ »١15/4 رواه أحمد‎ )١( 
٠1 .985/5 ضمن مجموع الفتاوى؛ كما صححه ابن القيم في مختصر الصواعق‎ 
وأما الحديث الذي فيه: «إن الله يأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له»‎ 
» ٤۸۲ حديث رقم‎ ٤١ الحديث» فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص‎ 
' وفيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» قال عنه الذهبي إنه شاخ ونسي؛, ,ونقل‎ 
عنه الفسوي: إنه اختلط» وإنما تركوه لاختلاطه» وقال ابن حجر: اختلط با‎ 
. 78/7 انظر: الميزان ۲۷۰/۳ والتقريب‎ 
| فالحديث ضعيف؛ لاختمال أن رواية أبي إسحاق له كانت بعد اختلاطه وشيائهة‎ 
لا سيما:وفد حالف في لفظه يقية الثقات + فيكون الحديث بهذا اللفظ منكرأ وانظر‎ 
إرواء الغليل ؟198/5.'‎ 
وقال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: إن كان ثابتاً عن البي يلل فإن الرب يقول‎ 
ذلك» ويأمر منادياً بذلك؛ لأن المنادي يقول: من يدعوني فأستجيب له», ,ومن روى‎ 

عن النبي كلد أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله كَل : فإنه 
مع أنه خلاف المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف فاسد في 
المعقول» فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم: يُتزل ‏ بالضم» 
وكما قرأ بعضهم: و اللّدَ موسى تكليماً» ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ ! 
والمعنى. 
انظر: شرح حديث نزول eTVY fo‏ ضمن مجموع الفتارى» پچ الفتاوى 
۲ 


o4 





لم يفد ذلك شيا إذ جعلنا غايتها السماء الدنياء ومعلوم أن الأمر والرحمة 
إذا لم تنزل على أهل الأرض لم ينتفعوا من ذلك بشيء. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نسب إلى الإمام مالك من قوله بأن النازل 
هو أمر الله » لا يصح عنه) وإنما روى عنه ذلك رواة مطعون فيهم » ومنهم 
كاتبه حبيب بن أبي حبيب» وهو كما يقول شيخ الإسلام: «كذاب باتفاق آهل 
العلم بالنقل»" وهذه الرواية لم ينقلها مشاهير أصحاب مالك» بل 
المعروف من مذهبه الإقرار بالنتصوص » والإيمان بها على ظاهرهاء وعدم 
انلق 

وأما تأويلهم النزول بترك ما يليق بعلو الرتبة لأجل انبساط الخلق على 
حضرة المملكة بالتضرع بالدعوات» والتبتل بالعبادات» فيقال فيه: 

إن الرسول كله بين أن النازل هو الله وأنه سبحانه ينزل إلى السماء 
الدنياء وهذا التأويل الذي ذكرتم لا ينسجم مع التصريح بكون النزول غايته 
السماء الدني“ , : 


وأما تأويلهم النزول بأنه إظهار وفعل وتدبير في عباده يسميه نزولاً» 





(1) انظر هذه الردود في: شرح حديث النزول 0418/8 417» ضمن مجموع الفتاوى؛ 
مختصر الصواعق ؟/ 27589 .۲٠١‏ 

(۲) شرح حديث النزول 4١7/8‏ ضمن مجموع الفتارى» وانظر: مختصر الصواعق 
لذ 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۷/ 2١57‏ الاستذكار ق/ ۷۹ء عقيدة الإمام ابن عبد البر 
في التوحيد والإيمان ص ۳۰۹ ۳۱۱. 

(4) انظر: شرح حديث النزول ٥‏ ضمن مجموع الفتاوى . 
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فهذا التأويل مبني على أضل المتكلمين الفاسد في نفي قيام الأفعال الاختيارية 
بالله تعالى» والذي يعبرون عنه بنفي قيام الحواذث به سبحانه» ومعلوم أن 
مذهب السلف في ذلك أن الله يفعل ما یشاء» وينزل كيف پشاء» وكما e‏ 
وأن نزوله من أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وإرادته . ش 
وأما ما ذكره نفاة | النزول من اللوازم التي نفوا النزول حذراً متهاء 
كالجسمء والحركةء والانتقال» ونحو ذلك» فيقال: هذه الألفاظ' مجملةء 
تحتمل حقاً وباطلاً» وقد عرف من أهل البدع والكلام الإتيان بمثلها للش 
الحق بالباطل» ونفي الصفات الثابتة لله» والتشنيع على أهل السنّة في إثباتهم 
صفات الله تعالى . 
ومنهج أهل السئّة واا وود الألفاظ ونحوها لاستفصال عن 
٠‏ معناهاء فإن كان جقاً قبل المعنى وأوقف اللفظ؛ لعدم وروده» وإن كان : 
المعنى باطلآ رد اللفظ والمعنى . ش 
فلفظ العم تا د E RES‏ 
الأجزاءء أو أنه يماثل غيره من المخلوقات» فهذا المعنى باطل لا تجوز 
إضافته إلى الله لا شرعاً ولا عقلاء إذ قد علم أن الله ليس كمثله شيء في ؛ 
شيء من صفاته . 
وأما من قال: إنه ليس بجسم» بمعنى أنه لايرى في الأخرة ٠‏ 
ولا تمكن الإشارة إليه» ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء» فهذا المعنى 
باطل أيضاء وكذلك كل من ينفي ما أثبته الله ورسوله يكو ويزعم ١‏ 
أن إثبات ذلك تجسيمء فنفيه باطل» وتسميته بالإثبات تجسيماً تلبيس 


1) انظر: شرح حديث التزول ٤۱۲ 4:4 2401 ۳۸1/١‏ . 
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وأما اللفظ فلا يطلق على الله؛ لعدم وروده في الشرع . 

وكذلك الشأن في لفظ الحركة والانتقال» فإن أريد به حركة وانتقالاً 
كحركة وانتقال أجسامنا التي تستلزم الانتقال من حيز إلى حيزء بحيث يفرغ 
الأول ويشغل الثاني» فهذا المعنى منتف عن نزول الله تعالى» وأما إن أريد به 
حركة وانتقالاً يليق بالله تعالى لا يشبه ما يحصل من المخلوقين» فهذا المعنى 
يثبت لله تعالى» كما جاء في النصوص المثبتة للنزول. 

وأما هذه الألفاظ المبتدعة فلا تطلق على الله نفياً ولا إثباتاً في مقام 
تقرير العقيدة » وإن ورد في کلام بعض السلف فإنما كان ذلك في معرض 
الرد على الخصوم» وتحقيق إثبات ما يهدف الخصم إلى نفيه وإبطاله والله 
أعلم”" . 


285 الإؤتيان والمجيء : 

الشرعية» ومن ذلك قوله تعالى: « هَل ينظو إل أن يَأبَهُمْ له فى كَل من 
الْعَمَا و # [سورة البقرة: 1°{ وقوله: حل يرون إل أن تأْبيَهمُ الْمقِيكةٌ أ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۳۱۷/۱۷ منهاج السئة ۱ 


(؟) انظر الكلام على لفظ الحركة والانتقال في: الاستقامة لشيخ الإسلام /١‏ ١17ل‏ "الا 
شرح حديث النزول cfoA/o‏ ككه_للاة. 
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بوبيك أو اك بن ماي ل ريك 4 [سورة الأنعام: ۸١٠]ء‏ وقوله: کا ری 
الماك صَنَاصَنًا 409 [سورة الفجر: ۲۲]. 


وقد أوّل أهل الكلام هذا بناء على اعتقادهم وزعمهم بأن الإتيان 
والمجيء إنما هو الانتقال من مكان إلى مكان» وهو من صفات ار 
رحو ذلك من شبههم ال العقلية. ۽ 

فأُوّلوا الإتيان دين محذوف» فقالوا: المعنى :. يأتيهم الله اجات 
والعذاب؟. 


كما أوّلوا مجيئه بمجيء آمره» وقضائه وحكمه. أو مجيء آياته) أو 


عذابه وسار . 


ويقال لهم: إن هذا التأويل والإضمار الذي ادعيتموه لم يدل: عليه 
اللفظ› وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الثقة من الخطاب» ويفتح الباب 


ثم إن مما يدل على إبطال تأويلهم وتقديرهم قوله تعالى: # م عل يو 
]کن لَه الملتيكة وباق ريك أو رأف بنش ليت َي [سورة الأنعام: ۸١٠]ء.‏ 


(1) انظر: كتاب العدل والتوحيدء للقاسم الرسي ص ۲٠٤‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» تأويل الأحاديث المشكلة» لأبي الحسين الطبري ق/٠٠›‏ عرد 
الكشاف ۰۳/۱ متشابه القرآن ص ٠١١ 237١‏ . 

(۲) انظر: كتاب العدل والتوحيد ص ۹۳٠۲ء ۲٠٤‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹ 
متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 1۸۹4ء الحاكم الجشمي ص 554» تأويل 
الأحاديث المشكلة لأبي الحسين: الطبري ق/ ٠ه‏ مخطوطء وأسامن التقديس 
ص ۱۳١‏ ١١٤٠ء‏ الإشارة إلى الإيجاز ص 54؛ ٠١١ 23١5‏ . 


6ه 


ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب» ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً» كيف وقد اطردت نسبة المجيء 
والإتيان إليه سبحانه» ولو كان مستحيلاً عليه كالأكل والشرب... ‏ وهكذا 
هو عندكم سواء ‏ لم يطلق سبحانه على نفسه ولا رسوله يك لا بقرينة ولا 
بدونهاء فضلاً عن أن تطرد نسبتها إليه» وقد علمنا اطراد نسبة المجيء 
والإتيان إليه مطلقاً من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من 
مخلوقاته" وهذا مما يجعلنا نقطع بصحة نسبتها إليه تعالى على الوجه 
الذي يليق به» ونمنع من تأويلها وصرفها عن ظاهرها. 

وأما ما قام عندكم من أن الإتيان والمجيء يستلزم الحركة والانتقال 
والجسمية فقد سبق الرد عليهاء وبيان بطلانها قريبا. 
ه ‏ الغضب والضحك: 

جاء وصف الله تعالى بالغضب في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى: 
وَلَمََمُ وَأَعَدَّ لَمُعَدَابا عَظِيمًا )€ [سورة النساء: ۹۳]. 

كما ثبت وصفه سبحانه بالضحك فى أحاديث كثيرة» ومنها قوله کا : 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآ يدخلان الجنة» , 

وقد صرف أهل الكلام هذه النصوص وما يماثلها عن ظاهرهاء ففسروا 
الغضب أولاً بأنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 


.٠١۹ ۱۰۹/۲ انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
ومسلم‎ »751١ /۳ زفق رواه البخاري في كتاب الجهادء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم‎ 
. ٠١٠٤/۳ ۰۱۲۸ في كتاب الإمارة رقم‎ 
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ثم فسروا غضب الله تعالى بأنه انتقامه ممن عصاه» أو إرادته العقوبة 
لأهلها" . 1 
كما أولوا الضحك إلى معنى الظهور والبيانء كقول العرب.: ضحكت 
الأرض بالنبات» إذا ظهز فيها النبات» وانفتق عن زهره. : 

قالوا: فمعنى ضحك الرب» أي: إبداؤه من فضله ونعمه وتوفيقه 


وألطافه ور حم . 


وقد أول الرازي ضحك الرب تعالى الوارد في حديث آخر من يخرج: 
من النار» وفيه: أن الصبحابة سألوا رسول الله بل : مم ضحكت؟ فقال : :«من 
ضحك رب العالمين»" . 

قال الرازي في تأويله : 

«وجه التأويل فيه من وجوه: 

أحدها: أن المصدر كما يحسن إضافته إلى المفعول» فكذلك 
يحسن إضافته إلى الفاعل» فقوله: «ضحكت من ضحك الرب»» أي من 
الضحك الحاصل في ذاتي» بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك: ْ 

الثاني : أن يكؤن المراد أنه تعالى لو كان ممن يضحك كالملوك' 
كان هذا القول مضحكاً له. 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث: لابن فورك ص ٠۲٠۹‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ١١1ء‏ تأويل' 
الأحاديث الموهمة للتشبيه ص ٠١١‏ . ۰ 

(؟) انظر: مشكل الحدیث ص 0ه 878 15-1714 ۲٣۳‏ 4هلء أبكار الأفكارا 
ق/ 115 /7اكء الباز'الأشهب ص .۸٩‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم ۱۷١ ۱۷٤/۱ 21١‏ . 
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الثالث : أن يحمل الضحك على حصول الرضى والإذن»'. 
كما حاول تأويل اللفظ الاخر الوارد في الحديث» وهو قوله: 
«فيضحك الله منه»» فزعم أنه وقع الغلط فى إعراب هذا اللفظ» وأن 
الصواب في اللفظ أنه بضم الياءء أي: يُضحك الله الملائكة من ذلك 
القول 20 , 
والذي حمله على هذا التأويل توهّمه بأن الضحك لا يليق بالله؛ لأنه 
سن ٩‏ في جلد الوجه» مع حصول الفرح في القلب» وهو محال على 
)6( 
الله .٠‏ 
كما ذكر العز بن عبد السلام لتأويل ضحك الرب ثلاثة معان: 
أحدها: أن يريد الرب بمن أطاعه ما يريده الضاحك بمن أضحكه . 
الثانى : أن يعامله معاملة الضاحك من أضحكه. 
الثالث : أنه لما أشبهت معاملته معاملة الضاحك بمن أضحكه تجوّز 
عنها بالضحك» ووصف الله سبحانه بالضحك محمول على الرضى 
والقبول)”"' . 
)١(‏ أساس التقديس ص ۱۸۹ . 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود 1۹١ 0198/١‏ . 
(*) انظر: أساس التقديس ص ۱۸۹ . 
(5) السنح: العرض» تقول: سنح لي رأي في كذاء أي: عرض. 
انظر: الصحاح > ترتيب القاموس ۲/ لالاه. 
(0) انظر: أساس التقديس ص 2148 1۸۹ . 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ٠°١۷‏ . 


oof 


ولا شك أن تأويل أهل الكلام لهذه الصفات ونحوهاء ‏ كالفرح» 
والرحمة» والرضىء والعجب» وغير ذلك باطل» مخالف لما خاطبنا الله به» 
ورسوله اد وبعيد من العا التي أراد منا الشارع أن نفهمها ونعتقدها من: 
النصوص» بل إن المعاني اللغوية التي يفسرون بها النصوص غير مسلمة. 
لهم . 1 

فمثلاً: تفسيرهم الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام» اليس 
بصحيح في حقناء بل الغضب» قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده» 5 
يكون هناك انتقام أصلا 

وأيضاً: فغليان 1 القلب» يقارنه الغضبء ليس مجرد الغضب هو, 
غليان دم القلب» كما أن الخياء يقارن حمرة الوجهء والوجل يقارن صفرة 
الوجهء لا أنه هو. ١‏ 


كما أن تفسير بعضهم الضحك بأنه خفة الروح ليس بصحيح؛ > وإن كان, 
ذلك قد يقارنه . 


ومثل ذلك القول بأن التعجب استعظام للمتعجب منه» فيقال: تعلم » 
وقد يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره. 

ثم إنه يقال: هَبوا أن المعنى هذه الصفات هو ما ذكرتموهء فإن هذا 
إنما يصح في حق المخلوقين» أما ضحك الله تعالى» وعجبه» ورضاه 
وغضبه» وغير ذلك من صفاته» فلا تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته: 
سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين9' , 
(۱) انظر هذه الشبه وردها في: مجموع الفتاوى ٠١٤ ۱۱۹/٩‏ . 
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وكذلك لما كان العلم» والقدرة. والسمع» والبصرء والكلام» فينا 
يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه» لم يلزم من ذلك أن ننفي 
حقائق هذه الصفات عنه سبحانه على الوجه الذي يليق به . 

فأهل الكلام في الحقيقة لم يفهموا من معاني هذه الصفات إلا ما هو 
معلوم من صفات المخلوقين. 

وأما تفسير الضحك بالإنعام» وتفسير الغضب بالعقوبة. . . فهذا تفسير 
للصفة ببعض آثارها المخلوقة» وهو غير الصفة. 

كما أن تفسير الضحك بالرضا والرحمة وإرادة الإنعام» والغضب بإرادة 
الانتقام إلغاء لحقيقة الصفة ومعناهاء وجعل معاني صفات عدة في معنى صفة 
واحدة. 

يقول الإمام الدارمي ‏ رحمه الله في رده على المريسي : 

«... وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته» فقد صدقت في بعضص؛ 
لأنه لا يضحك لأحد إلا عن رضاء فيجتمع منه الضحك والرضاء ولا يصرفه 
إلا عن عدو وأنت تنفي الضحك عن الله» وتثبت له الرضا وحده. . .)0 . 

وقد ناقش شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من ينفي هذه الصفات الفعلية 
ونحوها مناقشة علميةء تقطع دابر الشبه التي يتدرع بها المؤولةء وألزمهم 
إلزامات لا فكاك لهم منهاء ومن ذلك قوله: 

«القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فإن كان المخاطب ممن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 21١1//5‏ ۱۱۸ . 


يقول بأن الله حي بحياة». عليم بعلم... مريد بإرادة» ويجعل :ذلك كله 
حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازاء 
ويفسره إما بالإرادة» وإِمًا ببعض المخلوقات من النعم والغقوبات» فيقال له:: 

لا فرق بين ما نفيتة وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة الل ن كاك مخ رقنا 
وغضبه» وهذا تمثيل» وإن قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة 
تنك يه قل لک راا لامي قلي ب قاری ی کی ن وها 
رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. ْ ْ 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقامء فيقال [لك]0©: 
والإرادة ميل النفس إلى إجلب منفعة» أو دفع مضرة. 

فإن قلت: : هذه إرادة المخلوقء قيل لك : وهذا غضب المخلوق»". 

وهكذا يمضي شيخ الإسلام في مناقشة هذه الطائفة من أهل العلا 
وهم الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن يثبت بعض الصفات دون بعض» ويبين, 
شيخ الإسلام أنه يلزمهم في الصفات التي أثبتوها مثل الكلام والسمع والبصر 
والعلم. . . نظير ما ذكروه من اللوازم في الصفات التي نفوها. 

كما ناقش شيخ الإسلام كذلك ت المثبتين للأسماء ' دون 
الصفات» وبين أنه يلزمهم في الأسماء نفس اللوازم التي ذكروها في 
الصفات» ونفوا الصفات لأجلها© . 


)١(‏ في المطبوعة: له» ولل الصواب ما أثبت 
(؟) الرسالة التدمرية / 1۸١1۷‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۳) المرجع السابق 50/8. 


كمه 


وبهذا نعلم أن اللوازم التي ذكرها أهل الكلام المؤولون لهذه الصفات» 
والتي جعلوها سبباً في تأويلهم» نعلم أنها وإن كانت قد تلزم في حق بعض 
المخلوقين فإنها غير لازمة في حق الله تعالى» بل ولا يمكن أن تخطر ببال من 
عرف عظمة الله» وقدره حق قدره» وإنما ترد على قلوب أشربت بالأهواءء 
وتلطخت بأوحال الكلام المذموم. 

كما ندرك مما سبق أن التأويلات التي ذكرها أهل الكلام لهذه الصفات 
لا تخلو إما أن تكون تفسيراً للصفة ببعض آثارهاء أو تفسيراً لها بصفة أخرى» 
أو تأويلاً لها بمعان بعيدة» تشهد النصوص المتنوعة للصفة المعينة ببطلانها 
وتكلفهاء وخروجها عن معنى سياق الكلام. 

فكل هذه التأويلات إنما هي من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
وخروج بالنص عن المعنى الذي أراده الشارع منه. 

5 الوجه: 

جاءت صفة الوجه لله تعالى في آيات وأحاديث كثيرة» ومن ذلك قوله 
تعالى : « كل َء هَالِكُ إلا وهم [سورة القصص : 0188 وقوله: وق 
وه ريك ذو َكل لوکار 419 [سورة الرحمن: ۲۷]. 

وثبت أن النبي ية استعاذ بوجه الله » فقال: «أعوذ بوجهك». 

وقد أول أهل الكلام صفة الوجه» ولم يثبتوهاء وزعموا أن المقصود 
بالوجه في هذه الأدلة إنما هو الذات . 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) 
0 


والإكرام» لا دليل فيه على إثبات صفة الوجهء بل المقصود به الذات., 
يقول القاضى عبد الجبار تعليقاً على هذه الآية : ۰ 
«وأما قوله تعالى : کمن کان () و 4 aE RT‏ 

۷ فلا يدل على إثبات وجه له تعالى عن قولهم» وذلك لأن الوجه قد يراد 

به ذات الشيء» وعلى: هذا تقول العرب: هذا وجه الرأي» ووجه الأمرء 

ووجه الطريقء ومتى كان الكلام فيما لا بعض لهء فلا شك أن المراد به 


ذات؟.' 


ويقول الرازي على الاية السابقة : 

«المراد منه الذات والمقصود من ذكره: التأكيد والمبالغة» فإنه يقال : 
وجه هذا الأمر: كذا وكذاء ووجه هذا الدليل: هو كذا وكذاء والمراد مته: 
هو نفس ذلك الشيء» ونفس ذلك الدليل» فكذا هذا»”". ش 

كما ذكر الرازي تأويلاً آخر لايات أخرء جاء فيها ذكر الوجهء ل 
تعالى: « إا يدك لويد أل 4 [سورة الإنسان: 9]ء» وقوله: 3ل ایت نویه 
لفل 4 [سورة الليل: ۰] فقال: 


٠۲۹۰/۱ مقالات الإسلاميين‎ ۰۲٦٦ ۰۲٠۰ انظر: العدل والتوحيد للرسي ص‎ )١( 
الكشاف للزمخشري :45/4» شرح الأصول الخمسة ص 71؟2 أضول الدين‎ 
للبغدادي ص ١٠ء الإرشاد للجويني ص ۷١١٠ء الباز الأشهب ص:١4» غاية‎ 
. ٠١١ 37/4 المرام للامدي ص ١4١ء شرح المواقف ص‎ 

(؟) متشابه القران ص »٦۳۷‏ 1۳۸ . 

(۳) أساس التقديس ص ٠١١‏ . 


ممه 





«المراد من الكل : رضا الله تعالى. . .»230 


والحق أن إنكار صفة الوجه مخالف للكتاب والستة ومذهب سلف 
الأمةء وقد كان السلف ‏ رحمهم الله يذكرون ما سبق من الأدلة وغيرها 
في معرض ردهم على الجهمية ونحوهم» ممن ينفي صفة الوجه» كما جاء 
ذلك عن الإمام أحمد" والبخاري"» وبرّب الحافظ ابن منده”؟2 في كتابه 
الرد على الجهمية باباً في ذلك» فقال: 


«باب قول الله جل وعرّ: « كل سء مَلِكُ إلا وَحَهَمٌ اه لكك وه 
يحون €6 [سورة القصص: ۸۸]ء وقال الله عر وجل : و وجه ريك ذو 
کک [سورة الرحمن: ۲۷]ء وذكر ما ثبت عن النبئ كله مما 
يدل على حقيقة ذلك» . 


ثم ذكر جملة من الأدلة على إثبات صفة الوجه» وقال: 





. ٠١١ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) انظر: الستة» لعبد الله بن الإمام أحمد ؟/ 1ه ١٠٤‏ . 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله عر وجل: (كل شيء هالك 
إلا وجهه) ۱۷۱/۸ . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندهء كان رحالاً في طلب الحديث» 
حافظاً مكثراً ثقة» له تصانيف كثيرة» توفي سنة ١۳۹ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ؟/ 21717 ميزان الاعتدال 356 ۸۰ السير 
٤١ _ ۷‏ البداية والنهاية »##57/١١‏ لسان الميزان 1٠/8‏ ۷۲ء شذرات 
الذهب ۱٤١/۳‏ . 

(5) الرد على الجهمية لابن منده ص ٠٤‏ . 


ههه 


«وسؤال النبيّ ا بوجهه جل وعزّء واستعاذته بوجه الله» وشؤاله النظز 
إلى وجهه جل وعرّ”'“©... وكذلك قول الله جل وعرّ: < إن بها كيلرة 9 * 


[سورة القيامة: ۲۳]» وقول الأئمة بمعنى: إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله 
جل وعز ورسوله الأولياء وبشروابهالمؤمنين بان يظروا الى وجه دبهم عز 
وجل». 


أبو الحسن الأشعري هذه الصفة» وقال:. 
«فمن سألناء فقال : ا إن لله سبحانه وجهاً؟ قيل له : تقول لك» 
خلافاً لما قاله المبتدعون»“ 


كما أثبتها بعضل الأشاعرة المعتدلين» كابن فورك» e‏ 
وغيرهماء وفي ذلك يقول ابن فورك: | 

«اعلم أن إطلاق وصف الله عز وجل بأن له وجهاً قد ورد به.نص 
الكتاب والستة» وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة 
النقلء ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه» إذ NE N‏ 
تقتضي ذلك فتوجبه»” 4 


ويقول البيهقي في صفة الوجهء واليدين» والعين: 


(1) رواه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر ٠٤/۳‏ 68ه. وأحمد 
.:. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 514/١‏ . 

(؟) الرد على الجهمية لابن منده ص ٠٠۳ 29١7‏ . 

زفق الإبانة» للأشعرئي ص 4١‏ . 

(54) مشكل الحديث ص ١727‏ . 


0 


«وهذه صفات طريق إثباتها السمعء» فنثبتها ؟ لورود خبر الصادق بها 
ولا نكية 24 

والمقصود أن السلف ‏ رحمهم الله أثبتوا صفة الوجه لله تعالى على 
الوجه اللائق به» مستدلين بالآيات والأحاديث الصريحة في ذلك" . 

ومن العجيب زعم المؤولين أنه لا دلالة في قوله تعالى: وبق وَبَهُ 
َيْكَ ذو لمك والوكرار ل [سورة الرحمن: ۲۷]ء على إثبات الوجه. مع أنها 
صريحة في ذلك حيث وصف الوجه بأنه ذو الجلال» ولو كان هذا الوصف 
لذات الرب لقال: «ذي الجلال» بالخفض؛ لأن الموصوف» وهو قوله: 
«ربك» مجرور بالإضافة» فلما أتى مرفوعاً كان ذلك صريحاً في أن الوصف 

كما أن تفسير الوجه هنا بأنه الرب يلزم عليه إضافة الشيء إلى نفسه» 
ويكون فيه تكرير للفظ دون معنى. 

وقد بين علماء السلف الذين ردوا على المؤولة في ذلك» ومنهم الإمام 
ابن خزيمة» حيث قال عن الجهمية المؤولة: 

«وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام» لا الوجه» (قال 
أبو بکر) : 

أقول ‏ وبالله توفيقي ‏ : هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب؛ لأن 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقي ص ٠٠٠‏ وانظر: الأسماء والصفات له أيضاً ص ۳۸۳. 
(۲) انظر: الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 413 


ضمن مجموع الفتاوى» تفسير ابن كثير 5/ ٤۹٠‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
1144-0 


أده 


الله جل وعلا قال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فذكر الوجه 
مضموماً في هذا الموضع مرفوعاً» وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
الوجه» ولو كان قوله: (ذو الجلال والإكرام) مردوداً إلى ذكر الرب في 
هذا الموضعء لكانت القراءة: ذي الجلال والإكرام» مخفوضاً؛ كما 
كان الباء مخفوضاً في ذكر الرب جل وعلاء ألم تسمع قوله تبارك 
وتعالى : ل لبر نم ميك ذى لجل ودام €6 [سورة الرحمن: 78] فلما 
كان الجلال والإكرام في هذه الاآية صفة للرب خفض ذي خقض الباء 
الذي ذكر في قوله: «ربك»ء [ولما كان الوجه في تلك الآية التي كانت 
صفة الوجه مرفوعة]"'ء فقال: ذو الجلال والإكرام» فتفهموا يا ذوي, 
الحجا هذا البيان الذي .هو دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله» صفات. 
الذات» لا أن وجه الله هو الله. أو أن.وجهه غيره» كما زعمت المعطلة. 
الجهمية؛ لأن. وجهه لو كان الله لقرىء: ويبقى وجه ربك ذي الع 
والإكرام»”"' . 


كما رد البيهقي على من نفى الوجه بنحو هذا الرد(” . 


وأما استدلالهم على إطلاق الوجه على الذات بقول العرب:' وجه. 
الأمرء ووجه الثواب» ووجه الحائط » ووجه الطريق» والمراد به نفس الشيء 


(1) ذكر الدكتور عبد العزيز الشهوان في تحقيقه لكتاب التوحيد لابن خزيمة أن: هذه 
العبارة التي بين معقوفين قد يكون فيها تحريف من النساخ» وحقها أن تكون هكذا: 
«ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعاًء كانت صفة الوجه مرفوعة». انظر: كتاب 
التوحيد لابن خزيمة» تحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان ٠١/١‏ . 

() التوحيد لابن خزيمة ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: الاعتقاد للبيهقي'ص ٠١‏ وانظر: مختصر الصواعق ٠١١/۲‏ . 


o1۲ 


وذاته» فهذا غير صحيح» فليس وجه الشيء هو ذاته» بل الوجه في اللغة 
مستقبل كل شيء» وأول ما يواجه منه» فوجه الشيء ما واجه به وأقبل» ووجه 
كل شيء بحسبه» فوجه الحائط أحد جانبيه» فهو مقابل لدبره» ووجه الثوب 
أحد جانبيه» ووجه الأمر والرأي ما يظهر أنه الصواب» فالوجه في كل محل 
بحسب ما يضاف إليهء فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمناًء وإن أضيف إلى 
حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبهء وإن أضيف 
إلى من : « ليس كنل ق4 [سورة الشوری: ]۱١‏ كان وجهه تعالى 
كذلك”" , 


وأما تأويلهم بعض النصوص التي ذكرت الوجه» كقوله تعالى: « کل 
مء مالك إلا رجه 4 [سورة القصص : ۲۸]ء وقوله : 8 إن هدك لوب آ4 
[سورة الإنسان: 9]» ونحو ذلك على معنى ثواب» أو رضا الله » فيقال فيه : 

إن قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) سواء قيل إن معناه كل 
شيء هالك إلا اللهء أو قيل في معناه: إلا ما أريد به وجه اللهء كما ورد عن 
بعض السلف» وكذلك قوله تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله) أي: رجاء 
ثوابه ورضاه"» وغير ذلك من الايات المشابهة لذلك» والتي تفسر بهذا 
المعنى أو قريب منه. 


أقول: إن هذه التفسيرات لا تنفي صفة الوجه عن الله تعالى» بل معناه 





. ۱۷١ ء۱۷١١ انظر: مشكل الحديث ص ۱۷۲ء ۱1۷۳ء مختصر الصواعق ؟/‎ )١( 

() انظر: معالم التنزيل للبغوي 2489/7 تفسير ابن كثير ٠۳٠٠/١‏ الدر المنثور 
ه/ 1١‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۱۸۱/۷ . 


o 


اذك له وبع اد E TG‏ لفن ولا سيم 
إطلاق هذا اللفظ على من ليس له وجهء وإن كان وجه كل شيء بحسبه كما 
سبق قريباًء والله أعلم. ' 
ومما يدل على فشاد تأويل الوجه بالثواب ما صح عنه ية من .استعاذته 
بوجه الله» حيث قال: .«أعوذ بوجهك»» ولو كان الوجه هنا هو الثواب لما 
جازث الاستعاذة به ؛ لأن الثواب مخلوق» ولا يستعاذ بمخلوق . 
ومما يدل على أن الوجه صفة من صفات الله ما ورد عنه كك أنه كان إذأ 
دعل المسجد ل اة الله الط ووهه الكريي» سلطا القديية 
من الشيطان الرجيم»”"©2. 
ففرّق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات» واستعاذته بالوجه الكريم”” . 
وبهذا يتبين فساد تأويل أهل الكلام لصفة الوجه» وتفسيرهم لها بالذات 
أو الثواب أو الرضاء والله أعلم . ١‏ 


٠‏ الا ل العين: 


جاء إثبات العين! لله تعالى في كثير من النصوص الشرعية» ومن ذلك 1 


قوله تعالى: «وَلْصَنَعَ مَل َيف ل 4 [سورة طه: 4 وقوله: ينك 


مين 4 [سورة الطور: [fA‏ وقوله : « وَأصتع لفك با عَميَئَا» [سورة هود: 
.[rY‏ 


. ٠۷۳ انظر: مشكل الحديث ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد 
» وذكر النووي بأن هذا الحديث «جيد»» كما في الأذكار ص 27١‏ وضححه 
الألباني كما في صحيخ سنن أبي داود 97/١‏ . 1 

(۳) انظر: مختصر الصواعق ۱۷٦/۲‏ 180. 


o4 


وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر 
الدجال عند النبي وَل فقال: «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» 
وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه عنبة 


طافية» , 


وقد أوّل أهل الكلام صفة العين إلى معنى البصرء والرؤية» أو 
الحفظء والرعاية» والكلاءة» أو العلمء وهذا المعنى الأخير خاص 
بالمعتزلة" . 


َي © [سورة طه: ۳۹]: «والأصل في الجواب عن ذلك أن المراد به 
لتقع الصنعة على علمي» والعين قد تورد بمعنى العلمء يقال: جرى هذا 
بعيني » أي : جرى بعلمي» . 


وذكر البغدادي أن الصحيح في معنى عينه سبحانه أنها رؤيته للأشياءء 

e O EI‏ 2 ا 

وقال: «وقوله: « وَلْضْتم َل عن 46 [سورة طه: ۳۹]ء أي: على رؤية 

(De. 

مني 176 . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني) 
1/۸ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ۲۷۱/١‏ مشكل الحديث ص ١١٤‏ ١١ء‏ أصول 
الدين للبغدادي ص ١٠ء‏ الإرشاد للجويني ص ٠٠١‏ _ ۷١١٠ء‏ أساس التقديس 
ص 21١68‏ غاية المرام ص 015 شرح المواقف ص ۱۷۷ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۰۲۲۷ وانظر: متشابه القرآن ص ۰۳۸۰ 41. 

.١١١ أصول الدين ص‎ )٤( 


oo 


وذكر الجويني أن الصحيح عندهم حمل العينين على البصر؟. 

وأما الحديث المذكور فقد زعموا أن قصد الرسول بل منه تحقيق 
وصف الله تعالى بأنه لا يجوز عليه النقص» والعور نقص» ولم يرد | إثبات 
طلفة ال 

بل إن الرازي حاول التشكيك في صحة الحديث» والطعن فيه صراخة 
فقال : 1 

«إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول إل الذي إصطفاء الل 
تعالى لرسالته» وأمره ببيان شریعته» . 

- والمتأمل لتأويلات أهل الكلام هذه ومحاولتهم إنكار صفة العين 
حقيقة لله تعالى يدرك بجلاء أن في محاولتهم هذه سلباً وتحريفاً لمعاني 
وظواهر كثير من النصوص المثبتة لصفة العين لله تعالى» 3 
مخالفة صريحة لمذهب السلف الصالح . ٠‏ 

وقد جاء عن السلف عبارات كثيرة في إثبات صفة العين» ومنهم من 
صرح بأن لله سبحانه عينين!*» 

وقد بوب الأشعزي لذلك بقوله: «باب الكلام في الوجه» والعينين» 
والبصرء واليدين»» ثم ذكر الأدلة على ذلك . 00 

كما ذكر في موطن آخر جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنّة» :وأن 


. ٠٠١١ انظر: الإرشاد ص‎ )١( 

(؟) انظر: الباز الأشهب ض ۰۱۳٤‏ فتح الباري ۱۳/ ۳۹۰. 

(۳) أساس التقديس ص ٠١۹‏ . 

(5) انظر: التوحيد لابن خزيمة ص 27٠‏ إبطال التأويلات ص١٠7.‏ 
(©) الإبانة للأشعري ص 1١‏ . 


a 


من عقيدتهم إثبات أن لله عينين بلا كيف" . 


وقال الإمام الدارمي: «ففي تأويل قول رسول الله ل : «إن الله ليس 
بأعور»» بیان أنه بصير ذو عينين» خلاف الأعور»". 


والمقصود أن السلف ‏ رحمهم الله متفقون على إثبات صفة العين» 
حقيقة لله على الوجه اللائق به» كما وردت فى الكتاب والسنّة 9 . 


ومما ينبغي أن يعلم أن ما يذكره المفسرون من تفسير لمعاني الآيات 
التي تذكر فيها صفة العين لا يلزم منه إنكار صفة العين» وذلك كتفسيرهم 
قوله تعالى: « وأصتع امَك ع4 [سورة هود: ۳۷]ء بان معناه: بمرأى 
مناء وحراستناء وحفظنا لك . 


ا رس عم رر 2 


وقوله تعالى : ل وصح عَلَعَيقَ م4 [سورة طه: ۳۹]» بمعنى : لتربى 
بمرأى ومنظر مني“ . 

وقوله تعالى : ضير لحر يك يِدّكَ ينا 4 [سورة الطور: 48] 
بمعنى : فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا" . 


.7"48/١ انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) رد الدارمي على المريسي ص 405» ضمن عقائد السلف» وانظر ص »40١‏ من 
المرجع نفسه. 

(۳) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص ه94 ٠۳۹۷‏ العقيدة الواسطية ٠١۳/۳‏ 
ضمن مجموع الفتاوى» لوامع الأنوار البهية ۲۳۸/۱ 751 . 

(4) انظر: معالم التنزيل ۲/ 23747 تفسير ابن كثير #/ ٥٥۰‏ فتح القدير ٤۹۷/۲‏ . 

.7110//* انظر: معالم التنزيل‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير 2478/5 فتح القدير ٠٠٠/١‏ . 


oY 


فهذه المعاني التي تذكر في تفسيز هذه الايات وأشباهها لا يلزم ها 
نفي صفة.العين» بل هي معان صحيحةء والايات مع تفسيرها بما ذكر دالة 
على إثبات العين» إذ لا تصح نسبة العين إلى ما ليس من شأنه أن يكون له 
عين» والسياق ومن أضيفت إليه العين يبين المعنى المراد بها 

وأما قصر معناها على شيء من لوازمها وآثارهاء كالإبصار والحفظ 
ونحو ذلك» فهذا عدول عما يقتضيه اللفظ من مجان» وقصر له على شيء من 
معانيه ولوازمه . 


والذي حمل أهل الكلام على تأويل صفة العين ونحوهاء أنهم لم 
يعقلوا من العين التي :أضافها الله سبحانه إليه إلا ما يشاهدونه من: أعين 
المخلوقين» فزعموا أن في إثبات هذه الصفة لله حقيقة تشبيهاً له بخلقهء ومن 
ثم جهدوا في تأويل نصوصهاء وعدم إثباتها على حقيقتها' . 


والحق أن هذا الفهم من أهل الكلام لصفات الرحمن فاسدء وأا 
رتبوه عليه من لوازم كلها باطلة؛ وذلك أنه لا يلزم من الاشتراك في ' اسم 
الصفة» وفي معناها الكلي المطلق المشترك بين الخالق والمخلوق أن يتساويا 
ويتمائلا في المعنى الخاص لكل منهماء فالله سبحانه أخبرنا أنه: ولس 
كك كن > اسر الفورى: 0١‏ کا کر نا اصيسمانه حتيزا بين 
صفاته» .فوجب علينا الإيمان بما جاء من صفات الرخمن في الكتاب الشْنّة» 
كما وجب علينا في الوقت ذاته اعتقاد ا ل 
من خلقه» وإن وافقتها بالاسم والمعنى المطلق . 


(۱) انظر: مشكل الحديث ص ۰۱۱١ - ۱۱٤‏ أساس التقديس ص ۸١٠٠ء‏ شرح المؤاقفف 
ص ۱۷۷ . أ 


eA 


ولشيخ الإسلام في هذا كلام رصين محكم» أرى من المناسب إيراد 
بعضه على طوله. 

يقول رحمه الله : 

«ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمى صفاته بأسماءء وكانت 
تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليهء لا يشركه فيها غيره» وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء 
إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين» 
وتمائل مسماهماء واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. فضلاً 
عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص» فقد سمى الله نفسه 
حياء فقال: 8 أله ]> له إلا هو الك ايوم 4 [سورة البقرة: »]۲٠۵‏ وسمى 
بعض عباده حیاًء فقال: « تحرج الْحىّ من ألمت وج الت من الي 4 [سورة 
الروم: .]١١‏ 


وليس هذا الحي مثل هذا الحي» لأن قوله (الحي) اسم لله مختص بهء 
وقوله: (يخرج الحي من الميت) اسم للحي المخلوق مختص به» وإنما 
يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» ولكن ليس للمطلق مسمى موجود 
في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين» وعند 
الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن 
الخالق . 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاتهء يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعة من 


4 


مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى»؟. 

وبهذا نعلم أنه لا يلزم من اتفاق اسم الخالق مع اسم المخلوق في 
اللفظ أن يتحد مسماهماء كما لا يلزم من اتفاق اسم. الصفة بين الخالق 
والمخلوق أن تتفق حقائقهما. 

وأما قولهم :إن ار د الت السايق تستيق تي جور 
النقص عليه سبحانه؛ لأن العور نقص . 

فيقال: : نعم» لا شك أن العور نقص مناف للكمال» والرسول ڳلا كما 
أنه قصد تحقيق نفي جواز النقص عليه تعالى بنة بنفى العور عنهء . فإن كلامه 
أيضاً فيد يان كمال سجاه وتال ابات صنة العينين هتيحان فإن 
العور في اللغة هو: : ذهاب حسن إحدى العينين» وضده بقاؤهما'"©. 

فالواجب؛ الوقوف مع النص نفياً وإثباتاًء اک ا 
عن نقسه» ويثبت له ما أثبته لنفسه» من غير تمثيل ولا تحريف» والله 
أعلم . ش 
م اليدان: 

جاء وصف الله تعالى بأن له يدين» في كثير من النصوص الشرعية 
في الاب والسنّة» ومن ذلك قوله تعالى: 3 فال يبلس ما معا أن جد لا 
لقت دَق أسَتَكبرَتَ م كت نالي 459 [سورة ص: ١۷]ء‏ وقوله تعالى: 


ت ع و ل او سے ار ار دس ن 


0 اک قل مك ين لاج 06ب بتو ان بق كيف مق 4 


)1( التدمرية ۳/ ١٠ء ١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۲) انظر: ترتيب القاموس .۳٠٠/۳‏ 


لون 


- 


[سورة المائدة: 55 وقوله تعالى : < ترد الى ير الثلك » [سورة الملك: 
1]. 

وفى حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون آدم فيقولون: «يا آدم» أما 
ترى الناس؟ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته . . .2300 


وفي الحديث الآخر: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟»" . 


يقول الإمام ابن خزيمة : 

«نحن نقول: الله جل وعلا له يدان» كما أعلمنا الخالق البارىء في 
محكم تنزيله» وعلى لسان نبيّه المصطفى کل" . 

وذكر الأشعري أن من جملة ما عليه أهل الحديث والسنّة أن لله يدين 
بلا كيف وقرر ذلك بالأدلة" , 


. ۱۷۲/۸ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين رقم ٤‏ 4148/5 إلا أنه قال: «بشماله» 
بدل قوله: «بيده الأخرى»» ورواه أبو داود ‏ واللفظ له في كتاب السئّة» باب 
الرد على الجهمية ۲۳٠/٤‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 
رقم 

(6) التوحيد لابن خزيمة ص 55 . 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ٤٠ /١‏ ورسالة التغرص 1۹ . 

(©) انظر: الإبانة للأشعري ص 4١‏ . 


الام 


ويقول الإمام البغوي2©7: 

«ويد الله صفة من: صفات ذاتهء كالسمع والبصر والوجه. . . والله أعلم 
بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم». 

ويقول السفاريني: امام أن مذهب السلف الضالح. .. أن المراد 
باليدين إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين» تزيدان على التفيثة 
القد 43 
3 ره ٠.‏ 


الصريحة في ذلك ولم أيرتض تأويلها ببعض المعاني» بل جعلها'دالة على 
الصفةء كما ذهب إليه ابن فورك» والباقلاني» والبيهقي . 4 


وقد أوّل أهل الكلام صفة اليد الثابتة لله تعالى إلى معنى النعمة أو 
القدرة والقوة والملك» وقد يزعمون في بعض المواضع أن لفظ اليدين صلة. 


(1) أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعيء الشيخ الإمام ا 
القدوة الحافظ المفسزء كان زاهداً قانعاً باليسير» له القدم الراسخة: في التفسير 
والفقه» توفي سنة ١١۵ه.‏ 1 
انظر. ترجمته في: أوفياث الأعيان .407/١‏ العبر ۳۷/٤‏ تذكرة الحفاظ 
4-+--1188ء السير 59/19 ٠٤٤١‏ البداية والنهاية ۱۹۳/١١‏ النجوم 
الزاهرة ۲۲۳/۰ ۲۲٤١‏ . 

() معالم التنزيل للبغوي ٠١/۲‏ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية 7711/١‏ . 

(4) انظر: مشكل الحديث صن 775. 

() انظر: تمهید الأوائل ص 798. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠۳۹۹‏ والاعتقاد للبيهقي ص 8”. 


o 


لا تدل على زيادة معنى7" . 

فالمتأمل مثلاً لقوله تعالى لإبليس: لما مَتَمَكَ أن جد لما حلفت ريد ی 4 
[سورة ص: ه/ا]ء يجد أن هذه الاية من أصرح النصوص الشرعية في إثبات 
صفة اليدين لله سبحانه» ومع صراحتها في ذلك إلا أن أهل الكلام حاولوا 
صرفها وتحريفها عن ظاهرها المراد. 

ومن ذلك ما ذكره القاسم الرسي المعتزلي» حيث قال في تأويلها: 
«يعني بقدرتي وعلمي» يريد أني على ذلك قادرء وبه عالم» توليت ذلك 
بنفسي» لا شريك لي في تدبيري وصنعي». 

وقال القاضي عبد الجبار: «إن اليدين ههنا بمعنى القوة» وذلك ظاهر 
في اللغةء يقال : نا لی فلن هذا الأمريدء أي: قوة»" . 

وقد ذكر الآمدي الخلاف في معنى هذه الآاية» فقال بعد أن ذكر أن 
مذهب السلف أن اليدين في الاية صفتان ذاتيان» قال : 

«وذهب أكثر أثمتنا إلى تفسير اليدين بالقدرة» وكثير من المعتزلة إلى 
التفسير بكونه قادراً» وذهب بعض المعتزلة إلى التفسير بمعنى النعمة» وذهب 
قوم إلى أن اليدين في الآية صلة زائدة» ‏ ثم قال : 


فالأشبه أنهما بمعنى القدرة» فإن إطلاق اليدين بمعنى القدرة سائغ 





٠٠٠١ الإرشاد للجويني ص‎ ء١١‎ 21١١ انظر: أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 
N ٠ء۱۷١ الفصل لابن حزم 1/۲ شرح المواقف ص‎ c10 

(؟) أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي ص ES »۲٠۲‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص 27578 وانظر: الخصائص لابن جني ۲٤۸/۳‏ الجامع 
الصحيح للربيع بن حبيب ص ۳ ۳ 1 مقالات الإسلاميين ٩‏ 


ovr 


عرفاً ولغة» ولهذا يقال: فلان في يديء ذا کان متعلق قدرته وتحت حکمه 
ومشيئته» وإن لم يكن في يديه اللتين بمعنى الجارحتين”2" . 

وكذلك أول آهل الكلام قوله تعالى في الرد على اليهود: 8 بل يَدَاهُ 
مَنَسُوطتَانِ © [سورة المائدة: 4]14 فلم يجعلوا الآية دالة على إثبات 'ضفة 
لذن 


يقول القاسم الرسيّ المعتزلي في تأويل هذه الآية: 

«وتأويل ذلك عند أهل العلم: بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه: دزق 
مو ورزق مضيق)0©. 

وقال القاضي عبد الجبار: «وتأويل قوله تعالى: (بل يداه مبسوطتان) , 
نعمتاه» كما يقال: لفلان عندي يدع وأياد» وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنيا 

والدیں»“ : : 

5 

«ولم يرد تعالى بذكر اليدين الجارحة» ولا صفة مجهولة» كما يذهب 
إليه المشبهة» بل أراد تعالى النعم» وإنما ثنى ذلك؛ لأنه أراد نعم الدنيا 
والدين» والنعم الظاهرة والباطنة» . 


_ ١54 وانظر: غاية المرام ص 21794 أساس التقديس ص‎ ٠١ أبكار الأفكار ق/‎ )١( 
ل ش‎ 

(۲) العدل والتوحيد ص 777+ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(۴) المختصر في أصول الدين ص ه87 ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(5) تنزيه القرآن عن المطاغن ص ۰۱۲۰ وانظر: متشابه القرآن ص ۲۳۰ ۲۳۲۰ء شرح 
الأصول الخمسة ص ۲۲۸ . 


:لاه 


وقال ابن الجوزي في تأويل هذه الآية : «أي : نعمته وقدر ته . 


وذكر الرازي أن المراد بالاية: النعمة" . 


كما أول آهل الكلام جميع النصوص الشريعة التي تذكر فيها صفة اليدء 
ويفهم منها معاني أخرء إضافة إلى دلالتها على الصفة نفسهاء فرأى أهل 
الكلام أن هذه النصوص لا تدل على إثبات هذه الصفة حقيقة لله تعالى» 
وذلك مثل قوله سبحانه : « تبر الى ير مك4 [سورة الملك: »]١‏ وقوله 
سبحانه : طمَسْبْحَانَ الى يّدو م کرت کل سىء له يعون 49 [سورة يس 
۳]» وقوله: يد اله وق يديو 4 [سورة الفتح : ۰ وقوله: اور روا أن 
قتا هم يَتَاعَمِتَ عَيِلتَ لدبا ماهم لَه مِكوْنَ )€ [سورة يس: ١/ا]»‏ وغير 
ذلك من الآيات» وكذلك الأحاديث» مثل ما ورد في حديث الشفاعة 
الطويل» وفيه: «يا آدمء أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وقوله كَكه: « 
الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
اليل" وقوله ك : «والذي نفسي بيده»“. وغير ذلك من الأحاديث التي 
تذكر فيها صفة اليدء وتفيد معاني مختلفة باختلاف سياق وتركيب الكلام» 
كالملك» والقدرة» والإنعام» وغير ذلك» فأثبتوا تلك المعاني» ونفوا أن 
تكون تلك النصوص دالة على إثبات صفة اليد حقيقة حقيقة لله تعالى" . 





.44 الباز الأشهب ص‎ )١( 

(۲) انظر: أساس التقديس ص ٠١۳‏ . 

(*) رواه مسلم في كتاب التوبةء رقم ۳۱ء 4/ 511. 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم لالالا» ۲۰۰/۱ 
(ه) انظر: العدل والتوحيد» للقاسم الرسي ص »۲٦۲‏ 25517 ضمن رسائل العدل = 


o¥o 





وشبهة النفاة المؤولين لليدين أنه يلزم من إثباتهما حقيقة لله التجسيم» 
وتشبيه الله بخلقه20 . 

وقد تدرع هؤلاء المؤولون باللغة» فزعموا أن اللغة العربية تدل على 
صحة ما ذهبوا إليه من تأويل» ROR‏ علي 
اليد الحقيقية المعلومة. | ۰ 

E 

«اعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة؛ إلا أنه ' 
يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرها. ١‏ 
ش - فالأول: إنه يستعمل لفظ اليد في القدرة» يقال: يد السلطان فوق يد 
الرعيةء أي : قدرته غالباً على قدرتهم. . ¥ ولما كان المقصود د من اليد 
حصول القدرة» أطلق اسم القدرة على اليد» وقد يقال : هذه البلذة في يد 
الأمير» وإن كان الأمير مقطوع اليدء ويقال: فلان في يده الأمر والنهي» ' 
والحل والعقدء والمراد ما ذكرناه. 

والثانى: أن اليد قد يراد بها النعمة» وإنما حسن هذا المجاز؛ لأن ' 
آلة إعطاء النعمة اليد. 0 

س والثالث: إنه قد يذكر لفظ اليد صلة للكلام» على سبيل التأكيد» 


ب والتوحيدء الخصائص ۰۲٤۹ ۰۲٤۸/۳‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٠ه‏ 81 
متشابه القرآن ص لاه أساس التقديس ص ١١1٠ء‏ 157 شرح المواقف 
ص ۱۷۹ . 
(۱) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٠ 217١‏ هلا أصول الدين للبغدادي ص n‏ 
۰ أبكار الأقكار ق/118» الباز الأشهب ص ١٤ء‏ شرح المواقف ص.305. 


4٦ 


00 يداك أ أ ويقرب منه 0 0 ا 

۸ فإن ا ا لا يكون لها هذان 0 المسميان 
زفق 

باليدين»”"'. 


داخلاً في بعض”” . 

دوق الحقيقة فإن ما ذهب إليه أهل الكلام من تأويل لصفة اليدين 
مخالف لظواهر كثير من النصوص الشرعية الصريحة في إثبات ذلك» كما أنه 
مخالف لمذهب السلف الصالح رحمهم الله. كما سبقت الدلائل على ذلك . 


ويمكن أن يرد على حجج المتكلمين في ذلك بما يلي : 


أولاً: لا شك أن اليد تطلق» ويفهم منها معاني مختلفة باختلاف سياق 
الكلام» وتركيب الألفاظء وهذا النوع من المعاني المفهومة من إطلاق اليد 
حسب السياق» كما هو مفهوم من اللغة» فهو كذلك يفهم من سياق الايات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وهذا ظاهر لمن يقرأ كلام المفسرين وشرّاح 


)١(‏ الوكاءء الرباط» وأوكى: أي شدء وفي المثل العربي: «يداك أوكتاء وفوك نفخ»» 
ويضرب لمن يوبخ بشيء عمله. 
انظر : ترتيب القاموس ٥۹١/٤‏ مجمع الأمثال للميداني ؟/ »4١15‏ المعجم الوسيط 
ه١٠‏ . 

(۲) أساس التقديس ص ٠١۲‏ . 

(۳) فتح الباري .۳۹٤/۱۳‏ 


ovy¥ 


الحديع”. 


ل ل ل والنعمة» اولان 0 اا 
إما A‏ ا الك 


وأما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقية» وهو حي متصف بصفات ؛ 
الأحياء فهذا لا يعرف البتة. 

وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف كما كان باليد وهي 
. التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت.أصل اليد 
حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء فإذا انتفت حقيقة ‏ . 
اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليدء فثبوت هذا الاستعمال المجازي , . 
من أدل الأشياء على ثبؤت الحقيقة؛ فقوله تعالى في حق اليهود: غلك ' 
يدهم # [سورة المائدة: 14]» هو دعاء عليهم بعل اليد المتضمن للجبن 
والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة حقيقة" . 


وقد بين ذلك ا الدارمي في رده على المريسي فقال: 


«افيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين» ا 
قط ذا يدين» إن كفره وغمله بما كسبت یداه» وقد يجوز أن يقال: :بيد فلان 
أمري ومالي» وبيده الطلاق والعتاق والأمر» وما أشبهه» وإن لم تكن هذه ' 
الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إليه من ذوي الأيدي» فإذا لم 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير / 2584 1/1 **, ۰1۸/۷ فتح القدير ٤۸/١‏ . 
(۲) انظر: مختصر الصواعق: 2189/5 ٠١١‏ . 


مناه 


يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال: بيده شيء من 
الأشياءء وقد يقال: بين يدي الساعة كذا وكذاء وكما قال الله: « بين يَدَىٌ 
عَدَابٍ سییر © 4 [سورة سبأ: 45]... فيجوز أن يقال: بين يدي كذا 
وكذا: كذاء لما هو من ذوي الأيدي» وممن ليس من ذوي الأيدي. 

ولا يجوز أن يقال: بيده» إلا لمن هو من ذوي الأيدي... ولا 
يستحيل أن يقال: بين يديك؛ لأنك تعني أمامهء وقدامه بين يديه» فذلك 
يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه: إنه بما كسبت يداه لأنه كان من ذوي 
الأيدي. فقطعتاء أو كانتا معه» ويستحيل أن يقال: بما كسبت يدي الساعة» 
ويدي العذاب» ويدي القرآن» لأنه لا يقال: بيدي شيء شيء إلا وذلك 
الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي. . .. 

وبهذا يتبين أن جميع النصوص التي تذكر فيها اليد مضافة إلى الله؛ 
ويفهم من سياق وتركيب الكلام الامتنان والتمدح بالملك والقدرة والإنعام» 
فإن هذه المعاني المفهومة من السياق لا توجب تفسير اليد بالقدرة والنعمة 
والملك» بل ذكر اليد في هذه المواضع دال على إثبات اليد حقيقة لله 
تعالى» إذ قد علم أن العرب لا تضيف لفظ اليد إلى الحي على أي معنى كان 
إلا إذا كان من شأنه أن يكون له يد حقيقية» وإن كان يفهم من بعض 
السياقات التي تذكر فيها اليد غير ما يفهم من نصوص أخرى . 

فإن قيل: قد ورد إضافة لفظ اليد إلى من ليس له يد حقيقية» كقول 
ال" : 


)١(‏ رد الدارمي على المريسي ص ١٦۳۸ء‏ 27817 ضمن عقائد السلف. 
(۲) أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي» أو الطيب المتنبي» كان من أذكياء = 


۹4 


وكم لظلام الليل عندي من يد . تخبر أن المانوية تكذب °“ 


قيل: نعم» قد يأتي هذاء ولكنا قلنا: إنه متى أضيفت يد القدرة 


أما ما ذكر من هذا المثال ونحوهء كقولهم مثلاً: يد الحائطء فهذه : 
الإضافة بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه» والإضافة في اليغير ' 
والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك» والإضافة في يد الملك والجن تبين ' 
أيضاً أن يديهما من جنسيهماء وكذلك الإضافة في يد الإنسان» وكل ذلك ' 
حقيقة» وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله: «ابيت يى َحْمَيدِ 4 


ت2 عماس 2 


[سورة الفرقان: 4۸« وإلى النجوى في قوله: «# بين يلق ون ص 4 
[سورة المجادلة: ؟1١]»‏ فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه» وهذا مما يتنوع : 
فيه المضاف بتنوع المضاف إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة و 1 


= عصرهء وله شعر فائق» نال به مالا جليلاٌ» وكان معجباً بنفسه» قتل سنة 84"اه. 
انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 27388 وفيات الأعيان 30١7/١‏ , 
۷ البداية والنهاية ۰۲٥۹ 1785/1١‏ السیر 23501١ ١199/15‏ لسان الميزان : 
0 كل 0 

(1) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير بعد ' 
عيسى عليه السلام» وقد أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة 
المسيح عليه السلام» ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام» وقد زعم ماني أن العالم 
مركب من أصلين قديمين» أحدهما النور» والآخر الظلمة» وأنهما أزليان لم يزالا : 
ولن يزالاء قويين حساسين سميعين بصيرين» وكان يقول بالتناسخ . 
انظر: الفرق بين الفرق ص 717١‏ الملل والنحل .۲٤۹ 744/١‏ 

() البيت ورد في ديوان المتنبي ص 555» لكنه قال: [عندك]ء بدل: [عندي]. 


ONT 


وتنوعت بتنوع المضاف إليه. 
ثانياً: لو سلمنا لهؤلاء المؤولة صحة تأويلهم اليد الواردة في كثير 
من النصوصء» فإن هذا لا يتأتى في النصوص الصريحة في ذلك» والتي 
لا تحتمل تأويلاً بحال» وذلك كقوله . تعالى لإبليس : امَامتَمَكَ أن جد القت 
يد [سورة ص : [Vo‏ . 
وقد سبق أن أهل الكلام أولوا هذه الآية بالنعمة والقدرة والقوةء وقد 
زعم بعضهم أن النسبة والإضافة فيها مثل قوله تعالى: « أوَكر وا آنا لقا َم 
يمَتَاعَمِلَتْ ديا نكما [سورة يس: .]۷١‏ 
قالوا: فلما كانت هذه الاية دالة على أن الله خلق الأنعام بالأيدي» ولا 
دالة على أن له تعالى أيدي حقيقة» فكذلك قوله: لما خلقت بيدي96؟. 
وتأويل الآية بما ذكر باطل من وجوه» وهي: 
١‏ أن تأويل اليدين بالنعمة» كما ذهب إليه من ذهب من المعتزلة 
ومن وافقهم لا يصح» وذلك لأمور: 
() أن اليدين ذكرا في الآية بلفظ التثنية» فتفسيرهما بالنعمة يجعل 
نعم الله على آدم محصورة ا وهذا باطل 8 نعم الله لا تعد ولا 
ی کا قال الک ون ا ينك قر اوسا 4 سرن راه + 
5 "]. والقول بأن المراد نعمتين على الخصوص تخصيص بلا مخصص . 
(1) انظر: مختصر الصواعق ۱۹۲/۴ 158 
(؟) انظر: العدل والتوحيد للرسي ص ۲٠۲1ء ٠۲٦۳‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد» 
متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ تمهيد الأوائل ص ۲۹۷ء الباز الأشهب 
ص 45 ؛ أساس التقديس ص ٠٠١‏ . 


0۸1 


(ب) أن تفسيرهما بالنعمة يبطل فائدة تخصيص آدم بخلقه لهما؛ لأن 
آدم وإبليس مشتركان في حصول النعمة لهما من الله تعالى؟. 

۲ أن تأويل اليدين بالقوة أو بالقدزة» كما ذهب إليه من ذهب من 
الأشاعرة ومن وافقهم باطل» لأمرين: 


(أ) لأنه يلزم من إذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين؛ 
لأن جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله تعالى وقوته» والاية سيقت مساق , 
التخصيص لادم دون غيره» وذلك بخلقه باليدين دون سائر المخلوقات0©. 


وأما قولهم بأن الفائدة من تخصيص آدم بالذكر التشريف والإكرام كما 
أضاف المؤمنين بلفظ العباد إلى نفسهء وكما أضاف الكعبة إلى بفسه : 
كذلك7” : 7 : 


فالجواب: أن إضافة التشريف لا بد أن تكون لمعنى انفرد به المضاف : 
عن غیره» والمعنى الذي انفرد به آدم هو خلق الله له بیدیه» بخلاف غيره من 
المخلوقات حيث خلقها بقوله : كن فيكون . ۰ 


' ء١٠١١ انظر: الإبانة ص "47»: تمهيد الأوائل ص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ أصول الدين ص‎ )١( 
ء٠١۷١ شرح المواقف ص‎ 2١1١ أبكار الأفكار ق/‎ ٠٠٩ الاعتقاد للبيهقي ص‎ 
الرسالة المدنية 5/ #58 759؛ ضمن مجموع الفتاوى.‎ 

(9) انظر: الإبانة ص ٠٤۳‏ التوحيد لابن خزيمة ص ۰٤4‏ تمهيد الأوائل ص ۲۹۸› 
الاعتقاد للبيهقى ص ه". أبكار الأفكار ق/7١1١»‏ الرسالة المدنية 59/5 ضمن 
مجموع الفتاوى. 

() انظر: .الإرشاد للجويني:ص 2155 أبكار الأفكار ق/ 1١"‏ غاية المرام صن ۱۳۹ : 

(4) انظر: الرسالة المدنية »۳۷١ ۰۳۹۹/٦‏ ضمن مجموع الفتاوى. 1 


مه 


(ب) أن اليدين في الآية وردتا بصيغة التثنية» وتأويلها بالقدرة 
لايصحء لأن قدرة الله تعالى صفتهء وهي مفردة» ولا ي يصح أن يقال: إن الله 
تعالى له قدرتان» أو أنه خلق بقدرتيه9 . 


۳ وأما تجويزهم التعبير بالتثنية عن الواحدء كما في تأويلهم هذه 
الاية بالنعمة أو القدرة أو القوة» ومثل ذلك تأويلهم 0 اتعالى : # بل يدام 
مَبَسُوَطْتَانِ 4 [سورة المائدة: 54]» كما سبق ذلك عنهه”” > وما ذكروه من 
الشواهد على ذلك» وجعلهم الاية من هذا القبيل"» فيقال فيه: 

(أ) أنه لو صح ما ذكروه من الشواهدء وسلم من المعارضة» فإنه 
على خلاف المشهور الكثير من لغة العرب» فيبقى ما سمع منهم في ذلك 
على دائرة السماعي القليل الذي يحفظ ولا يطردء ولا يقاس عليه. 


(ب) أنه لو صح ما ذكر وطردء فلا بد أن يكون في الكلام قرينة تدل 
على المراد من لفظ الإفراد أو التثنية على الحقيقة . 


( ج) ما أشار إليه ابن القيم بقوله: «إنه ليس من المعهود أن يطلق الله 
على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع 
الحقيقةء كقوله تعالى : أن الوه ّوج جَحِيعًا» [سورة البقرة: »]٠١١‏ وكقوله: 
« ون تشو يقت َه لاوما » [سورة إبراهيم: »]۳١‏ وقد يجمع النعم» 


ر 


كقوله  :‏ وأسبم عك نعم هة ويَانة4 [سورة لقمان: »]۲١‏ ا 


. انظر: الرسالة المدنية 5/ 58*: ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق في ص 014 . 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 558+ أبكار الأفكار ق/7١1ء‏ الباز الأشهب 
ص ٤٥‏ . 


امه 


خلقتك بقدرتين» أ بتعمتين؛ فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام 
رسوله 3006 . 

(د ) أن التصوص الأخرى الكثيرة تبين ESE‏ ا 
تثنية اليدين هنا تثنية حقيقية» زأنهما يدان حقيقيتان لله تعالى. 1 >ْ 

ومن النصوص الت تؤكد هذا المعنى قوله كلله: «يطوي الله السماوات: 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ : 
: أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: آنا الملك» آين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟2. 


فهذا النص وأمثاله: يؤكد أن اليدين في الاية على بابها الحقيقي» ولأ 
لهما معنى آخر. ٠‏ 

ْ يقول ابن القيم رمه اهاب ملعا على "الأحافيف: المشة الصفة: 

اليدين لله تعالى : ۱ 

فا الى وا وال مالين والاغد والوقوك بحن يمين. 

الرحمن» والكف» وتقليب القلوب بأصابعه» ووضع السماوات على أصبع» : 

والجبال على أصبع» [ؤذكر]"“ إحدى اليدين» ثم قوله: وبيده الأخرى» 

٠‏ ممتنع فيه اليد المجازية» سواء كانت بمعنى القدرة» أو بمعنى النعمة» فإنها أ 
لا يتصرف فيها هذا التصزف)" . 

. ٠١١ مختضر الصواعق ۲/ ۱4ء‎ )١( 

(۲) في المختصر: [فذكر]ء ولعل ما أثبت هو الصواب. 


)۳( مختصر الصواعق 10۸/۲« وانظر رد الدارمي على المزيسي ص ۳۸۸ ۹ 
ضمن عقائد السلف . 


oA 


4 وآما زعمهم بان قوله تعالى لإبليس: همَامَتَمَكَ أن َِّا قت 
4 [سورة ص : 0176 مثل قوله: آوکر با حلفا لَهُم مَِاعَلتَ لآ 
أَنَصتمًا» [سورة يس: ١/ا]»‏ وقولهم: لما كانت هذه الآية الأخيرة غير دالة 
على أن الله خلق الأنعام بالأيدي» ولا أن الله تعالى يوصف بأنه له أيدي» 


فكذلك الحال في الآية الأولى . 

فالجواب عن هذا بأن يقال: إن بين الآيتين فروقاً جلية» وهي : 

(أ) أنه نسب الفعل وأضاف الخلق إليه سبحانه» وذلك في قوله: 
لما خلقت بيدي»» وأما قوله: #أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاماً»: فإنه أضاف الفعل إلى الأيدي» فصار شبيهاً بقوله: «قِيِمَا كَسَبَتَ 
يديك » [سورة الشورى: ١۳]ء‏ وقوله: يما قَدَّمَتَ يدال [سورة الحج: 
]. 

(ب) أنه في الآية الأولى وهي قوله: #لما خلقت بيدي) ذكر نفسه 
تعالى بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: #بل يداه 
مبسوطتان€» وأما في الآية الأخرى وهي قوله: #عملت أيدينا» فإنه أضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار كقوله: « تر ع4 [سورة القمر: »]١5‏ 
وهذا في الجمع نظير قوله: يدو لمك [سورة الملك: ١]ء‏ و: ردك 
الک4 [سورة آل عمران: 5؟] في المفرد» فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه 
تارة بصيغة المفردء مظهراً أو مضمراًء وتارة بصيغة الجمع؛ لأنها تقتضي 
التعظيم الذي يستحقه» كقوله تعالى : اهتحت أك ناميا 9©* [سورة الفتح : 
.]١‏ 

( ج) أنه في قوله: #لما خلقت بيدي* ذكر اليدين بصيغة التثنية» 


ممه 


وعدى الفعل بالباءء وأما قوله: #عملت أيدينا» فإنه ذكر الأيدي بصيغة» 
الجمع» ولم يعد الفعل ا . 


وقد ذكر الإمام الدارمي أن الفعل إذا عدي بالباء كقول القائل: ضربني 
فلان بيدهء وأعطاني الشنيء بيده» وكتب لي بیده» فإنه يستحيل أن يراد باليد. 
هنا النعمة» بل لا بد أن تكون اليد التي بها يضرب» وبها يكتبء كما أنه 
لا يجوز أن تنفى اليد عن الله؛ لأنه وجد في كلام العرب اليد بمعنى التغمة 
والقوة» ثم قال الإمام الدارمي : «قلما قال الله : #خلقت بيدي) سبال فيه 
كل معنى إلا الیدین». 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء» 
كقوله : إلما خلقت بيدي4 فإنه نص في أنه ذ فعل الفعل بيديه» ولهذا لا يجوز 
لمن تكلم أو مشى» أن يقال: فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يذاك» 
لأن مجرد قوله: فعلت+ كاف في الإضافة إلى الفاعل» قلق لج بره أنه اه 
باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة»”” . 


وقال ابن القيم رحمه الله في تقرير الفرق بين الايتين من جه 
اللفظ والمعنى بعد أن ذكر نحو كلام شيخ الإسلام السابق: 


(1) انظر هذه الفروق في الرسالة التدمرية ٤١/۳‏ 45: ضمن مجموع الفتاوى» الرسالة 
المدنية 855/5 ١٠لا‏ ضمن مجموع الفتاوى». الصواعق المرسلة ۲۹۸/١‏ _ 
لفق ا 

(؟) رد الدارمي على المريسئي ص 748 ضمن عقائد السلف. 

(*) الرسالة المدنية ۳1/۹ ضمن مجموع الفتاوى. 


كمه 


«ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساوياً لخلق أبي الأنام قال تعالى: 
«أولَز بوا أتا حلفا هم مِمَاعَمِدَتْ ييا أْعكمًاك [سورة يس : »]۷١‏ فأضاف الفعل 
إلى الأيدي وجمعهاء ولم يدخل عليها الباءء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق 
[أحد]”'" الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم على 
الأنعام» وهذا من أبطل الباطل». 


ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن قوله تعالى: #أولم يروا أنا خلقنا لهم 
مما عملت أيدينا أنعاماً دال على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وإنما ذكرها 
بصيغة الجمع؛ لتناسب ضمير الجمع الذي أطلقه الله على نفسه للتعظيم» 
والتعبير عن المثنى بصيغة الجمع سائغ في اللغة إذا أمن اللبس» كما قال 
تعالى : ل وَاَلسَارِقُ وارك َأَقَطعُوَا أيْرِيَهَُمَا 4 [سورة المائدة: 4[ أي : 
يديهماء وكذلك قوله: ققد صت قُلويَكا 4 [سورة التحريم : ئ« أي : 
قلباكما» فكذلك قوله: #مما عملت أيدينا 29# . 


ه ‏ وأما الزعم بأن إثبات اليدين حقيقة لله يلزم منه التجسيم 
وتشبيه الله بخلقه» فقد سبق الرد على هذه الشبهة» وتبين أن هذا اللازم 
إنما يلزم من أثبت يدين ممائلتين لأيدي المخلوقين» أما من أثبت يدين 
تليقان باه لا تشبهان أيدي المخلوقين فإن هذا لا يلزمه ما ذكروه» لأن 
إثبات يدين حقيقيتين تليقان بالله تعالى» هو مثل إثبات علم وقدرة وحياة 
وسمع وبصر يليق بالله تعالى» ثم إن طرد قولهم إنكار جميع صفات الله 
)١(‏ ساقطة من المختصر المطبوع. 


(۲) مختصر الصواعق ٠١١/۲‏ . 
(۳) انظر: الرسالة المدنية 5 ۰ ضمن مجموع الفتاوى» الصواعق المرسلة .7557/١‏ 


امه 


تعالى؛ لأنا لا نشاهد في الخارج متصفاً بها إلا المخلوق كمأ سبق بيان 
ذلك. 0 

ويقال أيضاً: إن هذا التوهم باطل؛ لأنه ليس في المخلوقات يد تمسك 
السماوات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع » ولا أضبع توضع 
عليها الأرضء» وأصبع وضع عليها الجبال» ولا غير ذلك» مما ورد في كثير 
من النصوص الشرعية المثبتة لصفة اليد . 

فالواجب إثبات اليدين لله تعالى على الوجه اللائق به سبخانه» دون 
تأويل ولا تحريف لمعناها الظاهر المفهوم من سياق النصوص . ْ 
ب القدم: 

قت وف ا4 متخا وعالن باق ل دما فى قير ين لخادت 
ومن ذلك ما رواه مسلمأعن أنس بن مالك» أن النبي ب قال: دلا تزال جهنم 
١‏ تقول هل من مزيد» حتى يضح فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه» فتفؤل: 

قط قطء وعزتك» ويزوني بعضها إلى بعض””" . ش 

وفي لفظ : «حتى يضع الجبار فيها قدمه» . 

وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 
النبئ بل : «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
(1) انظر: الرسالة المدنية 717/5 ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق ٠١۳/۲٣‏ . , 


زفق رواه مسلم في كتاب النجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم لال 714 . 
(۳) انظر ابن خزيمة في التوحيد» باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل ص .53١‏ 


ممه 


قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء 
وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قطء فهنالك 
تمتلىء» ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء 
وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقى . 

وقد سثل الإمام أحمد عن الحديث الذي فيه أن الله يضع قدمه في 
النار» فقال: صحيح» وجعل من يفسره بغير ظاهره جهما" . 

وبوب ابن خزيمة لذلك» فقال: «باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل» 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل 
التي أثبتها الله لنفسه. .". 

وكلام السلف في إثبات القدم لله تعالى والرد على من أوّلها معروف 
مهدر 

وقد أول أهل الكلام القدم عدة تأويلات» وهي : 

١‏ أن المراد بالقدم قدم بعض خلقه» وهي أقدام الجبارين» وعبر 
عن المجموع بلفظ الوحدان» كما في قوله تعالى: < إ1 لون لني در 429 
[سورة العصر: ؟7]. 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن ‏ سورة ق 48/5» ومسلم بنحوه في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم هلا .7١1845/5‏ 

(؟) انظر النقول عن الإمام أحمد في ذلك في: إبطال التأويلات ص ٠٠١‏ . 

(۳) التوحيد لابن خزيمة ص 5١‏ . 

(4) انظر: رد الدارمي على المريسي ص 477 2458 إبطال التأويلات ص ٠٠١‏ 
1 


o۸۹ 


ويحتمل أن يكون المزاد بذلك قدم جبار معين» ويكون الله تعال' أ 
يحتمل , 3 مین لى ألهم 
النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار المعين فيه . 


۲ أن المراد به مالك خازن النار" , 


۳ أن القدم هو المتقدم» وهم لكفار الذين سبق في علم اله أنهم 
من أهل النار" . 
أن القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة» فيسميه قدماً 
ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في النار فتمتلىء منه©؟ . 


ه ‏ أن هذا مجاز عن إسكات النار» وزوي بعضها إلى بعض» كما 
يقال لمن سعى لإزالةخصومة ود تسکیر فتنة : إن فلاناً وضع رجله في هذه 
الواقعة» ووضع قدمه فيهاء وكما يقال: لك قدم. مبارك . 00 


وأما الألفاظ التي يذكر فيها لفظ «الرجل» بدل «القدم» فقد شكك في 
صحة ثبوتها بعضهم» كما فعل ذلك ابن فورك"» وابن الجوزني "© 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث ص 45» أصول الدين ص 75ء الإرشاد صن 157ء 'أبكار 
الأفكار ق/5١1١»‏ غاية المرام ص ٠١١‏ . 0 

(؟) انظر: أبكار الأفكار .1١5/‏ 

(۴) انظر: مشكل الحديث ص ٠٠٤‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص 444» الإرشاد 
ص ۹۳٦۱ء‏ الفصل ۱۹۷۰/۲ ۰ الباز الأشهب ص ۸۳ء .۸٤‏ 

(4) انظر: مشكل الحديث ص 40 

.185 انظر: أساس التقديس: ص‎ )٥( 

(۲) انظر: مشكل الحديث ص 55 . 

(۷) انظر: الباز الأشهب ص 84. 


موه 


وكذلك الرازي» بل إن الرازي ضعف حتى الأحاديث التي جاءت بلفظ 
«القدم»؟. 

وقد ذكروا للفظ «الرجل» بعض التأويلات حتى من قبل بعض من 
شكك في صحة هذا اللفظ» فقالوا في تأويلها: 

. أن المراد رجل بعض خلقه» والإضافة للتملك"‎ ١ 

_ أن المراد بالرجل الجماعة الكثيرة» كما يقال: رجل جراد" » 
أي : قطعة كبيرة منه» وهذا هو الذي ذكره أكثرهه”؟؟. 

وهذه التأويلات التي ذكرها أهل الكلام للفظ القدم والرجلء كلها 
تأويلات بعيدة» كما اعترف بذلك الامدي*» بل هي تأويلات باطلة مخالفة 
لسياق النصوص ومعانيها الظاهرة» كما أنها مخالفة لمذهب السلف الصالح 
في الإيمان بنصوص الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه . 

ويمكن أن يرد على تأويلات أهل الكلام للقدم والرجل بما يلي : 

١‏ أن تأويل القدم والرجل الواردة في الحديث بقدم أو رجل بعض 
خلقهء والقول بأن الجبار أحد الجبابرة» أو جنس الجبابرة» أو هو مالك 
خازن النارء فهذا باطل من وجوه: 





. ۱۸١ انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل الحديث ص ٤١‏ . 

(۳) انظر: ترتيب القاموس ۲۸۹/۲ . 

(4) انظر: مشكل الحديث ص ٦4ء‏ الفصل 2177/5 الباز الأشهب ص 84» ١۸ء‏ 
وانظر: تأويلات القدم والرجل في فتح الباري ٥4٦/۸‏ . 

(0) انظر: أبكار الأفكار ق/5١١.‏ 


۱ 


() الضمير في ا «قدمه»» و«رجله» الوارد في الحديث إنما 
يرجع إلى المذكور المتقدم. والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه . 


(ب) وأما قول بعضهم بأن المقصود ب«الجبار» الوارد في أحد ألفاظ 
الحديث إنما هو جبار من الجبابرة» أو هو جنس من الجبابرة» فهذا باطل 
أيضاً؛ لأنه ورد في روايات الحديث الكثيرة التصريح بأن ا هو ربٌ 
العزة تبارك وتعالى . 

(ج) أنه ثبت أن النار تقول بعد وضع الله فيها قدمه : اوعزتك»» وهذه 
صفة تختص بالله تعالى» وقسم منها بالله سبحانه» خرج منها مخزج الخضوع 
والتذللء ولا يجوز أن تكون هذه صفة لمن وضع فيها من الجبابرة: كما 
لا يجوز أن تقسم به“ : 

( د ) وأما من زعم بأن المراد بالجبار مالك خازن النار؛ فهذا تخرص" 
لا دليل عليه» ومما يبين بطلانه الوجوه السابقة» وصراحة الأحاديث التي 
تدفع هذا التأويل» ولهذا لم يرتض الجرجاني وهو من كبار الأشاعرة ‏ 
هذا التأويل ولا التأويلات السابقةء فقال: «وتأويل الجبار بمالك عازن 
النار» أو بمن يرفع نفسه عن امتثال التكاليف مما لا يلتفت إليه»" ٠.‏ 


۲ وأما تأويل القدم بالمتقدم من المشركين الذي سبق في علم الله 
أنهم من أهل النارء فباطل من وجوه: 

(أ) أن الضمير في قوله: «قدمه» عائد إلى المذكورء والمذكور في. 
)١(‏ انظر: إبطال التأويلات ص ٠١١‏ . 
(؟) شرح المواقف ص ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 


۹۲ 


الخبر هو الله سبحانه» فأما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهمء فلا يصح 
إرجاع الضمير إليهم . 

(ب) أن هذا التأويل يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل 
الخير يجعله الله فى الجنة» فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه 
بالنار فائدة» بل يكون وضع القدم شاملاً للجنة والنار على السواء» لكن لما 
كان وضع القدم خاصاً بالنارء وجب حمله على ظاهره ليفيد فائدة . 

(ج) أن النار تقول إذا وضعت فيها القدم: «وعزتك»» وقد علمنا أن 
هذا اللفظ لا يجوز استعماله في حق غير الله» فدل على أن القدم إنما هي قدم 
الله التي هي صفته سبحانه”" . 

( د ) أن ظاهر الأحاديث يدل على أن وضع القدم في النار إنما يكون 
بعد مصير الأشقياء والكفار إليهاء وإلقاء الله إياهم فيهاء كما قال اة : 
«لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء بعزتك وكرمك» ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة»”" . 
أن يكون الله وضع في النار غير الكفار فلما سألت المزيد وضع فيها أهلها 
المستحقين لهاء وهم الكفارء أو أن الله يلقيهم في النار مرتين» وبطلان هذا 
(r) 8‏ 
ظاهر ". 


. ٠٠١ ۱۰۸ انظر: إبطال التأويلات ص‎ )١( 
8/5 ٠۳۸ زفق رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم‎ 
انظر: رد الدارمي على المريسي ص 476 ضمن عقائد السلف.‎ )۳( 


o4۳ 


۳ وأما الزعم: بأن المراد بالقدم خلق يخلقه الله فيضعه في النار 
لتمتلىء» فهذا باطل من وجوه: 0 
(أ) أنه قول لا دليل عليه» بل هو مبني على الظن الكاذب. 


(ب) أن هذا القول ينافي ما علم من حكمة الله وعدله من 1 


لا يعذب أحداً بلا ذنب. 


( ج) أن النار إنما تمتلىء ‏ كما جاء في الأحاديث ‏ بوضع الله تعالى 


فيها رجله وانزواء. بعضها إلى بعض» أي : قرب بعضها إلى بعض» كما 
يقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا("'. 
فامتلاؤها وضيقها إنما يحصل بهذاء لا بخلق ناس لهم لم يعملوا شرا 
م60 
قط 


.۳۲١ "7١ /۲ النهاية لابن الأثير‎ ٠٤٦١ /” انظر: ترتيب القاموس‎ )١( 
(؟) وأما حديث «وإنه ينشئء للنار من يشاء فيلقون فيهاء الذي رواه البخاري في كتاب‎ 
التوحيد» باب ما جاء؛ في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين)‎ 
فقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن القابسي قوله: المعروف في‎ 4 
هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاًء وأما النار فيضع فيها قدمهء قال: ولا أغلم‎ 
في شيء من الأحاديث 'أنه ينشىء للنار خلقاً إلا هذا. انتهى. . . وقد قال نجماعة من‎ 
الأئمة إن هذا الى مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط» وكذا أنكر الرواية شيخنا‎ 
١ . بلقني‎ 
ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعض التأويلات التي أول بها هذا الكلام. انظر: فتح‎ 
. ٤۳۷ 495/17" الباري‎ 
' وقال ابن القيم رحمه الله: «وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري من حديث أبي‎ 
= هريرة: 'وإنه ينشىء للتار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد» فغلط من بعض‎ 


9ه 


وأما الجنة فيملا الله ما يكون فيها من فضل بأن ينشىء لها خلقاً» كما 
ورد في الحديث السابق قريباً» وذلك لسعة فضل الله وسابغ إنعامه» وتحقيقاً 
لوعده حينما قال للجنة والنار: «ولكل واحدة منكما ملؤها»» فالجنة يحصل 
ملؤها بخلق أقوام لهاء والنار يحصل ملؤها بوضع الله قدمه فيهاء وانزواء 
بعضها إلى بعض""' . 


وأما تأويل الحديث بأنه مجاز عن إسكات التار» وزوي بعضها 
إلى بعض» فهذا باطل» وقد سبق الكلام في المجازء وبيان فساد التدرع به 
لإبطال الصفات» كما أن ألفاظ الحديث المتنوعة صريحة في أن الله سبحانه 
هو الذي يضع قدمه حقيقة في النار على الوجه اللائق به سبحانه» وهذا أمر 
غير ممتنع» ولا محذور فيه لمن قدر الله حق قدره» وعرف عظمته سبحانه» 
وأنه لا تحيط به الأفهام» ولا يدرك كنهه الأنام» فالواجب حمل النصوص 
على ظاهرهاء وإمرارها كما جاءت على ما أراد الله ورسوله 5ة . 


ه ‏ وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث من التعبير عن «القدم» 
ب«الرجل» فهي روايات ثابتة» ولا يصح التشكيك في صحتها» ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر حينما ذكر قول من ضعفها: اوهو مردود» لثبوتها في 
الصحيحين»" . 





- الرواة انقلب عليه لفظهء والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده» فإن الله سبحانه 
أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وآتباعه» فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته. 
وكذب رسله. . .» حادي الأرواح ص ۲۸۴ . 

(۱) انظر: ابن حزم وموقفه من الإلهيات ص 2*1 ٠۳۳۲‏ 

زفق فتح الباري 5957/8 . 
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5 ل وأما تأويل الرجل الواردة في هذه الأحاديث بالجماعة الكثيرة» 
كما يقال: رجل جراد» فهذا باطل من وجهين: . ا 


() لأن الضمير يرجع إلى المذكور المتقدم» وهو الله سبحانه. كما 


صرح باسمه في الحديث” . 


(ب) أن «الرجل» وإن كانت قد تطلق في اللغة على الجماعة فلا يضح 
ولا تصلح إرادة هذا المعنى في سياق الحديثء ولأن الرجل وردت. في 
تعضن.:زوابات الحديث. يلفط «القدم» :وتا يدل على أن الزجل والقدم 
كلاهما من صفات الرب تعالى الذاتية التي نؤمن بها كسائر صفاتة» ونثبتهاا 
على الوجه اللائق بالله سنبحانه بلا تکییف ولا تحریف . ۰ 


ش ثم إن جميع اللوازم التي ذكرها بعض أهل الكلام وجعلوها سبباً في 

عدم إثبات صفة القدم لله على الوجه الحقيقي» كقولهم: إنه. يلزم من ٠‏ 
. وضع القدم في النار الاحتراقء وغير ذلك" من اللوازم كلها باطلة وغير 
٠‏ لازمة» وإنما كان منشؤها من علم الكلام المذموم» ومن تشبيه الله. 
بخلقه» وكونهم لا يفهمون من هذه الصفات إلا ما يفهمونه من صفات 
المخلوقين» وإلا فلو حملوها على الوجه اللائق به سبحانه لآمنوا بالكتاب' 
- كلهء ولما وقعوا في التناقض والإلحاد في آيات الله وصفاتهء وقد سبق 
الرد على شبهتهم هذه في الكلام على تأويلهم صفة الغضب والضحك 
والعين. ْ 


(۱) انظر: إبطال التأويلات'ص .1١١‏ 
زفق انظر: ابن حزم وموقفة من الإلهيات ص الحضة 
' (*) انظر: الباز الأشهب صن 24856 أساس التقديس ص 2188 185 


كوه 


٠‏ الرؤية: 
تواترت النصوص الصريحة من الكتاب والستة على رؤية المؤمنين 
لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة» يرونه عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 

البدر. 
فمن أدلة الرؤية قوله تعالى : # وجو يراض OE‏ ل بيّهاناظِرةٌ 6 [سورة 

القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 
وفي الحديث عن قيس» عن جريرء قال: كنا جلوساً عند النبيّ كل إذ 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 

وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 

وقد أول أهل الكلام المعتزلة ومن تبعهم نصوص الرؤية بتأويلات 
بعيدة» لا يشهد لها سياق الكلام» ولا ظاهر الخطاب. 

وشبهة المعتزلة ومن تبعهم في نفي الرؤية اعتقادهم أن إثبات الرؤية 
يؤدي إلى أن يكون الله تعالى جسماً محدوداً في جهة ومكان مخصوص”2" . 

وسأقتصر ف فى ذكر تأويلهم لنصوص الرؤية على تأويلاتهم للاية 
والحديث السابق ذكرهما؛ لأن المقصود ذكر أمثلة لتأويلات أهل الكلام 
التعسفية لنصوص الصفات . 

فأما قوله تعالى : « ف بهذ ِا 3 إل ج ير )€ [سورة القيامة : 
[YY «YY‏ 


(۱) انظر: متشابه القرآن ص 1۷۳٦ء‏ 1۸4۳ء والكشاف للزمخشري ٠١١/۲‏ . 


۹% 


فقد أولوا الآية بعدة تأويلات» فقالوا: إن النظر في اللغة العربية 
له عدة استعمالات» وليس خاصاً برؤية العين2©0» ولما كانت رؤية الله 
بالعين مستحيلة عندهم حملوا نظر الوجوه في الاية على أحد المعاني 
التالية : ا 


5ك أن معنى «ناظرة» أي : منتظرة ثواب الله وكرامته ورحمته'". 


؟ - أن النظر هؤ تقليب الحدقة طلباً للرؤيةء ومعلوم آنهم يقولون: ش 
نظرت إلى الهلال فلم أره . 


۳ النظر هو التفكر بالقلب طلباً للمعرفة©' . 
أن «إلى» في قوله: (إلى ربها ناظرة) واحدة الآلاء .التي هي 
4 النعم» ٠‏ فكأنه تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها منتظرة» ونعمه 


5 0 
مترفبة 


وأما الحديث فقد تأولوا الرؤية فيه على معنى العلم . 


. 51/4 ء٦1۷۳ انظر: متشابه القرآن صل‎ )١( 

(۲) انظر: العدل والتوحيد للرسي ص ١٠۲٠ء‏ الجامع الصحيح للربيع بن حبيب 
ص 258١ ٠۲۲٢‏ المختصر في أصول الدين ص 77 ضمن رسائل العدل' 
والتوحيدء شرح الأصول الخمسة ص 45؟» الكشاف للزمخشري 197/4 . 

(۳) انظر: شرح الأصول الاخمسة ص ۲٤۷ ۰۲٤۲‏ متشابه القرآن ص ١574‏ , 

(5) انظر: متشابه القران صن 59/5 . 

(©) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 2555 المواقف صن 08”. 


۹۸ 


لا تضامون في رؤيته» أي: لا تشكون في رؤيته» فعقبه بالشك» ولو كان 
بمعنى رؤية البصر لم يجز ذلك906©. 1 

ثم أورد بعض الأدلة على مجيء الرؤية بمعنى العلم» كقوله تعالى: 
« ألَْئَرَ إل ريك كيت مَدَ ليِلَ4 [سورة الفرقان: 40], وقوله تعالى: «أَلَرَرٌ 
كيف مَعَلَ ربك يصب الفيلٍ 40 [سورة الفيل: .]١‏ 

والمقصود أن نفاة الرؤية حملوا الرؤية في هذا الحديث ونحوه على 
معتى العله2©. 

وهذه التأويلات التي ذكروها للاية والحديث مخالفة لما تواتر وتنوع 
من ألفاظ وعبارات صريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عياناً يوم القيامة. 

وقد اتفق على القول بالرؤية الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة 
والتابعين» وأئمة الإسلام على تتابع القرون" . 

ويمكن الرد على ما ذكر التفاة من تأويلات بما يلي: 


.۲۷١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
ومما ينبغي أن يعلم أن هذا التأويل من القاضي عبد الجبار هو عنده على فرض‎ 
صحة هذا الحديث» وإلا فإنه قد صرح بأنه يجب القطع على أنه كذب على‎ 
النبي يكن وأنه لم يقله» وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم. انظر: شرح الأصول‎ 
.7548 الخمسة ص‎ 

(؟) انظر: رد الدارمي على المريسي ص ٤٠٠١‏ ضمن عقائد السلف. 

(۳) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص 177 : ضمن الجزء الأول من 
مجموعة الرسائل المنيرية» والشرح والإبانة لابن بطة ص 197» الشريعة للاجري 
ص 2767 مجموع الفتاوى 586/5» منهاج السنّة 2788/١‏ حادي الأرواح 
ص ۰۲٤۷ 2.7١7‏ وغيرها. 


۹۹ 





أولاً: أناما ذكروة من االات الط را الل يقال فيه : 

لا شك أن النظر في اللغة له عدة استعمالات. 

فان عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» كقوله تعالى: ایوا نقتي 
ينر [سورة الحديد Ww:‏ 0001 

وإن عدي بفي ع فمعئاه التفكر والاعتبار» كقوله: واک شای 
ملكو اموت وَالْرْضِ » [سورة الأعراف: هما ]. 

وإن عدي 1 فمعناه الرأفة» يقال: نظر الأمير لفلان. 
0 [سورة الأنعام: e‏ ۰ 

وعلى هذا يقال: إنه لا يصح أن يراد بالآية نظر التفكر والاعتبار؛ لأن 
الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار. 

يصح أن كر الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق 

ا 

(1) لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في' 
الوجه . 1 
)١(‏ انظر هذا التفصيز في الإبانة ض ۳٠ء‏ الاعتقاد للب للبيهقي ص 28686 الإرشاد للجويني 


ص ۰۱۸۲ نهاية الإقدام ص 207594 حادي الأرواح ص ۰ المواقف ص ه١27‏ 
تفسير القرطبي ۱٠۹/۱۹‏ . 


(ب) لأن نظر الانتظار يكون معه تنغيص وتكدير غالبا وهذا لا يكون 
في الجنة» فإن النعم تأتيهم دون انتظار لها والجنة فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء من العيش السليم» والنعيم المقيم. 

(ج) نظر الانتظار لا يكون مقروناً بإلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن 
يقولوا في نظر الانتظار «إلى*» ألا ترى أن اله عز وجل لما قال: ما 
يعون إلا مح دة [سورة يس: 44] لم يقل: «إلى»» إذ كان معناه 


الانتظار”؟ . 

وإذا بطلت الأقسام الثلاثة تعين أن يكون المراد بالآية نظر العينين 
اللتين في الوجه حقيقة إلى الله عز وجل . 

ثم إنه على فرض التسليم بأن النظر المعدى بإلى قد يراد به الانتظار 
فإن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة إلى 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعهء صريح في أن الله 
سبحانه أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى ذات الرب جل جلاله9 . 

ثانياً: وأما الزعم بأن المراد بالنظر هنا تقليب الحدقة طلباً للرؤية» 
والاستدلال يقولهم: نظرت إلى الهلال فلم أره» فباطل من وجهين: 


١‏ أنه لم يصح عن العرب: نظرت إلى الهلال فلم أرهء بل يقال: 





٠» ضمن عقائد السلف‎ ٠۲۳۸ الاختلاف في اللفظ ص‎ 201 21١7 انظر: الإبانة ص‎ )١( 
. °٦ :88 الاعتقاد للبيهقي ص‎ 
.7١١ حادي الأرواح ص‎ ٠٠٠۳ (؟) انظر: الإبانة ص ٤٠ء التمهيد للباقلاني ص‎ 
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نظرت إلى مطلع الهلال فلم أر الهلالء راو مح عتم هذا لول فاه يكون 
على التقدير المذكور. 
أن الآية سيقت مساق النعمة والامتنان» وتقليب ا طلباً 

للرؤية دون رؤية لا يكؤن فيه نعمة؛ بل فيه حسرة على فوات المطلوب. 

ثالقاً: وأما قولهم بأن «إلى» في قوله: (إلى ربها ناظرة) واحد الآلاء 
التي هي النعمء فهذا باطل؛؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ولما 
سبق من أن الجنة لا انتظار فيها؛ لما يلزم عليه من التكدير والتنغيص غالبا؛ 
وهذا ينافي تمام النعيم الذي وعدوا په » ومن ن المعلوم أنهم في نغيم مقي 
وكلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره يبالهه''. 

رابعاً: وأما تأويل قوله ل4 : (إنكم سترون ربكم) بمعنى: ت 1 
ربكم» فهذا باطل من وجوه: 
ويوقنون بهء ولا يعتريهم في ذلك شك» فالعلم بالله يوم القيامة والإيقان به 
ليس خاصاً بالمؤمنين؛ والحديث سيق مساق التخصيص وبيان النعمةا 
والامتنان على المؤمنين دون الكافرين» فدل على أن الرؤية في الحديث غير 
العلم . .5 
أنه يلزم على هذا القول أن المؤمنين يموتون وهم غير عالمين 
بربهم » بل لا يعلمونه إلا يوم القيامة » ومعلوم أن هذه حال الكافرين» 'وأن. 
)١(‏ انظر: المواقف ص 27:5 ' 


() انظر: الإبانة ص "1غ الأربعين للرازي ص ۲۰۹» 23٠١‏ المواقف'ص ١٠٠٠ء‏ 
تفسير القرطبي ٠ .1١1١/19‏ : 


من مات وهو لا يعلم ربهء ولا يوقن بخالقه فمصيره إلى النارء ولن ينفعه 
الإيمان والعلم والإيقان بالله يوم القيامة . 

٠‏ أن في الحديث ما يرد هذا التفسير» وهو قولهم: «هل نرى 
ربنا؟» فهم قد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم» لا يعتريهم في ذلك شك 
ولا ريبة7". 

فإن قالوا: إن المراد بالعلم الحاصل للمؤمنين العلم الضروري 
الذي لا يلزم منه مؤنة النظر وتعب الفكر" . 

قيل: إن العلم الضروري بالله تعالى حاصل للمؤمنين الموقنين في هذه 
الدار الدنياء دون مؤنة نظر ولا تعب فكرء وإنما يحصل الريب والشك وعدم 
اليقين عند أهل الكلام المذموم الذين شوشت على أذهانهم الاستدلالات 
المنطقية» والإيرادات العقلية» حتى صار فيهم من يشك في الموجودات 
والقطعيات. 

ه ‏ أن «رأى» تكون علمية وبصرية» أي: بمعنى علم» وبمعنى: 
أبصرء ويمكن التفريق بينهما بسياق الكلام وقرائن الحال» كما أن «رأى» 
العلمية تنصب مفعولين» بخلاف «رأى» البصرية» فإنما تنصب مفعولاً 


واحد») : 


وقد دل سياق الحديث على أن الرؤية فيه إنما هي الرؤية البصرية 
لا العلمية» ولأنها لم تتصب إلا مفعولاً واحداً. 





. ٠٤٤ ص‎ »٤٠١ ء٤1١٤ انظر: رد الدارمي على المريسي ص‎ )١( 
. 31١ انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
. 5١/7 انظر: أوضح المسالك‎ )۳( 
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وبهذا ندرك بطلات 55 أهل الكلام لنصوص الرؤية» وبعدهم قن 
الصواب في ذلك . : 

وأما شبهتهم في ذلك» وهي قولهم إنه لزم على إ إثبات الرؤية أن يكون ش 
الله جسماً في مكان وجهة مخصوصة» فالجواب عن ذلك أن يقال ٠٠:‏ 

وأما لفظ الجسم فقد سبق الكلام فيه. 

وأما لفظ المكان والجهة فهي من الألفاظ المبتدعةء وهي كما 

١لا‏ تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر في مقصود قائلها» فإن كان قد :أراد 
بالنفي والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي 
قصده بلفظه» ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ عر لايعدل إلى هد 
الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد بها» والحاجة: 

ملل اليكو اب من لايق المقضود معد ا کاک 

وأما إن أريد بها معنى باطل نفي ذلك المعنى . 

وإن جمع بين حق وباطل أئبت الحق وأبطل الباطل , ْ 

فأما لفظ المكان فيقال فيه: إن أريد به أمر وجودي محيط باه 507 
أو شيء يحتاج الله إليه» فهذا لا ريب في نفيه» وأهل السنّة لا ينسبون هذا 
المعنى لله تعالى؛ لأن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» وقد ثبت أن . 
الخالق تعالى بائن عن المخلوق» مستغن عمن سواه. ٠‏ | 

وإن أريد بالمكان أمر عدمي» فالأمر العدمي ليس بشيء» وهو سبحائه: 
بائن عن خلقه» فإذا سنمى المبتدع العدم الذي فوق العالم مانا ازال 


١ منهاج السنّة‎ )١( 


يمتنع أن يكون فوق العالم؛ لثلا يكون محصوراً ومتحيزاء فهذا المعنى 
باطل ؛ لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه» وقد علم بالعقل والشرع 
أنه بائن عن خلقه. 

وكذلك الأمر بالنسبة للجهةء فإن أريد بها أمر وجودي يحيط بالله 
تعالى ویحویه» ويكون حيزاً له» فهذا المعنى باطل قطعاً. 

وأما إن أريد بها أمر عدمي فالعدم لا شيء» وما كان في جهة عدمية» 
أو حيز عدمي» ليس هو في شيء» ولا فرق بين قول القائل: هذا ليس في 
شيء» وبين قوله: هو في العدم» أو أمر عدمي . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«قول القائل: «إن الله في جهة أو حيز أو مكان» إن أراد به شيئاً 
موجوداً غير الله فذلك من جملة مخلوقاته ومصنوعاته» فإذا قالوا يعني أهل 
السنّة ‏ إن الله فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه» امتنع أن يكون 
محصوراً أو محاطاً بشيء موجود غيره» سواء سمي مكاناً أو جهة أو حيزاً أو 
غير ذلك» ويمتنع أيضاً أن يكون محتاجاً إلى شيء من مخلوقاته: لا عرش 
ولا غيره» بل هو بقدرته الحامل للعرش ولحملته» فإن البائن عن المخلوقات 
العالي عليها يمتنع أن يكون في جوف شيء منها. . 

وإن أراد بمسمى الجهة والحيز والمكان أمراً معدوماًء فالمعدوم ليس 
شيئاء فإذا سمى المسمى ما فوق المخلوقات كلها حيزا وجهة ومكاناء كان 
المعنى أن الله وحده هناك» ليس هناك غيره من الموجودات لا جهة ولا حيز 





(۱) انظر: درء التعارض ۰۲٤۹/٩‏ منهاج السنّة 2155/1 ٠١١ ٠٤١‏ . 
(۲) انظر: درء التعارض /١‏ هلل "/ 25288 . 
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ولا مکانء بل هو فوق كل موجود من الأحياز والجهات والأمكنة وغيره 
سبحانه وتعالی» . 

ولعل هذه الأمثلة :العشرة كافية لتجلية موقف أهل الكلام من نصوص 
الصفات» وبيان تعسفهم:في تأويلهاء وتدرعهم بأوهى الشبه وأبعد المناسبات 
والاحتمالات ليطوعوا النصوص ويحرفوها عن معانيها الظاهرة». ليدفعوا 
معارضتها لما قرروه وقعدوه من القواعد الباطلة والشبه الزائفة . : 





(1) درء التعارض ١716/97‏ باختصار. 


٦ 


التأويل في نصوص القدر عند أهل الكلام 


الإيمان بالقدر هو أحد الأركان الستة الواردة في حديث جبريل عليه 
السلام حينما سأل الرسول ية عن الإيمان» فعد أركانه» وذكر منها: الإيمان 
بالقدر خيره وشره”" . 

ومن المعلوم من أصول الإيمان أن كل شيء بقضاء الله وقدره» كما 
قال تعالى : 8 إِنَا کل سىء كشة يدر €6 [سورة القمر: 49]. 


فكل ما في الكون مما كان وما هو كائن وما سيكون» كل ذلك قد علمه 
الله وكتبه وقدره» لا يخرج شيء عن حكم الله وقضائه وإرادته» فكل ما في 
الوجود فهو خلقه وملكه تعالى» بما في ذلك أفعال العباد من طاعات 


وا 


وقد وردت فى القران آيات تثبت المشيئة لله وايات تثبت المشيئة 
5 9 م سسا ب م5 عرس عمسا صمح 
للعبدء كما قال تعالى: 9 من مسل آله صله ومن يتا عِجِعلْهُ عل رط 
هقی 42 [سورة الأنعام: ۳۹]ء وقال تعالى : #هَمَن لبون وَس سا 
(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان 25/١ 2١‏ ۳۷. 


¥ 


دكي € [سورة اعيف: ۹ وقال تعالى : لس س مک أن يَْتَقِمَ 
اول أن يمل امهرب للبت )€ [سورة التکویر : ۰۲۸ ۲۹]. 

ووردت آيات تبين أن الله خالق كل شيء» وآيات تنسب الأفعال' 
الاد كما قال تعالى <51 حل کل کر کر کے ك[ قدو ید > 
[سورة الزمر: 57]: وقال تعالى : 8 ذلك يما قدَّمَتَ يدال وان أله کی يطل 
ميد )4 [سورة الحج: 0.1٠١‏ وقال: کلک يا کنر تيور ن ايض 
م د لل نا كم یي [سورة غافر: »]۷١‏ وقال: لامَنْعَعِلَ ًا 
يَنَفْسِهء وَمَنْ سل لبها € [سورة فصلت : 45]» وقال: هل تروك إل ما | 
كر تَعْمَلنَ 40 [سورة النمل: .]4١‏ 

كما وردت آيات! تنسب الضلال للعبد» وآيات تنسب الإضلال' 1 
' تعالى» كما في قوله تعالى : #قُل يال الصكتي لا تَمْلُواف يڪم عي الي 
1 ولا تعدا هوت قوم قد صَحَنُوأ من قبل ولوا کشر ڪيا وَصَصنُوأ عن مول , 
لتحيل €6 [سورة المائدة: ۷۷]ء وقال 2 : تيا امن 
هاو 4 [سورة الزمر: ۲۳]» وقال: # من يس اله يُصَلِلهُ شلق [سورة الأنعام: ١‏ 
4[ 


م 


وجاءت أيضاً آيات تضيف الهداية لله وآيات أخرى تجعل الاهتداء 
من قبل العبد» كما قال ا # من يهد أله فهو الْمَهَتَدِىَ * [سورة 
الأعراف : 1¥۸[« وقال: 3 نك لوت و تت من عادو # [سورة 
الأنعام: ۸۸]ء وقال: وك ت لتبَرى إل ررر ت مَسسَقَيم € [سورة الشورى: ؛ 
؟6]. : 1 


وقد ضل فى .هذا الباب ‏ إجمالاً ‏ طائفتان» وهما: 
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١‏ الجبرية. 
؟ ‏ القدرية النفاة. 


فأما الجبرية فهم الذين سلبوا العبد قدرته واختياره» فزعموا أنه 
لافعل للعبد أصلاٌء وأن حركاته بمنزلة حركة الجمادات» لا قدرة له 
عليها ولا قصد ولا اختيار» فهم أثبتوا القدرء وآمنوا بأن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكهء وأنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن وهذا 
حق ‏ ولكنهم غلوا حتى نفوا الحكم وتأثير الأسباب في الجمادات 
والحيوانات: وأنكروا أن يكون للحيوان من الإنسان وغيره فعل يفعله 
بقدرته» وهؤلاء قد أعرضوا عن الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وأفرطوا 
حتى أفضى بهم الأمر إلى الإلحاد» فصاروا من جنس المشركين الذين 
قالوا ما حكاه الله عنهم : ل لو مَأ یھ مآ آشر کک ولا َابَآؤْنَا ولا حزما ِن 
َير [سورة الأنعام: 4 » وما حكاه عنهم بقوله: ‏ الوا لو سام 


لن ابذهم ا لهم يتك من علو إن هم إل رسو € [سورة الزخرف: 
[Y۰‏ 


وقد تعلق هؤلاء الجبرية ببعض آي الكتاب العزيز مما فيه نسبة الخلق 
كله والفعل إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: الله حَدِقُ ڪل سىء 4 [سورة 
الزمر : ؟]ء وقوله : « أ جَمَوا ريه شیا فوا كمه به لمان لیم ل آنه يلق كل 
نو [سورة الرعد: ١1]ء‏ وكذلك قوله تعالى: « فلم تَتسْلُوهُمٌ وكرت الله 
وی ا ےم لدوم له یر 
فدھ وَمَا رَمسَك إِدْ رمت ولیک الله رم 4 [سورة الأنفال: »]۱١‏ وقول 
)١(‏ انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمه والتعليل 299/48 .٠٠١‏ ضمن 

مجموع الفتاوى» لوامع الأنوار البهية 2705/1 /701. 


ف 


سبحانه : أو يي زرك ء مسر رموه ام ن لر رود 469 [سورة الواقعة: 
1 4[ وقوله سبحاته : # ونه هو أضحَكَ ا سَحَكَ واب © 4 [سورة النجم : 
۳ وغير ذلك من الآيات"“ التي قد يفهم بعض الناس من ظاهرها أن 
العبد ليس له قدرة ولا تأثير حقيقي في فعله» بل هو مقسور ومجبور على 
أفعالهء ولیس له اختيار فيها. 1 


وهؤلاء الغلاة من الجر احتجوا بمشيئة الله العامة E‏ 
لما شاءه» ورضاه بهء وإذنه فیه» eT‏ 0 من الضلال: معارضة 
الأمر بالقدر ودفعه بهء اوالإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث 
شاءه وقضاه» وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 


وهذا المذهب الغالي هو مذهب جهم بن صفوان وأتباعه» وهم أول 
من قال إن العبد مجبورء وأنه لا فعل له أصلاًٌء وليس بقادر أصلا9؟. 
وقد وقع في ذلك كثير ممن ينتسب إلى التصوف والزهد والعبادة©2. 
ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الجبرية قاربهم في بدعتهم الأشاعرة 
القائلون بكسب العبد لفعله» وقد فسروا كسبه إياه بأنه: «مقارنته لقدرته 
وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثیر» أو مدخل في وجوده سوى بكونه 
)١(‏ انظر هذه الأدلة والكلام عليها في: الاعتقاد للبيهقي ص ۷۳ء .۷٤‏ شرح الأصول 
الخمسة ص ۰۳۷۹ ۰۳۸٦‏ .شفاء العليل ص ۱۳۰٠ء‏ مجموع الفتاوى ۸/ ۱۷ء ٠۸‏ . 
(۳) انظر: شفاء العليل ص ۴۳. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى 450/8 . 
(4) انظر: أقوم ما 7 في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 2949/8 2٠٠١‏ ضمن 
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محلا )30 , 


وهؤلاء في الحقيقة يؤول مذهبهم إلى مذهب الجهمية الذين سلبوا 
العبد قدرته واختياره» ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 


«وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم 
سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض 
ذلك إما نزاعاً لفظياًء وإما نزاعاً لا يعقل» وإما نزاعاً معنوياً» وذلك كقول من 
زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة» وجعل الكسب مقدوراً للعبدء 
وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور»"" . 

ولما كان مذهب الأشاعرة في القدر يؤول في الحقيقة إلى مذهب 
الجبرية الجهمية» صرح بالجبر بعضهم» فقال الإيجي: إن العبد مجبور في 

1 م2 


ويقول الجويني مقرراً بأن قدرة العبد لا تأثير لها أصادً في أفعاله : 

«فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاًء 
وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقهاء إذ العلم معقول تعلقه 
بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في 
اة n‏ 





(۱) شرح المواقف للجرجاني ص 779 . 

0( مجموع الفتاوى 455/48 ؛ ٤٦۷‏ . 

(۳) المواقف ص 74". 

(5) الإرشاد ص ۲٠١‏ وانظر: غاية المرام ص /ا١7.‏ 
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وأما الطائفة الثانية التي ضلت في هذا الباب» فهم القدزية النفاةء 
وهم : المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام المذموم . ا 

وهذه الطائفة هي التي تعنينا هنا أكثر؛ لأنها هي التي أسرفت !في تأويل ؛ 
النصوص وتحريفها عن ظاهرها الصريحء وهي التي اشتمل مذهبها على 
الكلام المذموم الذي يلبس الحق بالباطل» والذي ريما اغتر به وخفي على 
كثير من الناس . 2 

والقدرية النفاة زأعموا أن العباد موجدون لأفعالهم» 58 ن لها ! 
بقدرهم وإرادتهم» والرب ‏ عندهم ‏ لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد» , 
ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته . ش 

وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط في حق الله تعالى فيما يجب له من ' . 
كمال ال وشن اك حت نا أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال ‏ . 
عباده» فأثبتوا خالقاً غيره مستقلاً بالخلق دون الله سبحانه وتعالی. 

والمعتزلة من القدرية وإن أثبتوا مرتبة العلم والكتابة إلا أنهم نازعوا في 
مرتبة المشيئة والخلق» فقد أخرجوا أفعال العباد من عموم قوله تعالى: اله , 
للق ڪل سى »© [سوزة الزمر: ؟5]» فجعلوا هذه الآية مراداً بها بخلق 
السماوات والأرض والليل والنهار والجن والإنس» وما أشبه ذلك» وأخرجوا ! 
من عموم الآية أفعال العباد من الطاعات والمعاصي(© ٠‏ 

ومنشأ شبهتهم في ذلك ما يقع من المعاصي والفسادء فزعموا أن الله 


.707 انظر: شفاء العليل ص ۲٠١١ء ١١ء لوامع الأنوار البهية ص‎ )١( 
| انظر: إنقاذ البشر من الجبر والقدرء للشريف المرتضى ص 27558 21775 ضمن‎ )۲( 
. ٦۳١ ٥۲۸ 784 78١ رشائل العدل والتوحید» متشابه القرآن ص‎ 
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تعالى لايمكن أن يريد هذه الأشياء ولا يخلقها؛ لأنها قبيحة وغير متقنة» 
وقد أخبر تعالى أن خلقه حسن ومتقن» كما قال سبحانه : « الى لمن عل 


5 8 
E 


يف4 [سورة السجدة: ۷]ء وقال: ماه الى لعن ٍَ4 [سورة 
النمل: ۸۸]ء وقالوا: لما كان الكفر والفساد غير حسن ولا متقن ولا حق 
ولا عدل» علمنا أنه ليس من خلق الله وصنعه» وأنه من عمل الكافرين 
والمفسدين. 

وقالوا: ومعنى قوله: (خالق كل شيء) أي: مما خلقه» لا مما فعله 
عباده ولو كانت أعمال العباد خلق الله لكانت كلها حسنة؛ لقوله: (الذي 
أحسن كل شيء خلقه)» وعليه فيجب أن يكون الشرك حسناًء وكذلك الظلم 
والكذب والفجور والفسوق ونحو ذلك . 

ومن شبههم في ذلك أيضاً: أنه لو كان الله مريداً وخالقاً خلاف ما يأمر 
به لكان ذلك سفهاء ولو كان الكفر مرادا لله لكان فعله موافقة لمراد الله 
فيكون طاعة مثاباً به» ولو كان الكفر مراداً لله تعالى لكان واقعاً بقضائه 
والرضا بالقضاء واجب» فكان الرضا بالكفر واجباًء واللازم باطل؛ لأن 
الرضا بالكفر كفر”" . 
> ولذلك فقد جهد المعتزلة في تأويل كل النصوص التي تعارض مذهبهم 
ورأيهم في القدر كالنصوص التي تصرح بأن الله هدى وأضل وطبع وختم» 
ونحو ذلك مما فيه خلق الله لأفعال العباد. 


)١(‏ انظر: إنقاذ البشر من الجبر والقدر ص ۰۲۲۱٢‏ لاااء ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» متشابه القران ص 7864 . 
(۲) انظر: المواقف ص 23*71 ۳۲۲. 
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وقد قسموا أنواع الهداية الواردة في النصوص الشرعية إلى أربعة 
أقسام» واستدلوا لها وقرروها كما يلي : : ا 
۸ے هداية اله والبيان» وهذه عامة في کل ا كنا ا قال 


AIOE 0 


تعالی : : ناهد ینله ينه سَ4 [سورة الإنسان: 5 


2 هداية بمعنى زيادة الهدى, ويخص بذلك تعالى من قد أهتدى 
وآمنء وهي ما يفعله ,تعالى من الألطاف والتأييد والدواعي الباعثة لفعل 
رر و2 رم 


الطاعة وسلوك طريقهاء كما قال تعالى: # وَيَرِيدُ َه اير دوا هْدُئْ4 
[سورة مريم : <¥[ ا 
555 هداية بمعنى الثواب؟ لأنه تعالى المختص بأن يثيب دون غيره' 
e‏ كما قال تعالى: # وال ونين فيلو نأي سيل لل مل 
عملم لاسي سيد ضيغ الم > [سورة محمد: 034 1 
5 هداية بمعنى الأحذ بهم في طريق الفوز والنجاة» وذلك أيضا ¥ 
مما يختص به المؤمن» كما قال .تعالى: « هتا الوط الْمسْتَقِيِم 40 
[سورة الفاتحة: ]ء» على أحد التأويلين» أي : اسلك بنا طريق الجنة» وقال 
في طريق الجحيم على جهة التشبيه: 8 اهدو هدوم إل رر للحم 4 [سورة 
الصافات: 77]. ش ا 
تعالى تاو لك تبك 40 [سورة الأعلى: ۲ء ۳ .. 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن ص 5١‏ ١٠ء‏ الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير' القرآن 
ص ۰۲۹۹ ٠۳٠٠‏ وانظر : إنقاذ البشر ص ۲۴۴ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
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ويلاحظ في هذه الأقسام التي ذكروها أنها كلها ليس فيها ذكر ولا 
إشارة إلى هداية التوفيق والإلهام» وخلق الإيمان والهداية في قلب العبد» 
وقد نفوا هذا النوع من الهداية صريحاًء وتأولوا النصوص الواردة في ذلك 
على أحد المعاني التي يثبتونهاء وقد قال القاضي عبد الجبار: «فأما إضافة 
الهدى بمعنى خلق الإيمان والطاعة فغير موجود في اللغة» ولا في الكتاب» 
وإنما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدی» ويوصف تعالى من حيث دله وسهل 
سبيله إليه بأنه قد هداه». 

وكما أولوا هداية الله تعالى لعباده المؤمنين وهي توفيقهم للإيمان» فقد 
أولوا كذلك ما ورد في النصوص من إضلال الله تعالى لبعض خلقه» وفسروا 
ذلك بأحد معان خمسة» وهي : 

١‏ وجود العبد ضالاًء كما في قوله تعالى: ¥ هم يُصِلِلٍ هما من 
هار4 [سورة الزمر: [YY‏ 

۲ - العقوبة» كما في قوله تعالى : « ويل اله ليمت وَيفْعلُ ا 
ماتا €9 [سورة إبراهيم: ۲۷]. 

٣‏ الحكم والتسمية والشهادة» كقوله تعالى  :‏ وم يُصَّيل أله ًا لم 
نهار )4 [سورة الزمر: [Yr‏ 

؛ ‏ الإضلال عن زيادة الهدى. كقوله تعالى: ل ومن يرد أن يله 
َمل درم صَيَهًا حرجا © [سورة الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي: يضله عن الزيادات 
المؤدية إلى شرح الصدر. 


. ٠٩ متشابه القرآن ص‎ )١( 


"1 


الذهاب بهم عن طريق الجنة إلى طريق النارء كما في قوله؛ 


تعالى : 8 وَصَ يِْلٍ لَه فا لمن ار !)4 [سورة الزمر: ۲۳]. 

ويلاحظ في متا التي ذكروها للإضلال أنهم لم يجعلوا من 
بينها خلق الله وإرادته لذلك. بل صرحوا بأن ذلك لا يجوز عليه سبحانه». 
وعللوا ذلك بأن الله تعالى قد أضاف الإضلال إلى الكفار والشياطين» كما فى 
قوله تعالى: « وأضل عون وم وما دی € [سورة طه: 74]» وقوله تعالی' 
عن الشیطان : ظ وقد صل كي چیا با4 [سورة يس: 9]57©. 

وفي هذا المعنى يقول الشريف المرتضى المعتزلي في معرض تقزيره. 
لمذهبهم ورده على من خالفهم: : 

'«وكل إضلال أضل الله به العبادء فإنما هو عقوبة لهم على كفرهم 
.وفسقهم » > وأما من خالفنا فزعموا أن الله تعالى يبتدىء كثيراً من عباده. 
١‏ بالإضلال عن الحق ابتداء من غير عمل . . e.‏ 
203 وقال القاضي عب الجبار بعد أن ذكر بعض المعاني السابقة في تفسير 
الإضلال: 1 

«فعلى هذه الوجوه يجوز أن ينسب الضلال إليه تعالى» فأما بمغنى! 


)١(‏ انظر: 'متشابه القرآن ص 56 ۷٦ء‏ الانتصار لابن خياط ص ۱۸۲ إنقاذ البشر 
ص 9١‏ ضمن رسائل العدل والتوحيدء الحاكم الجشمي ومنهجه. في تفسيرا 
القرآن ص  . ۳١١‏ | 

() انظر: متشابه القرآن صل 277 الحاكم الجشمي ص 7:01 

(") إنقاذ البشر ص 777» ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
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الشيطان وذمه بذلك» فقال: # وق آَل میگ بلا کشا 4 [سورة يس: 
e... [NY‏ 

كما ولوا الآيات التي فيها ذكر الطبع والختم على القلوب» وجعل 
الأكنة عليها ونحو ذلك» بما يلي: 

١‏ تسميتها بذلك. 

۲ وسمها بسمة تعرفها الملائكة» فتميز بها الكافر من المؤمن. 

۳ - الحكم والشهادة عليهم بذلك . 
ذكر بعض الآيات التي أولها القدرية النفاة : 

لقد أوّل القدرية النفاةء وهم المعتزلة ومن وافقهم» أولوا جميع الايات 
التي تثبت وتبين خلق الله لأفعال عباده من الهدى والضلال وغير ذلك . 

وسأذكر فيما يلي أمثلة لذلك» مبيناً ما سطروه في تأويلها: 

١‏ قوله تعالى: ولو شتا کیا کل تين هُدّحهَا 4 [سورة 
السجدة: .]١١‏ 

قالوا في تأويلها: لو شئنا لأجبرناهم على الإيمان» ولكن هذا لم 
يحصل ؛ لأنه لو حصل لزال التكليف» فلم يشأ الله ذلك» بل شاء أن يطيعوا 
على وجه التطوع والإيثار» لا على وجه الإجبار والاضطرار" . 


.٦۷ متشابه القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر: الانتصار لابن خياط ص ۰۱۸۲ متشابه القران ص ١ه»‏ 07 251١‏ المواقف 
للإيجي ص 19". 

(۳) انظر: الانتصار لابن خياط ص ۰۱۸۲ إنقاذ البشر للشريف المرتضى ص 298 
4*», ضمن رسائل العدل والتوحيدء متشابه القرآن ص الا ١٠ء‏ الحاكم 


الجشمي ص ۲۹۷ . 


1¥ 





ومثل ذلك تأويلهم قوله تعالى: ولو سك اله َجمَمَهُمَ عل ألْهُدَئ ) 
[سورة الأنعام: ه"]» قالوا: أي يأتيهم بآية ملجئة”" . 

۲ قوله تعالى: #8 دك هُدَى الله بی پد من ينآ 4 [سورة ا 
.[AA‏ 

قالوا في تأويلها: .أي يدل بأدلته الدالة على طاعته وعبادته» أو بی 
أنه يريد به الفوز والنجاة”" . 


۳ قوله تعالى: $ وان َه دى من يُرِيدُ € [سورة الحج 0 


الوا في تأويلها كما ذكره القاضي عبد الجبار : 

«إن المراد: يكلف من يريد؛ e‏ 
أو يحتمل أن يريد الهداية إلى الثواب؛ لأنها خاصة في المطيعين دو 
العصاة)9' , 


م م 


.[1 قوله تعالی : « ولك اه بى من سا4 [سورة القصص:‎ ٤ 

قالوا في تأويلها: إن الله قادر على أن يدخل في الإيمان من يشاءء : 
بالإجبار والاضطرارء وأن معناها: ولكن الله يحكم لمن يشاءء وهو وهو أعلم . 
بأَلْمْهِمَيينَ 49 [سورة النحل: 8؟١]ء‏ أي: من علم منه أن باطنه. كظاهره» 
فذلك ١‏ لمهتدي عند . 





. ٠١/۲ انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: متشابه القرآن ص ٠١۱‏ . 

(۳) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ . 1 

(4) انظر: الانتصار لابن خياط ص 1۱۸۲ء 0187 الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير 
القرآن ص ۳٠١‏ . 
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ه ‏ قوله تعالى: : کمن ترد اة نيدي شح صذ دة لاسر وس رة أن 
يه خم صَدَدَمْ صقا حي اما كد في الكَمَِ 4 [سورة الأنعام : 


Da 


1°[ 
قالوا في تأويل الهدى في الآية: أي زيادات الهدىء أو الهداية إلى 
الثواب في الآخرة جزاء له على إيمانه» أو بمعنى يلطف به» وشرح الصدر 

للإسلام هو الترغيب به بزيادات الهدى» وهى الأدلة المحببة للدخول فيه . 

كما قالوا في تأويل الإضلال في الآية بأنه الضلال عن الثواب في 
الآخرة أو الضلال والذهاب به عن زيادة الهدى» أو بمعنى أن يخذله ويخليه 
وشأنه» كما فسروا إضلاله إياه كذلك بتسميته إياه ضالاًء وحكمه عليه ہما 
كان منه من الضلال» فيجعل صدره ضيقاً حرجاً بما يسمعه من الوعيد على 
ضلاله في آي القرآن» وعلى ألسنه الرسل من لعنه والبراءة منه» فيضيق صدره 
لذلك» أو أنه يقسو قلبه وينبو عن قبول الحق» ويفسد فلا يدخله الإيمان" . 

١‏ - قوله تعالى : « وم صلل آله مما لم ِن او 3 رمن هد أَلَّهُ ها 
من مضل 4 [سورة الزمر: »۳١‏ ۳۷]. 


قالوا في تأويلها: أي من يجده ضالاً فما له من هادء ما لم يهتد 


وقيل: من يضلل الله عن طريق الجنة والثواب لا يهديه إليها أحد. 
وقيل : من يحكم بضلاله ويصفه بأنه ضال لا يصفه أحد بأنه هاد. 
)١(‏ انظر: الانتصار لابن خياط ص 147» متشابه القرآن ص 757 2756 تنزيه القرآن 
عن المطاعن ص ۰٠۳۷‏ الكشاف ٤۹/۲‏ . 
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وكذلك من اهتدى بهدى الله تعالى لا يضله أحد»ء أو من حكم تعالى: 
بهداه أو الأخذ به إلى طريق الجنة والثواب لا يضله عن ذلك أحد؟. 


۷ قوله تعالى: # منک يكر لل يُشْيلةُ4 [سورة الأنعام : 4 
قال الزمخشري في تأويله: «أي: يخذله ويخله وضلاله:9".: 
۸ - قوله تعالى: «يضِلٌ من ياء وَيَهَدى مَن ياء [سورة النحل: 
47]. ۱ 
قالوا في تأويلها: أي: يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه جزاء غلى 
کفره» وی ينا ا ا ل على إيمانه. ١‏ 
وقيل: ا يخذل من علم أنه يخبار الكثر ريصي عل ويلطف! 
بمن علم أنه يختار الإيمان”". 1 
٩‏ ب قوله تعالى : د e‏ [سورة البقرة: ۷]: 


حم ولا تنشية شم على الحقيقة: ا 
المجاز)' . ْ 


وقال: «وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل» فلينبه على أن هذه الضفة' 


)١(‏ انظر؛ الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص 20١‏ متشابه القرآن 
ص ..04٩ ٤٤۳ ٤٤۱‏ 

(0) الكشاف للزمخشري 1۷/۲ . 

(۳) انظر: متشابه القرآن ص 41 » ٦‏ الكشاف 475/9. ٠‏ 

٠ .٠١١/١ الكشاف‎ )4( 
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في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرض. . ٠.‏ وليس له عز 
وجل فعل في تجافيها عن الحق ونبوها عن قبوله» وهو متعال عن ذلك. . 
ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله للهء فيكون الختم مسنداً إلى 
اسم الله على سبيل المجازء وهو لغيره حقيقة. . . فالشيطان هو الخاتم في 
الحقيقة» أو الكافر» إلا أن الله سيحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه أسند 
إليه الختم» كما يسند الفعل إلى المسبب» . 

كما حمل بعضهم الختم في الآية على معنى : 

أنه جعل سمة وعلامة على تلك القلوب بأنها لا تؤمن أبداً؛ لتعرف 
الملائكة حالهم عقوبة لهمء وهذا الختم لا يمنع الإيمان» ولا يسلب القدرة 
عليه التي أعطاها الله تعالى لجميع المكلفين» وشبهوا ذلك يمن أغلق الباب 
عليهء فإنه لا يوضف بالمنع إذا أمكنه فتحه والتصرف بالخروج» ومثله الختم 
على الكتاب» فإنه لا يوصف بأنه مانع من قراءته؛ لأنه يمكن أن يفك 
و 
قال القاضي عبد الجبار : 
«ولو كان الختم منعاً لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذين وصف بأنه 
ختم على قلوبهم» ولما جاز أن يقول: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَِيكٌ )4 [سورة 
البقرة: ۷]ء لأنه إن كان تعالى منعهم عن الخروج من الكفر وأوجد ذلك 
فيهم» حتى لا يصح منهم الانفكاك فكيف يحسن أن يعذبهم؟ ولئن جاز ذلك 





)١(‏ الكشاف ۱١۸/۱‏ ۱۹۲ باختصار. 
(۲) انظر: متشابه القرآن ص ١ه.‏ ۲٠ء‏ ١١1ء‏ الحاكم الجشمي ومنهجه في تفس 
القران ص ۲۹۸ . 
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ليجوزن أن يعذبهم على طولهم ولونهم وصحتهم». ٤‏ 

كما ذكروا للاية: تأويلات أخرء وهو أنهم لما ألفوا الكفر والعناد 
واعتادوا التكذيب» ولم يصغوا إلى الحق» ولم يفكروا في العواقب» خلاهم 
واختيارهم » وخذلهم» وحكم عليهم. وسماهم وشهد عليهمء, وعبر “عن 
ذلك بالختم والطبع ونحو ذلك" . 

٠‏ - قوله تعالى عن نبيه نوح  :‏ امک سی إن آرت أن أن ع 
إن كن اه انوي [سورة هود: 4]. 

وقد أولوها عدة تأويلات فقالوا: 


الآية تعلق بأنه كان في قوم نوح طائفة تقول بالجبرء وبأنه تعالى يريد 
الفساد» فخاطبهم منبهاً لهم على بطلان قولهم» فقال: ولا ينفعكم نصحي 
فيما أدعوكم إليه وأنبهكثم عليه» إن كان الأمر كما ذكرتم من أنه تعالى المريد 
لفسادكمء ويخلق الكفر فيكم . ا 

وقيل: إنما أراد أن يؤكد توبيخهم على كفرهم وتمسكهم به» فقال: 
(ولا ينفعكم نصحي) فيما أدعوكم إليه» والله تعالى قد أراد أن يحزمكم 
الثواب» وينزل بكم العقاب» إلا أن تتلافوا بالتوبة. 

وقيل: إن المراد: إن كان تعالى قد حكم بأنه يريد أن يعاقبهم. 
فنصحي لا ينفع» من حيث كان المعلوم أنكم تستمرون على المغاضي لسوء, 


٠ ۱ . متشابه القرآن ص 7ه‎ )١( 
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يفن 


اختياركه”" . 

وقال الزمخشري: «إذا عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه» ولم 
يلجته سمى ذلك إغواء وإضلالاً. . . 

ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي لا تنفعكم 
نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه كيف يتفعكم نصحي». 


رد تأويلات الجبرية والقدرية للنصوص : 

بعد أن عرفنا ‏ بإجمال ‏ مذهب أهل الضلال في باب القدر من 
الجبرية والقدرية» وشبه كل فريق وما تعلقوا به من المتشابه من النصوص 
الشرعية» وما أولوه منها مما يعارض مذهبهم... بعد هذا يمكن أن 
يقال بأن كل فريق معه حق وباطل» والعدل قبول ما مع كل فريق من الحق» 
والاعتراف به» ورد ما معه من الباطل ودفعه. 

فمذهب الجبرية فيه من الحق أن الله خالق كل شيءء ولا يخرج 
شيء في الوجود عن قدرته ومشيئته» وكل أدلتهم في هذا الباب يمكن قصرها 
على هذا المعنى. 

وعندهم من الباطل ما زعموه بأن العبد ليس له قدرة» ولا مشيئة ولا 
اختيار» فلا يمكن أن يقيموا دليلاً صحيحاً على هذا الزعم . 

وأما القدرية النفاة» فعندهم من الحق أن العبد له قدرة ومشيئة 
واختيار» وأن ما قام به من أفعال ينسب إليه حقيقة» وعندهم من الباطل ما 
زعموه من أن الله ليس قادرا على أفعالهم» ولا خالقا لها. 





. ۳۸۰ انظر: متشابه القرآن ص ثلاثلا‎ )١( 
. ۲۹٣۷/۲ (؟) الكشاف‎ 


1۳ 


ويمكن أن يرد على كل فريق بأدلة ما مع الآخر من الحقء ویکون 
الصواب من مجموع ما مع الفريقين من الحق . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب» وبعضهم 
أقرب إلى الخطأء وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على لان خطأ 
الطائفة الأخرى» لا على إبطال ما أصابوا فيه . 

فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الزب 1 
ومشيئته» وأنه لا خالق' غیره» وأنه على كل شيء قدیر» لا يستثنى من هذا 
العموم فرد واحد.من أفراد الممكنات» وهذا حق» ولكن ليس معهم إدليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرته» ر هو 
الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالل . 1 

وكل دليل صحيخ يقيمة القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد:فعل 
لهم قائم بهم» واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير 
مضطرين ولا مجبورين؛ ولیس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه 
قادراً على أفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلين»“. 

ومن أهم المسائل في هذا الباب» ا 
ضل في عقيدة القدرء :والتي بفهمها تزول كثير من الإشكالات»: وبمعرفتها 
يحصل الجمع بين الأدلة» ويرتفع ما يتوهم من تناقض واختلاف بين نصوص 
الشرع» هذه المسألة هي التفريق بين الإرادة من جهة» والمحبة والرضئ من 
جهة آخرى» ومعرفة نوعي الإرادة في كتاب الله تعالى . ش 


. ٠١١ شفاء العليل ص‎ )١( 
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فالجبرية من الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرةء وكذلك القدرية النفاة 
من المعتزلة ومن وافقهم كلهم قد سوى بين الإرادة والمحبة والرضىء» وقالوا 
إنها بمعنى واحد. 

ثم اختلفوا وتباينت نظرتهم : 

فقالت الجبرية من الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية: قد علم أن الله 
خالق کل شیء ولا يكون خالقاً إلا بقدرته ومشيئته » وما شاءه وأراده فهو 
يحبه ويرضاه» فهو محب راض يكل حادث» وقالوا: كل ما في الوجود 
من كفر وفسوق وعصيان» فإنالله راض به» محب لهء كماهو مريد 
200 


وعلى أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى أكثر 
الأشاعرة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام" ويمكن أن يفهم ذلك من كلام 
2 الحسن الأشعري نفسه"» وقد صرح بذلك الباقلاني وغيره؟» بل قال 
الجوينى : 


«ومن حققه من أئمتنا لم يكم“ عن تهويل المعتزلة» وقال المحبة 
بمعنى الإرادة» وكذلك الرضى» والرب تعالى يحب الكفر ويرضاه كفراً 





(1) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر 74١ 74٠0/8‏ ضمن مجموع الفتاوىء» وانظر: 
مجموع الفتاوی 8/ 5لا؟»؛ ٤۷٥١‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتارى ۸/ ٤۷١١‏ . 

(۳) انظر: الإبانة للأشعري ص .٠١ 6٠‏ 

(4) انظر: الإنصاف للباقلاني ص ٠٤٤‏ ولباب العقول للمكلاتي ص ۲۸۸. 

() يكع: أي: يجبن. انظر: الصحاح ۱۲۷۷/۳ . 


feo 


ماقا ع92٠‏ 

وغلاة الجبرية يزعمون أن كل ما وقع في الوجود من الكفر والمعاصي 
فالله يحبه ویرضاه» وما لم يقع من الطاعات وغيرها فالله لا يحبه ولا يرضاهء 
ولذا فإن هؤلاء قد يتبون من غلب من الكفار أو المسلمين» لأن من غلب 


كان القدر معه» ومن غلب فالله يحبه ويرضى عنه" . 


وأما القدرية النفاة من المعتزلة ومن تب تبعهم فقالوا: 

قد علم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح» ولا يحب الفساد ولا . 
يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر والفسوق والعصيانء قالوا: فيلزم من ذلك 
أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئته وإرادته» كما هو 
واقع على خلاف أمره: ومحبته ورضاهء فالإرادة عند هؤلاء مساوية للأمر» 
فكل ما أراده الله عندهم ‏ فقد أمر به“ 

يقول القاضي عبد الجبار تعليقاً على قوله تعالى: وَلَا يَرْضئ لِعِبَادوٍ 
الک4 [سورة الزمر: ۷]. 

«يدل على أنه تغالى لا يريد المعاصي؛ لأن الرضا يرجع في المعنى 
إلى الإرادة» فلو كان مريداً للكفر كما قاله القوم لوجب إذا وقع أن يكون 
زايا ولان اليد ٠١‏ يع آنا يريد من غير أمرا فخ ذلك الاي على ما 
NESEY‏ 


لق الإرشاد للجويني ص ۲۳۹. 

(؟) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر 949/8 6.0 ضمن مجموع الفتاوى . 
(۳) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر ٤١/۸‏ .. 

.”5١ تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )٤( 
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ويقول الشريف المرتضى : 

«ولو جاز أن يريد الظلم وهو يقول: وما لَه برد ظُلما بعلي 3© * 
[سورة آل عمران: 1۰۸[ لجاز أن يرضى بالكفر» ويحب الفساد» ويأمر 
بالفحشاء» مع هذه الايات... ومما يدل على أن الله تعالى لم يرد الكفر 
والفجور أنا وجدنا المريد لشتمه سفيهاً غير حكيمء فلما كان الله أحكم 
الحاكمين علمنا أنه لا يريد شتمه» ولا سوء الثناء عليه 

وأيضاً فإن الكفار إذا فعلوا ما أراد من الكفر كانوا محسنين؛ لأن من 
فعل ما أراد الله تعالى فقد أحسن» فلما لم يجز أن يكون الكافر محسناً في 
شتمه لله ومعصيته له علمنا أنه لم يفعل ما أراد الله . 

وأيضاً فإنه لو جاز أن يريد الكفر به» ويكون بذلك ممدوحاً لجاز أن 
يرضى بالكفر ولا يحبه لم يجز أن يريده. . .»0©. 

فمنشأ ضلال هؤلاء حيث سووا بي بين الأمر والمحبة والرضاء وبين 
الإرادة والمشيئة » كل اا فق ريد وكل ما أراده فقد أمر به وأحبه. 

والقول الفصل في هذه المسألة والذي تزول به كثير من الإشكالاات 
فى هذا الباب » ويتميز به ما مع كل طائفة من حق وباطل» بأن يقال: 

الإرادة في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: الإرادة الكونية» وهذه الإرادة مستلزمة للوقوع» وهي 
بمعنى المشيئة العامة الشاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير وشرء وهي 
)١(‏ إنقاذ البشر من الجبر والقدر ص ٠۲٠١‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 


1Y 


التي' يقال فيها: ما شاء لله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة هي 

المذكورة في مثل قوله: تعالى : «هَمَن برد هه نييم هقرح درو إلسَلو ومن 
مُأ يله جل ذد یناک يجا [سورة الأنعام: 8 وقوله: اول 

قف شی إن يدث أن نصح لكك إن كن اه ريد أن وی4 [سورة هود: 84]: 


وقوله تعالى: وکو سه ا ما أَقْمَمَنُوا وَلَكنَّ آل ْمَل ابيد 4 [سورة 
البقرة: .]٠۳‏ 


وأما النوع الثاني : فهو الإرادة الدينية الشرعيةء وهذه الإرادة 
لا تستلزم وقوع المراد» بل تستلزم المحبة والرضاء وهي المذكورة في مثل 
قوله تعالى : بريد أله بم اشر ولا بيد بكم الْمُمَرَ * [سورة البقرة: 
١‏ وقوله تعالى : « ما بريد اله لجع يڪم يِن حَرَج وکن يريد 
مڭ [سورة المائدة: ”]» وقوله تعالى: تت 
0 کی رب مک یڈ لك بی نچو ا اراتا 
عَظلِيمًا 00 م يد أل آن حك نکم ولق آل ضَدنٌ صَعِيِهًا ب »© [سورة النساء؛ 


أذ 


وكما أن إرادته: ‏ سبحائه. وتعالى ‏ توعان. فكذلك أمره سبحانة 
وتعالى نوعان: ْ 3 
)١(‏ انظر: رسالة مراتب: الإرادة 1۸۸/۸ ضمن مجموع الفتارى» مجموع الفتاوئ 
EN CE |‏ الك ۷ ۷ 6 لوامع الأنوار البهية ٠۳۳۸/۱‏ 
۹ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص ۰۱۳۹۲ 1۳۹۳ء للدكتور عبد الرحمن 
المحمود. 


A 


١‏ أمر كوني قدري. 

27 أمر ديني شرعي . 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه» وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه. 
فكل ذلك داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس والكفار والأعيان والأفعال 
المسخوطة له» وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. 


وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه على 


ألسنة رسله؟ . 

فأمره الكوني متعلق بمشيئته وإرادته الكونية المستلزمة للوقوع دون 
المحبة والرضا. 

وأمره الديني متعلق بإرادته الدينية الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا 
دون الوقوع . 


وعلى هذاء فقد يأمر ويريد سبحانه وتعالى کوناً ما لا يأمر به ولا يريده 
شرعاً» فيقع ما لا يحبه ولا يرضاهء وكذلك قد يأمر ويريد ديناً ما لا يأمر به 
ولا يريده كوناء فلا يقع ما يحبه ويرضاه. 

ويمكن تقسيم الأشياء باعتبار تعلق الإرادتين بها من عدمه إلى أربعة 
أقسام : 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة» فهذه مرادة ديناً وشرعاً؛ لأنها محبوبة ومرضية» ومرادة كوناً 
وقدراً؛ لوقوعها ولولا ذلك لما كانت. 


. ٠١١ 21١8 انظر: شفاء العليل ص‎ )١( 
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- الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة 5 لم يقع» كإيمان أبي جهل وسائر الكفار» :فهذه:مرادة 
ديناً» لأنها من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاهاء وليست أمرادة 
كوناً؛ لأنها لم تقع . ظ 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما وقع من 
المعاصي» فهذه مرادة: كوناًء لأنها وقعت» وغير مرادة ديناً وشرعاً؛ لأن الله 
لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها. ٠‏ 
- الرابع : ا A E‏ هذا مالم 
يكن ولم يقع من أنواع المعاصي“ 
وبهذا يتبين لنا أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية» تكرن مي 
المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 


يقول ابن القيم رحمه الله : 
۰ 01 0 11 سخ 1 

«إذا عرفت هذاء فقوله تعالى : « ولا رى لعبادو ألْكثْرَ4 [سورة الزمر: 
۷ وقوله: «الَايحِبٌ الاد 46 [سورة البقرة: »]۲٠١‏ وقوله :. ولايد 
َم ُتَر 4 [سورة البقرة: ١1۸]ء‏ لا يناقض نصوص القدر والمشيئة 
ا را ا E‏ فإن المحبة غير المشيئة ؛ 
والأمر غ غير الخلق» ونظير هذا لفظ الأمرء فإنه نوعان: أمر تكوين + وأمز 
تشریع› والثانى قد يعضصى ويخالف» بخلاف الأول. ٠.‏ الشف 


)١(‏ انظر هذه التقسيمات الأربع في مراتب الإرادة ۸/ 1۸4 ضمن مجموع الفتاوى» شفاء 
العليل ص ۹٦۱۰ء ۸٩‏ : 1 
زفق شفاء العليل ص ٠١١‏ . 


لين 


ومما ينبغي أن يعلم أن الانقسام إلى كوني وشرعي ليس خاصاً 
بالإرادة والأمر فحسب» بل هذا التقسيم ينسحب على غيرهما في ألفاظ كثيرة 
واردة فى الشرعء كالقضاءع والحكم» والإذن» والكتابة» والجعل» 
والكلمات» والبعث» والإرسال» والتحريم» ور 

وبعد هذه المقدمة الإجمالية في الرد على الفريقين أرى من المناسب 
تناول كل فريق على حدة» والرد على شيء من شبهه بإيجاز. 

عرفنا أن الجبرية أثبتوا مشيئة الله العامة» وخلقه الشامل» واستدلوا 
على ذلك بكثير من نصوص الشرع» وهذا حق» ولكنهم أخطأوا في جانبين: 

أحدهما: زعمهم أن كل ما قدره الله وأراده فإنه يحبه ويرضاه» وهذا 
الخطأ سبق الرد عليه وبيان الصواب في ذلك . 

- الثاني: أنهم سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره» وهذا الزعم في 
الحقيقة مخالف للشرع والعقل والحس. 

فالأدلة الشرعية متظافرة في نسبة أفعال العباد إليهم» وأن العبد يمدح 
أو يذم على ما يصدر عنه من أفعال ممدوحة أو مذمومة» وليس لأحد أن 
يفعل المعاصي ويحتج بأنه مسلوب القدرة والاختيار» وأنه فعل ما فعل مجبراً 
دون إرادة منه . 

قول ابن الوز الماد ((. 

يقول ابن الوزير اليماني : 
(۱) انظر: مجموع الفتارى 235١ - ٥۸/۸‏ شفاء العليل ص 588 ٩۹۱‏ . 
(۲) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني» المعروف بابن الوزير» أبو = 


۳1 


اوقد تتعبت يدان لرااب ار E‏ 


في ذلك أصلاء بل وجدت النصوص في جميع هذه الأصول راد لهذه 
البدعة». ' 


ثم ذكر كثيراً من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أن العباد هم 
الفاعلون حقيقة» فالنصوص الشرعية متواترة في بيان أن للعبد قدرة ومشيئة 
كما قال تعالى : ¥ لس اسا منم أن يَسَْقِيمْ 49 [سورة التكوير: ۲۸]ء وقال 
تعالى: 8# ويل دين جو الكتب بم ثم ولو دان عند آل [سورة 
البقرة: ۷۹]ء وقال تعالى : « ضرت عَم لزه ان مَا قفرا إل بل من أله وبل 
ين الاس [سورة آل عمران: ؟١١]»‏ وقال تعالى: ونی ماوق 
نم4 [سورة فصلت : 5 وغير ذلك من الآيات. ۰ 


وكما أن هذا المذهب النافي لقدرة العبد واختياره مخالف للشرع فهو 
مخالف للحس كذلك, فإن الشخص السوي يشعر ويعلم بأن له قدرة 
واختياراً» ويفرق بين أفعاله التي يفعلها باختياره كصلاته ومشيه ونحو ذلك» 
وبين ما يصدر عنه من أفعال لا قدرة له فيها.ء ولا احتيار» 0 يد 
المرتعش + ونبضات القلب . 

فالجبر الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون القعل صادراً 
عن الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار» مثل حركة الأشجار بهبوب 
= عبد الله» متكلم ناظم؛ من أهل اليمن» له عدة مؤلفات» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 

انظر ترجمتة في : إيضاح المكنون ٠١١ /١‏ هدية العارفين ٠ /١‏ 14° اا 


5؛ معجم المؤلفين .71١ 251١/8‏ 
(۱) إيثار الحق على الخلق ص 8*٠‏ ` 
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الريح. وحركة المحموم والمرتعش» فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام 
الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده وزناه وسرقته» وبين انتفاض المحموم» 
ونعلم أن الأول قادر على الفعلء مريد لهء مختارء وأن الثاني غير قادر 
عليه ولا مريد له ولا مختار» والجبرية جعلوا جميع أفعال العباد من قسم 
الاضطرار» وهو قول ظاهر الفسادء إذ إن كل شخص يفرق بين فعله 
الاضطراري»ء وفعله الاختياري. 

وأما مذهب الأشاعرة في ذلك» وقولهم بالكسب» فهذا المذهب في 
الحقيقة يرجع إلى الجبرء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» فهم فسروا الكسب 
بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثةء من غير أن يكون لها أثر فيه» 
وعليه فما دام العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» فالزعم بأنه 
كاسب وتسمية فعله كسباً لا حقيقة له» فإنه لا يمكن أن يوجد فرق بين الفعل 
الذي نفي عن العبد والكسب الذي أثبت له" . 

ثم إنه «من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل هو عادلء ومن 
فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلا 
لكذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب 
والظلم»"» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فالأشاعرة لم يجعلوا العبد فاعلاً حقيقة» بل جعلوا ما يصدر عنه من 
أفعال حاصلاٌ بالقدرة القديمة عند الاقتران بالقدرة الحادثة» دون أن يكون 


I <1۲ | انظر: مجموع الفتاوی ۰۳۹۳/۸ ٤۰۳۹ء 2457 شفاء‎ )١( 
مجموع عل من‎ 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص ٠٤١۹‏ . 

إفرف مجموع الفتاوى ۰۱۱۹/۸ ۰ 


يفن 


للعبد أي تأثير في الفعل» والظاهر أن الذي حملهم على ذلك هو عدم 
تصورهم للجمع بين كون الله خالقاً لأفعال العباد» وكون العباد فاغلين 
حقيقة» وقد أوضح هذا الأمر شيخ الإسلام وأزال ما فيه من اشتباه فقال: 

«قول القاتل : هذا فعل هذاء وفعل هذا. .. لفظ فيه إجمالء فإنه تارة 
يراد بالفعل نفس الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدر ‏ أي المفعول _ 
فيقول: فعلت هذا أفعله فعلاٌء وعملت هذا أعمله عملاٌ» فإذا أريد بالعمل 
نفس القمل اللي هو ى المصييه وة الان راه وطن واف 
فالعمل هنا هو المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعلء وإذا أريد 
بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوبء ويناء الدار» ونحو ذلك» فالعمل هنا 

ا قال تعالى : < يعمو اماما من تريب ومیل وان وای 

وَقُدُورٍ رَاسِيلت ي 4 [سؤرة سبأ: ١۳٠]ء»‏ فجعل هذه المصنوعات معمولة 
والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله E‏ 
فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين»: 
وبصريح العقل» و و هي فعل الله» وأراد به أنها مفعولة مخلوقة 
لله كسائر المخلوقات فهذا حق. . ٠.‏ . 

۰ EDED Ss 

فالأشاعرة ‏ كما:سبق - يرون ألا تأثير لقدرة العبد في حصول الفعل 
أصلاء ومثلهم وأولى . منهم الجبرية» وفي المقابل فإن القدرية النفاة من 
المعتزلة ونحوهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه. 


. 177 2171/4 أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


۳< 


والصواب في هذه المسألة التفصيل: 

فإن أريد بالتأثير كون المؤثر مستقلاً بالأثر من غير مشارك معاون ولا 
معاوق مانع» فهذا التأثير ممنوع» فليس شيء من المخلوقات مؤثراًء بل الله 
وحده خالق كل شيءء لا شريك له ولا ند له. 

ومثل ذلك: إذا أريد بالتأثير نوع معاونة» إما في صفة من صفات 
الفعل» أو في وجه من وجوهه» فهذا باطل أيضاء إذ لا فرق بين إضافة 
الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. 

وأما إن أريد بالتأثير وجود شرط الحادث» أو سبب يتوقف حدوث 
الحادث به على سبب آخرء وانتفاء موانع ‏ وكل ذلك بخلق الله تعالى - 
فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» فإن القدرة 
المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة» 
كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع 
المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» وليس إضافة التأثير بهذا التفسير 
إلى قدرة العبد شركاً» وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شرك . 

يوضحه أن تأثير جميع الأسباب في مسبباتها كائن بقدرة الله ومشيئته . 

وعلى هذا فإضافة الفعل إلى العبد هي من باب إضافة المسبب إلى 
شبيه»:وإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى انالق. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويئاً» كما وقعت سائر المخلوقات 
)١(‏ انظر هذا التفصيل في معنى التأثيرء في: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 

والتعلیل ۸/ ۱۳۲ ۱۳۰۹ء ضمن مجموع الفتاوى» ومجموع الفتاوى ۸/ ۳۸۹» ۰ 
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بقدرته وتكوينه» ودر العبد سبباً ومباشزة» والله خلق الفعل» والعبد فعله 
وباشره» والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيقته»”" . 

وأما استدلالهم بالايات التي قد يفهم من ظاهرها سلب العبد قدرته 
واختياره وأن الفاعل هو الله وحده» كقؤله تعالى: ( اله ڪي ڪل ن 
[سورة الزمر : ٠]‏ وقوله : « آم جوا يه شر فوا كلقي متب آل عل 4 
[سورة الرعد: »]١١‏ ونحو ذلك من الآيات. . . فيقال فيه: نغم | إن ظاهر 
قوله تعالى : (الله خالق. كل شيء) أنه سبحانه هو الخالق وحده» .وما سواه 
مخلوق» وهذا حقء فالله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وکل ما عداه؛ فهو' 
مخلوق» ولا يخص شيء من هذا العموم» فتدخل أفعال العباد من :جملة 
المخلوقات» ولكن لا يلزم من قولنا: إن الله خالق أفعال العبادء أن يكون 
العباد مجبورين ومضطرين على أفعالهم» بل لهم قدرة ومشيئة واختيار» .كما 
جاءت بذلك النصوص الشرعية» وليس في إثبات القدرة والاختيار للعبد 
جعل خالق مع الله وإثبات شريك لهه بل الله سبحانه هو الخالق» والعباد 
فاعلون مختارون حقيقة غير خالقين لأفعالهمء ولا مضطرين عليها" ٠‏ وهذا 
معلوم بالاضطرار جساً وشرعاً. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ١‏ تخا يلكت 1 تلش رتبت 
میت ولیک لله در [سورة الأنفال: »]١17‏ فليس فيه دليل على قولهم» 
وذلك أن القتل الذي حصل في وقعة بدرء والتي نزلت فيها هذه الآيات إنما 
حصل بأمور خارجة عن قدزتهم» مثل إنزال الملائكة» وإلقاء الرعب في 
(۲) انظر: شفاء العليل ص 118. 


ii 


قلوبهم» فقتلهم حاصل بأمر خارق للعادة» ولم ينفرد المسلمون بقتلهم» بل 
قتلهم الملائكة. فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها 
بالاشارة2©0 
ا دار ۶ 


وكذلك الرمي» لم يكن في قدرته با أن التراب يصيب أعينهم كلهم 
فهذا الرمي الخارج عن قدرة العباد المعتادة هو الذي نقاه الله عنه» فلم يكن 
الإيصال والإصابةء» فنفى عنه الإيصال والإصابة» بقوله : (وما رميت)» 
وأثبت له الطرح والحذف بقوله: (إذ رميت)» ثم قال: (ولكن الله رمى) أي : 
صاب . 

يقول الإمام البغوي ‏ رحمه الله في هذه الآية: 

«ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفاً من الحصا إلى وجوه جيش 
فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. وقيل: معئاه : وما بلغت إذ 
رميت» ولكن الله بلغ»9 . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: « اشر تَرْرعوئه: آم ن ألررعُودَ 4 [سورة 
الواقعة: 54]. 


فالجواب: أن معنى الآية: أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا أم نحن 





. ٠۳۳/١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير 441/17 2445 مجموع الفتاوى ٠٤١/٠١‏ قدرة الرب 
عرّ وجل 18/4 ضمن مجموع الفتاوى» شفاء العليل ص ١٠ء‏ الفصل لابن حزم 
ملالا 

(۳) معالم التنزيل للبغوي ۲ وانظر كذلك: تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۰ . 
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المنبتون له الجاعلون له زرعاً لا أت“ 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: « (أأنتم تزرعونه) أي: تنبتونه؛. (أم 
نحن الزارعون) أي: بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض»'. 

فالله سبحانه نفى عنهم قدرتهم على إنبات ما حرثواء ولهذا أثبت لهم 
فعل الحرث» الذي هو وضع الحب في باطن الأرض» كما قال في الآية التي 
قبل هذه الآية :. «أََمَيْمُ ما تروت © [سورة الواقعة: 0]1# فأثبت لهم 
فعلاً لقدرتهم عليه» وهو الحرث» ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم» , 


0 الإنبات 29 5 


وكذلك استدلالهم بنحو قوله تعالى: « وَأَنَمْ هو أَضْسَكَ ایگ ١‏ 2 
[سورة النجم: ١٤]ء‏ ليس فيه دلالة على أن العبد مجبور على فعله» 
. ولا أنه مسلوب القدرة والاختيار» فإن الضحك والبكاء فعلان اختياريال» : 
فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة» والعبد هو الضاحك الباكي . 
حقيقة» وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير 


مو 2 


والجواب عن بقية الآيات التي ربما يستدل بها الجبرية ومن قاربهم ' 
لا يخرج في الغالب عن نحو الجواب عن الآيات التي سبق إيرادهاء كما أنه ' 
بفهم المسائل التي سبق طرقها وبيان الحق فيها تزول الإشكالات والشبه التي ' 
(۱) انظر: زاد المسير »١58/48‏ فتح القدير ٠١۷/١‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير 5/ ”07. وانظر: فتح القدير للشوكاني ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات ص ۳۲۹. 
(4) شفاء العليل ص ٠.٠١١‏ 


۳A 


تثيرها الجبرية وتفهم الآيات التي يدّعون فيها التعارض2©0 


ومعناهاء والله أعلم . 


> ويتضح وجهها 


الرد على القدرية : 

إن المتأمل لمذهب القدرية يجد أنهم أصابوا في جانب» وأخطئوا في 
جانب آخر. 

فهم أصابوا حيث جعلوا للعبد قدرة ومشيئة واختياراً» وأخطئوا حيث 
زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالاً» وأن الله سبحانه لا يقدر على هداية 
ضال ولا على إضلال مهتدي . 

وقد عرفنا فيما سبق أن منشأ شبهتهم هو ما يقع من المعاصي والفساد» 
فقالوا: إن هذه a‏ لأنها غير متقنة ولا حسنة» 
والله تعالى يقول : صت لم الى أن لقن كل سىء [سورة النمل: 184]» ويقول: 
3 انلس ك4 [سورة السجدة : [Vv‏ 

ولما كانت هذه القبائح من الكفر والظلم والمعاصي وغير ذلك أ 
كلها غير متقنة ولا حسنة قطعنا بأن الله لم يخلقها 

كما قالوا: إن هذه القبائح لو كانت مرادة لكان الله مريداً خلاف ما يأمر 
به وهذا سفهء أو لكان الفاعل لهذه الأشياء موافقاً لمراد الله فيكون مثاباً 
طائعاًء ولو كانت مرادة لله لوجب الرضى بهاء ومعلوم أن الرضى بالكفر 
كفر» فوجب ألا تكون مرادة لله" . 
(1) انظر دعوى المعارضة وعدم القدرة على توجيه الآيات والحوادث في: المواقف 

للويجي ص TE 237١6‏ 
زفق انظر مذهبهم وشبهتهم فيما سبق ص ٦١۳ 5١75‏ من هذه الرسالة. 


1۳۹ 


وبالنظر إلى هذه الشبهة نجد أنها ناشئة من أمرين: 
أحدهما : عدم التفريق بين الخلق والمخلوق. 
الثاني : غدم الضريق بين توصي الإرادة والأمرء والظن بأن الإرادة توافق 
. الأمرء وتستلزم المحبة والرضى دائماً. 
ش وبمعرفة الصواب في هاتين المسألتين تزول أكثر الإشكالات في هذا 
الباب» ويمكن الإجابة على الشبه التي يثيرها القدريةء والتأويللات التي . 
يؤولون بها النصوص الشرعية المخالفة لآرائهم . ٍْ 
فأما المسألة الأولى». وهي الفرق بين الخلق والمخلوق» فالصواب 
۰ في ذلك ما عليه أهل السنّة والجماعة من أن الفعل غير المفعول» ١‏ 
والخلق غير المخلوق» وهذا هو ا للعقول والفطر واللغة 0 
. الكتاب والسّة. 00 
ففرق بين إرادة الله سبحانه لأفعاله» وإرادته لمفعولاته» فإن:أفعاله خير ش 
كلهاء وعدل ومصلحة وأحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه» وأما مفعو لاته ١‏ 
فهي مورد الانقسام . 
فههنا إرادتان ومرادان: 
إرادة أن يفعل» ومرادها فعله القائم به. 
وإرادة أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه. 
وليستا بمتلازمين»: فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته ' 
على الفعل . ا 
وقوله: 8 فمل 6 بذ © > [سورة البروج: ]١١‏ إخبار عن إرادته 
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لمعلهء لا لأفعال عبيذه » وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشرء بل 
كله خی . 

فالحق الذي عليه أئمة السنّة أن الفعل غير المفعول» والخلق غير 
المخلوق» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«والتحقيق ما عليه أئمة السنّة» وجمهور الأمة» من الفرق بين الفعل 
والمفعول» والخلق والمخلوقء فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات 
مخلوقة» مفعولة لله كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله» 
وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي مخلوقة ومفعولة. وهذه الأفعال هي 
فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله» ولا يتصف بهاء فإنه لا يتصف 
بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعلهء كما يتصف بسائر ما يقوم 
بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو 
فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله » فهي فعل العبد» وهي 
مفعولة للرب» , 

ففرق بين فعل الله تعالى القائم به» ومفعولاته المنفصلة عنه الكائنة 
بفعله» يقول ابن القيم رحمه الله: 

«اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل» وهو في 
فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. ٠.‏ . 


ثم ذكر أمثلة وأدلة على ذلك» ومنها: نطق العبد» فإن نطقه حقيقة» 





)1( انظر : شفاء العليل ص °٦٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى ۲ ۱۲۰ وانظر أيضاً المصدر نفسه ۲۳۰/۹ ۲۳۲. 
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وإنطاق الله له حقيقة» كما قال سبحانه : #وَقَالوا لجلودهم لِم سهد 


ص ر ا 


أنطمنا هه ار نعلي کل ْو [سورة فصلت: .]۲١‏ 


ثم قال ابن القيم :: «فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق 

. فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره» كما قال تعالى: وري لتَمل رض إن لحو 

ع قل ا تك تیف 45 [سورة الذاريات: 77]ء فعلم أن كونهم ينطقون .هو , 
أمر حقيقي حتى شبه به في تحقيق 
اسان e:‏ 


تحقيق كون ما أخبر به» وأن هذا حقيقة 


فالحق «أن الله سبځانه أفعل العبد» والعبد فعل» فهو الذي أقام العبدء 
وأضله» وان والعبد هو الذي قام وضل ومات». 

والصواب أن الشر لا يضاف إلى الرب لا وصفاً ولا فعلاً» ولا يتسمى 
باسمه بوجه من الوجوه؛ وإنما يدخل في مفعولاته» يقول شيخ 'الإسلام 
رحمه الله : : 6 0 

«ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله بيا إضافة الشر وحده 
إلى الله» بل لا يذكر الشر:إلا على أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يدخل في عموم المخلوقات... وإما أن يضاف إلى السبب 
الفاعل؛ وإما أن يحذف فاعله . : 

فالأول كقوله تعالى : آله حَِقُ كل سىء 4 [سورة الزمر: 5-5 
ونحو ذلك : 


)0 شفاء العليل ص .۲۸١‏ ' 
(؟) شفاء العليل ص ۲۸۸. : 


1۲ 


۶ 26 حك ده ومع ع ار لا A.‏ 

وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن : 9 وأنا لا ندړۍ أشر أرِيدَ يمن في الارضٍ 
اھ اراد وم مم ا 469 [سورة الجن: .]٠١‏ 

وإضافته إلى السبب كقوله: ‏ وِن سر مَاحَلَقَ 420 [سورة الفلق: ۲]ء 
وقوله : تاناما [سورة الكهف: ۷۹]». 

وعلى هذا يقال في الرد على شبهة القدرية : إنه لا تناقض بين كون فعل 
الله وخلقه ننا ومتقناء ووجود القبائح والمعاصي التي هي من مخلوقات 
اللهء فخلق الله الذي هو فعله» وصفته كله حسن وخيرء أما مخلوقاته فهي 
موطن الانقسام . 

وأما خلطهم بين الإرادة والأمرء والمحبة والرضى» فقد سبق الكلام 
فى ذلك وبيان الحق والصواب في هذه المسألةء والتفريق بين الإرادة 
والأمر الكوني» والإرادة والأمر الديني الشرعي» وأن النوع الأول يستلزم 
الوقوع ولا يستلزم المحبة والرضاء بخلاف الثاني فإنه مستلزم للمحبة 
والرضى غير مستلزم للوقوع. 

فلا يصح إطلاق القول بأن الله مريد لهذه القبائح » ولا أنه غير مريد 
لهاء بل لا بد من الاستفصالء فإن أريد بكونه مريداً لها الإرادة الكونية 
القدرية فنعم» وإن أريد الإرادة الدينية الشرعية فلا. 

وعلى هذا فقد يريد الله ما لا يحبه ولا يرضاه» وذلك كالكفر الواقع» 
فإنه مراد كوناً وقدراء وغير محبوب ولا مرضي» وقد يحب سبحانه وتعالى 
)١(‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 94/8: >۹١‏ ضمن مجموع 


الفتاوى» وانظر: شفاء العليل ص 658 . 
(؟) انظر ما سبق ص 517 وما بعدها. 


14۳ 


ما لا يريذه كوناً وقدراًء وذلك كمحبته الإيمان من الكفار الذي لم يرد الله.أن 
ان 0-0 

وبهذا التفصيل ويمعرفة الفرق بين الإرادتين يزول الإشكال» ؤأما : 
إطلاق القول بأن الله مريد للشرء أو غير مريد» فهذا موهم. 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

«فإذا قيل: هو مريذ للشز أوهم أنه محب له» راض بهء وإذا قيل إنه لم , 
يرده أوهم أنه لم يخلقه» ولا كونه» وكلاهما باطل» ولذلك: إذا قيل. إن . 
الشر فعله أو أنه يفعل الشرء أوهم أن الشر فعله القائم به» وهذا محال» وإذا ' 
قيل لم يفعله» أو ليس بفعل لهء أوهم أنه لم يخلقه ولم يكونهء وهذا ١‏ 
محال7۲. ْ 1 

وعلى هذا فلا تلازم بين خلق الشيء والأمر به» ولا بين خلقه:والرضى : 
: به» فالله خالق» وما سواه مخلوق» كما قال تعالى: اله لی ڪل شیو 
[سورة الزمر: 57]. ١‏ 

ولا يلزم الرضى بكل ما خلق» بل من مخلوقاته ما لا يجوز الرضى به» | 
كالكفر والفساد› كما قال تعالی : ولا برض لِعِبَادِو الْكُثْرٌ » [سورة الزمر: . 
¥[ وقال تعالى: « وله لامب التسساد )4 [سورة البقرة : 06]. ش ' 


كما أنه سبحانه لا يأمر شرعاً بكل ما يريده كوناً» كما قال تعالی : فل ' 


إت الله لايس بالْفَحَسَلِ4 [سورة الأعراف: ۲۸]. 
وبهذا ندرك أن الله تعالى خالق كل شيء. وأن وجود الشرور والفساد ١‏ 
0( شفاء العليل ص 858 . 
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والقبائح في مخلوقاته لا يخرجها عن كونها مخلوقة لله ولا يلزم من کون الله 
خالقاً لها تنقص» ولا قدح في ذات الرب ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه 
وتعالى. 

وأما أنواع الهداية ومعانيها التي ذكرها القدرية وفسروا الآيات على 
أحدهاء فيقال فيه: 

أما أصل هذه الأنواع والمعاني التي ذكروها للهداية فصحيح» وقد 
وردت بها النصوص20©, وإن كان بين بعضها تداخل وتلازم . 

ولكن القدرية أخطأوا من جهتين: 

الأولى : أنهم أنكروا هداية التوفيق والإلهام» وخلق الإيمان في قلب 
العبد. 

الثانية : أنهم تعسفوا في تأويل الايات الصريحة في هداية التوفيق 
والإلهام إلى معاني الهداية الأخرى» أو معان غيرهاء مما لا يدل عليه نص 
شرعي » ولا لغة صحيحة . 

فأما إنكارهم لهداية التوفيق والإلهام فهو إنكار لما ورد في صريح 
النصوص الشرعية» فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كثير من الآيات أنه هو 
الهاديء وأن الهداية منه سبحانه؛ كما قال تعالى : من بهد اله هو هد4 
[سورة الكهف : .]١١‏ 

فالهدى فعل الله › والاهتداء فعل العبد. 
)١(‏ انظر: أنواع الهداية والاستدلال لها في: شفاء العليل ص ۱٤۲‏ ۲١۱۸ء‏ بدائع 

الفوائد ۲/ ه" ‏ لالاء وانظر: الفصل لابن حزم ٤٤/۳‏ 48 . 
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وقال سبخانه عن أهل الجنة: 8« َد يِه الى هدا لهذا وما كا لى 


ا ر لل 


لو أن هد نا أ 2 [سورة الأعراف: 47] 
فالهدي كله من الله ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. 
وكثيراً ما يلجأ اقذرية إلى تفسير هذه الهداية بهداية الدلالة والبيان» أو 
يجعلونها بمعنى الثواب”5” 2 '» ولكن هذا لا يستقيم لهمء وتنوع ا 
هذا التأويل. 
فمثلا جاء في آية نسبة الهداية إلى الرسول ية وفي آية أخرى نفيها 
عنه» فالأولى قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَبَبَدِىَ إل عط مسقي © € [سورة 
الشورى: 57]» والثانية :: قوله تعالى : « اك لَاتجى من ابت ولک َه یی 
يا4 [سورة القصص : 45]. 
فوجب حمل الأولى على معنى الدلالة والبيان» وحمل الثانية على 
معنى التوفيق والإلهامء ولا يصلح حمل الثانية على معنى البيان؛ لأنه غير ١‏ 
منفي عن الرسول ياء كما لا يصلح حملها على الثواب؛ لأن سياق الاية 
لا يحتمله . 
ومما يدل على الفرق بين الهدايتين وحصولهما منه تعالى ؛ قوله تعالی : 
ول يَدَعْوَأ إل دار الل وَيَبْدى من ياء إل ورل شس تُستقم 46 [سورة. يونس : 
[Yo‏ 
(فجمع سبحانه بین الهدايتين : العامة والخاصة› فعم بالدعوة حجة 
() انظر الكلام على هذه الهداية وأدلتها في: شفاء العليل ص ۱۷۳ 37/8 . ْ 
(؟) انظر: متشابه القران للقأضي عبد الجبار ص ٠٤‏ . 
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مشيئة وعدلاً» وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلاً . 


ومما يوضح أن الهداية ليست مقصورة على ما ذكره القدرية النفاة» 
قوله تعالى عن أهل النار: 8 وَيَرَرُوا يِه جمِيمَا فَقَالَ لصُعَفكوًا لِلَذِينَ امبر إن 
ڪا لک ما قھل اشر مون عتا من دای آلو من سیر قالوا لو هدا لَه 
یکم سَوَآُ ما اَجرعتا ام صَبْرنَامَا ل من مَحِيصٍ ل6 [سورة إبراهيم : 
١‏ وقوله تعالى في الآية الأخرى: ریق اين كرا إل جم ما 
کی إا جاو افحت ھا وال هم حَرتهَ حر ا ألم یاک ر شل یتلود یک 6 یکی ٤ایک‏ 
ریک وذ روتک لاء يوه 000 وکن حَدَّتَ كِلِمَةٌ اَلْعَدَابٍ عل 
لک گ9 [سورة الزمر: .]۷١‏ 
ففي الآية الأولى نفوا هداية الله لهم» وفي الاية الثانية أقروا بمجي 
الحق ومعرفته”"©» الذي هو هداية الدلالة والإرشاد» فوجب أن يكون الهدى 
الذي نفوه معنى آخرء وهو الذي حصل للمؤمتين» وحرمه الكفار» وهو هدى 
التوفيق لقبول الحق. 
وأما تأويلهم للايات فيقال فيه: 
إن الآيات التي علقت الهداية بمشيئة الله كقوله تعالى: ولو ييِنْنَا 
یسا ل فين هُدَسِهًا4 [سورة السجدة: 1]» ونحوها من الآيات التي 
أولوهاء على معنى: لو شئنا لأجبرناهم على الإيمان» ولكن هذا لم 
يحصل . 
)١(‏ شفاء العليل ص ١۷۲‏ . 
(؟) انظر وجه الاستدلال بالايتين في: حز الغلاصم في إفحام المخاصمء لابن الحاج 
القفطي ص 77 . 


¥ 


فالجواب عنه: بأن نعلم أن القدرية إنما أرادوا بهذا التأويل نفي هداية 
التوفيق والإلهام من الله وهذا النفي باطل» فإن الاية تدل على ذلك» زهي 
كقوله تعالى : 5 ووا رك لامح مف الْرْضِ َم [سورة يونس: 0]48. 
وهذا لم يحصل؛ لأن الله سبحانه إنما وفق للإيمان بعضهم دون بعض7".. 
حكمة منه وفضلاًء فهداية البيان والدلالة عامة» وأما هداية التوفيق والإلهام: 
فهي خاصة» يختص الله بها من يشاء من عباده» كما قال سبحانه: « # لش 
یک هد ر وڪن آله ب رى من يا4 [سورة البقرة: ۲۷۲], 

ثم إن زعمهم بأن معنى الاية: لو شئنا لأجبرناهم وألجأناهم إلى 
الإيمان» ولكن هذا لم يحصل لثلا تزول حكمة التكليف. هذا الزعم باطل؛ ' 
لأنه يقتضي أن الله تعالى لا يقدر أن يهديهم إلا بطريق الإلجاء. ولا يخفى ما 
في هذا من تنقص الرب تعالى» ونسبته إلى ما لا يليق به سبحانه وتعالى .٠‏ 

والحق أن هداية الله تعالى لعباده وتوفيقه لهم ليست من باب الإلجاء ' 
والاضطرارء ولو كانت من هذا الباب لم يسم ذلك إيماناًء ولم ينتفع به 
صاحبه . 

يقول ابن القيم ا رحمه الله في معرض حكايته رد أهل: السنة على 
شبهة القدرية هذه: 

«هذا كلام باطل»:فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان 
وإرادته ومحبته» فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء» بل إيمان اختيار وطاعة» كما 
قال تعالى: « وو سسا رَبك لمن من في الْأَرْضِ لهم [سورة يونس: 148]» . 
(1) انظر: معالم التتزيل للبغوي ٤۹۹/۳‏ تفسير ابن كثير. ٤0۸/١‏ فتح القدير 

للشوكاني 781/4 . 


A 


وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيمانآء ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة» 
ولا يسمى ذلك إيماناًء لأنه عن إلجاء واضطرار» قال تعالى: ولو سْئْنَا 


يد سوم صر مه 


کا کل نفیں هدّسهًا» [سورة السجدة: .]١۳‏ 


وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار 


والقسر لا يسمى هدى» وكذلك قوله: ٭ أَقلمْيأي لَب ام انلو ہنا اله 


020001 


لى اباس جييمًاً4 [سورة الرعد: .]*١‏ 


فقولكم: لم يبق طريق إلى الإيمان إلا بالقسر باطل» فإنه بقي إلى 
إيمانهم طريق لم يرهم الله إياهء وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه وإمالة قلوبهم 


. إلى الهدى» وإقامتها على الصراط المستقيم» وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل 


شيء ومليكه» بل هو القادر عليه كقدرته على خلقه ذواتهم . . . ولكن منعهم 
ذلك لحكمته وعدله فيهم. وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم؛ كما 
منع السفل خصائص العلوء ومنع الحار خصائص البارد» ومنع الخبيث 
خصائص الطيب» ولا يقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه 
وربوبيته» ومن مقتضيات أسمائه رصقا 

وأما تأويلهم قوله تعالى: #وَأنَ أله دى مَن يرد )€ [سورة الحج: 
5 بمعنى: يكلف من يريدء أو الهداية إلى الثواب» فهذا خلاف ظاهر 
الآية» بل معناها أنه سبحانه يهدي من يشاء إلى طريق الحق ابتداء» وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة في ذلك. 


ويجوز أن يكون معناها أنه سبحانه يزيد من اهتدى هدی . 


. ٠۹۲ ۰۱۹۱ شفاء العليل ص‎ )١( 
. ٤٤١/۳ انظر: تفسير ابن كثير 2571/4 فتح القدير للشوكاني‎ )1 
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وتأويلهم لهذه الآية ونحوها بمعتى: يكلف من يريد باطل» فإن 
التكليف عام» والهدى المذكور في الآية خاص» والهدى للثواب حاصل لكل. 
من استحقه» بل ذلك واجب على أصل القدرية» فلا يكون للتقييد بالإرادة 
معنى» فوجب أن يكون الهدى المذكور خاصاً ببعض المكلفين» وليس هذا 
إلا التوفيق الذي يمن الله به على من يشاء من عباده» وهم المؤمنون. 
المهتدون. ا 
وقد رد عليهم الجويني في تأويلهم للهداية على معنى الإرشاذ إلى' 
طريق الجنان» كما في قوله تعالى: #وَأَّه يدَعْوَا إل دار ألسَلَ ودی من يله رک 
راط مسقي )4 [سورة يونس : »]۲١‏ فقال: 5 
«(فخصص الهداية؛ وعمم الدعوة. . ولا وجه لحملها على الإرشاذ إلى 
طريق الجنان» فإن الله تعالى علق الهداية على مشيئته وإرادته واختياره» وكل 
مسجب الجنان فحتم غلى الله عند المعتزلة ‏ أن يدخله الجنة»" , | 
وأما تأويلهم إضلال الله تعالى لبعض خلقه على معنى: وجده ضالاً» 
أو عاقبه» أو حكم عليه وسماه» وشهد عليه بذلك» وجعل له علامة على 
ذلك» أو أضله عن زيادة الهدى» أو عن طريق الجنة» وحملهم آيات؛ 
الإضلال على ذلك فغير صحيحء لا لغة ولا شرعا. ٠‏ 
فليس في اللغة: «أضله»» ولا «هداه» بمعنى: وجده كذلك» أو محا 
وحكم عليه» وشهد عليه بذلك» ولا تطلق هذه الألفاظ على معنى: جعل له 
علامة وسمة على ذلك. ش 
يقول أبو الحسن الأشعري في رده على تأويلات القدرية هذه: 


)1( الإرشاد للجويني ص ۲٠۲‏ . 


«فمن أين وجدتم في لغة العرب أن يقال: أضل فلان فلاناًء أي: سماه 
ضالا؟ فإن قالوا: وجدنا القائل يقول: إذ قال رجل لرجل ضال: «قد 
ضللته»» قيل لهم: قد وجدنا العرب يقولون: «ضلل فلان فلاناً» إذا سماه 
ضالاًء ولم نجدهم يقولون: «أضل فلان فلانً» بهذا المعنى» فلما قال الله عر 
وجل : 8 وَيضِلُ اه ادييت 4 [سورة إبراهيم: ۲۷]ء لم يجز أن يكون 
معنى ذلك الاسم والحكمء إذا لم يجز في [لغة]“ العرب أن يقال: «أضل 
فلان فلاناً» إذا سماه ضالاً» بطل تأويلكم إذ كان خلاف لسان العرب»”" . 

فسياق النصوص الشرعية يبطل تأويلات القدرية» ويبين أنها قيلت 
وصيغت بعيداً عن النصوص الشرعية» ثم حاولوا بعد ذلك تطويع النصوص 
التي تخالفها لتوافق هذه المعاني التي سطروهاء والتي لا تتوافق مع بدعتهم 
المحؤينية: 

ومن النصوص الصريحة في ذلك قوله تعالى: ميت من َه هوه 
اسل أله عل علو وتم على موہ كلو ول عل روہ نوه صم يديه ون بد أ » 
[سورة الجائية: *7]ء وقوله تعالى: ل وم يُصلِلٍ آله فا كم من مار 0 * 
[سورة الزمر: *“”]» وقوله: 3 إا جَعَلَنَا ڪل مُُوبِهجَ آڪكة أن يفْقَهُوهُ وف ادام 
ور [سورة الكهف : 917]. 

فهذه النصوص وغيرها صريحة في خلق الله تعالى للضلالة» وفيها 
إبطال لهذه التأويلات البعيدة التي لا تشهد لها لغة ولا شرع . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله عن تحريفات القدرية للنصوص بما 
ذكروه من معان باطلة: 


. ما بين المعقوفين ساقطة من الأصل‎ )١( 
. 1۷ ء٦٦ (؟) الإبانة للأشعري ص‎ 
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«فهذه أربع 5-6 لک وغو اتا .ذلك وعلمهم بعلامة 
يعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك» ووجدهم كذلك. : 

فالإخبار من جنس التسمية» وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك» وأن 
النصوص إذا تأملها المتأمل وجدها أبعد شيء من هذا المعنى . ْ 

وأما العلامة فياعجباً لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإيمان!: 
ففي أي لغة وأي لسان, يدل قوله تعالى: « لتك لا ہی من لهرت 4 [سورة 
القصص: 55].» على معنى: إنك لا تعلمه بعلامة» ولكن الله هو الذي 
يعلمه بهاء وقوله: بشلا آل ملا مائ لو [سورة e‏ 11۸1 
من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه غيره بعلامة الهدى. . ؤفي 
أي لغة يفهم من قول! الداعي : « أهينا اَل التق ل )0 ا 
الفاتحة: *] علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون» وقولهم : # رين له 
يع فوا بعد إذ هَدَيْكنَا 4 [سورة آل عمران: ۸] لا تعلمها بعلامة أهل ٠‏ 
الزيغ . . :04 . ٠‏ 1 

وفي الحقيقة فإن القدرية إنما ذكرت هذه التأويلات هروباً من القول 
بأن الله تعالى يخلق أقعال العبادء ولذلك فسروا إضلال الله تعالى لبعحض 
عباده بهذه التأويلات. 

وأما تفسيرهم للإضلال بالعقوبة على الكفر والفسق» فالكفر والفسق 
عندهم ‏ حاصل أولاً من العبدء ثم حصل بعد ذلك الإضلال الذي هو 
العقوبة على تفسيرهم» ولا شك في بطلان هذا التأويل» فإن الإضلال غير 
العقوبة» بل إن الكفر والفسق لم يحصل إلا بإرادة الله لذلك إرادة كونية > ولم 


.14٠ ۱۴۱ »۱۷۷ شفاء العلیل ص ۰۱۷۹ وانظر المرجع نفسه ص‎ )١( 


oY 


يحصل إلا بإضلال الله لهم» فالله هو الذي أضلهمء وهم الذين ضلوا وكفروا 
وفسقوا. 

وكذلك تفسيرهم لبعض نصوص الإضلال بأنها الضلال عن زيادة 
الهدى» أو عن طريق الحنةء أو بمعنى الخذلان» فهذا من تحريف الكلم عن 
مواضعه» وصرفه عن ظاهره» وهروب عن إثبات خلق الله لأفعال عباده» 
وإلا فتنوع النصوص في ذكر إضلال الله تعالى لبعض عباده» واختلاف 
سياقاتها يجعلنا نقطع بنسبة هذه الأفعال إلى الله تعالى» ويبطل هذه التأويلات 
البعيدة التي لا تكاد تخطر على بال من يقرأ هذه الايات» وهو خلو الذهن من 
لوثة تحريفات القدرية النفاة. 

ويقرب من هذه التأويلات ما ذكروه مما سبق إيراده على قوله 
تعالى عن نیہ نوح : لاقف مسي إن رت أن سح تک إن كت أ يريد أن 
نویک 4 [سورة هود: ١۳]ء‏ والرد عليها لا يخرج في الغالب عن الردود 
السابقة . 

ومن العجيب ما ذكروه من بعض التأويلات حول هذه الآية» حيث 
زعموا أن الآية جاءت في سياق الرد على طائفة من قوم نوح تقول بالجبرء 
فقال لهم ذلك منبهاً على بطلان قولهم . 

وهذا الزعم باطل» وليس عليه دليل» بل الاية صريحة في تقرير عقيدة 
صحيحة» وهي أن من قدّر الله إغراءه» وأراد حصول ذلك منه كوناً فلا تنفعه 
نصيحة» ولا يهتدي ببيان الحق له. 

ولو كان الأمر كما زعموا في هذه التأويل لم يكن في مخاطبة نوح 
لقومه بذلك فائدة؛ لأنه بكلامه هذا يقرر ما يعتقدونه» وليس في ذلك رد 


ند 


لخطأ اعتقادهم . ولا بيان لما يجب أن يعتقدوه من العقيدة الصحيحة في 
القدر. : 3 كن ْ 

وأما قولهم بأن الله نسب الإضلال إلى الكفار والشياطين فيقال: تعم» 
إن الإضلال قد يحصل:من هؤلاء» ولكن لا بمعنى الخلقء بل بمعنى التزيين 
والإغراء والإغواءء والفرق بين الأمرين ظاهر. 

ثم إن الشبهة التي نفوا بها أفعال الله من الإضلال وتحوهء حيث زعموا 
أنه يلزم من نسبة هذه الأفعال إلى الله الظلم منه تعالى لعباده» فهذه الشبهة 
ناشئة من مذهبهم العقلئ» وتشبيههم الله بخلقه . 

٠‏ فعندهم أن ما حسن من المخلوق حسن من الخالق. وما قبح. من 
ارق قبح من الخالقء وهذا الكلام ليس على إطلاقهء فالله: « س 
مسل AT‏ هو أَلتوِيعٌ الد ©4 [سورة الشورى: ۱ء كما أننا 
لا نحيط علماً بحكمته سبحانه» وإن كنا نقطع أن الله سبحانه حكيم عليم» . 
وأن جميع أفعاله لحكم وغايات محمودة قد ندرك بعضهاء ونجهل الكثير 
منها. ْ 
ومما يزيل الشبهة في ذلك أيضاً التفريق بين الخلق والمخلوق كما سبق 
إيضاحه» فلا تلازم بين فغل الله ومفعولاته» ففعله سبحانه كله حسن وحكمة 
وخير» وأما مفعولاته ففيها الخير والشرء. والصلاح والفسادء والجميع:خلقه 

سبحانه وتعالى . 1 ٠‏ 
عونا تأويلاتهم الطبع والختم على القلوب وجعل الأكنة عليها على 

معنى تسميتها بذلك» أو وسمهاء أو الحكم والشهادة عليهم بذلك» فهذه 

التأويلات :لا يشهد لها شرع» ولا لغةء _ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ب بل 
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هي من زبالة أذهان القدرية» وقد قصدوا بها إنكار أن يكون لله أي فعل 
حقيقي في إضلال من ضل من عباده» والختم والطبع على بعض القلوب 
بحيث يمتنع عليها قبول الهداية أو الخروج من الغواية. 

ومما يدل على بطلان تأويلاتهم هذه أن الله سبحانه ذكر الطبع والختم 
ونحو ذلك في معرض امتناع الإيمان منهم لأجل ذلك كما قال تعالى: 
« بل طبع آله علدا مهم كلا يؤْمِيُونَ لا ويا 45 [سورة النساء: ١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : فت من اد الهم هوب وَضَلَهُ اه عل عل وم على موو ولو وَل عل برو 
غو فمن يدمن بع د أله [سورة الجاثية : .]۲١‏ 
يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال ولیس أهلاً أن يهدى. 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الإضلال نوعان: 

أحدهما: عقوبة لمن رد الحق» أو أعرض عنه فلم يقبله» فإنه 
يصرف عنه ويختم على قلبه. 

والثاني : إضلال ناشىء عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح 
للهدى ولا يليق به» وأن محله غير قابل لهء فالله أعلم حيث يضع هدايته 

2222 


وتوفيقه 


وعلى كلا الأمرين فالإضلال والختم والطبع هو من فعل الله» وهو مانع 
من قبول الحق واعتناقه» إلا أن يشاء الله . 





.719 انظر: تأويلات الطبع والرد عليها في: المواقف ص‎ )١( 
.۷١ 548 انظر: شفاء العليل ص‎ )۲( 
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يقول ابن كثير - رحمه الله في معرض رده على الزمخشري في 
تأويله للختم على القلوب» بعد أن ذكر أن تأويلاته كلها ضعيفة : 3 

«وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهاء ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عندهء تعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله 
تعالى : # لما زاغو وأ ناح اه ويم [سورة الصف: 5]ء وقوله: وتيك 
اکم وأتصدرهح كما لر موأ پوه أ مو تكد تيز تت ©) 
[سورة الأنعام: ١٠٠]ء‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما 
ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل 
وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن» وليس بقبيح› و غلماً 
بهذا لما قال ما قال . 9 

وبهذا العرض الموجز لبعض مسائل القدرء والرد المجمل لبعض 
تأويلات أهل الكلام في هذا الباب يتضح لنا فساد تأويلات القدرية لنصوص . 
القدرء كما يتضح لنا في المقابل بسبب ضلال من ضل في هذا الباب» وهو 
تفريقهم بين النصوص :وإيمانهم ببعضها دون بعض» وتقديم م على 
شرع ربهم . 


41/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


التأويل في نصوص الإيمان عند أهل الكلام 


يعد الكلام في الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام من أهم الأبواب؛ 
لأنه يترتب عليه أمور عظيمة» ويندرج تحته قضايا كبيرة» كوصف الأشخاص 
بالإيمان أو الكفرء والحكم عليهم بالجنة أو النار. 

ولقد حصل في هذا الباب ضلال كبيرء وتأويل كثير» أريقت بسببه 
الدماء» وحكم به على كثير من الناس بالخروج عن الحنيفية السمحاء» وما 
ذاك إلا بسبب الأهواء المتشعبة» والشبهات المضللة» والشهوات المحرمةء 
فصار كل فريق يأخذ ببعض النصوص دون بعض» ويؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض» فما وافقه منها أبرزه ورفع عقيرته به» وما خالفه منها أغفله أو 
ضعفه أو رده أو تأوله. 

ولأن الكلام في هذا الباب متشعب وطويل» - وليس من غرض 
هذا البحث استقصاء مسائله ولا حصر دلائله ‏ فسأقتصر في هذا المبحث 
على مطلبين يعدان من أهم مطالب هذا الباب» وهما قطب الرحى في 
كثير من مباحثه» وسأبين ضلال أهل الكلام وتأويلاتهم فيها إجمالاً إن شاء 


الله . 


ا" 


وهذان المطلبان هما: 

حكم مرتكب الكبيرة . 

مسمى الإيمان وتفاضله . 

أما المطلب الأول فستتركز فيه المناقشة مع الوعيدية من المعتزلة 
والخوارج . ۱ 0 
وأما المطلب الثاني فستكون المناقشة فيه مع المرجئة من أهل الكلام» 
كالأشاعرة ونحوهم . 0 


والله الموفق: 


10۸ 


المطلب الأول : 
حكم مرتكب الكبيرة 


يتفق الخوارج مع المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن» إلا أن 
الخوارج يجعلونه كافر'“» وأما المعتزلة فلا يسمونه مؤمناً ولا كافراً ولا 
منافقاً» بل فاسقاً. 

يقول ابن خياط“ بعد أن استدل لمذهب المعتزلة في تسمية مرتكب 
الكبيرة : 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 2158/١‏ الفرق بين الفرق ص ۷۳ء »4١ .4٠‏ الملل 
والنحل للشهرستاني ١/۳۷٠ء‏ التمهيد لابن عبد البر 58١/8‏ فتح الباري 
6 مكنون الخزائن وعيون المعادن للبشري ص ۲۹١‏ الأباضية لصابر 
طعيمة ص ۱۲۱ ٠١١‏ . 

(۲) عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسن بن الخياط» من شيوخ المعترلة 
ببغداد» تنسب إليه فرقة منهم تدعى الخياطية» كان له ذكاء مفرط» توفي نحو سنة 
تاها 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة 4٠‏ 23 الفرق بين الفرق ص ٩1۷۹ء »18٠‏ 
السير 776/14ء لسان الميزان ٩ ۸/٤‏ الأعلام 2157/4 معجم المؤلفين 
ليلق 
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«فوجب أن صاخب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه في 
كتاب الله ووجب آنه ليس بکافر بزوال أحكام الكفار عنه» ووجب أنه ليس 
بمنافق في زوال أحكام المنافقين عله في سئّة رسول الله اء ووجب أنه 
فاسق فاجر. . ادا 
ويقرر القاضي عبد الجبار عقيدتهم في ذلك فيقول: 
«إن المكلف لا يخلو إما أن يكون من أهل الثواب» أو يكون من أهل 
العقاب . ١‏ 
فإن كان من آهل الثواب . 8 > وإن كان من أهل العقاب فلا يخلو: 
إما أن يكون مستجقا للعقاب العظيم» أو لعقاب دون ذلك»؛ فإن 
استحق العقاب الغظيم فإنه يسمى كافراً أو مشركاً. . . وإن استحق عقاباً دون 
ذلك فإنه يسمى فاجراً ملعوناًء إلى ما شاكله . ۰ 
فحصل :من .عد الججلة أن صاب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً 1 
ولا منافقاًء بل يسمى فاسقاًء ا د 
ا ا يا 
والستة» كالتي فيها تسمية 2 الكبيرة کافراً وال عليه بعدم 0 
الجنة» أو بدخول النار والخلود فيهاء ونحو ذلك“ . 
)١(‏ الانتصار لابن خياط ص 79 . 
زفق شرح الأصول الخمسة صن ۱۳۹٠ء TE‏ 


(۳) انظر: الجامع الصحيج للربيع بن حبيب ص ۱۹۸ ۲۰١‏ شرح الأصول الخمسة 
ص ۷۲۱ ۷۲۷. 


1 


كما استدل بها المعتزلة على عدم إيمان مرتكب هذه الأعمال المتوعد 
عليهاء أو الموصوف صاحبها بما ذكر. 

واستدل الجميع ‏ أعني الخوارج والمعتزلة ‏ بهذه النصوص وغيرها 
لا سيما المصرحة بالخلود في النار - على عدم خروج أهل الكبائر من 
النارء بل هم مخلدون فيها كالكفار”" . 

ويرى المعتزلة أن الكفار أشد عذاباً من أهل الكبائر» وإن كان الجميع 
مخلداً فيه . 

ولعلي فيما يلي أذكر جملة من نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج 
والمعتزلة على عدم إيمان مرتكب الكبيرة» و على خلوده في النار وعدم 
خروجه منهاء وتحريم الجنة عليه. 

بعض النصوص التي استدل بها الخوارج والمعتزلة 

أولً ‏ الايات القرانية : 

١‏ قوله تعالى: 9 إن ار آلو آمو انی طلا نما باون في 
ونوم دارا وَسَعُِصلَؤرك سَهِيرا ل [سورة النساء: .]٠١‏ 

يقول القاضي عبد الجبار: «يدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد 
بالنار» وأنه سيصلاها لا محالة ما لم يتب؛ لأن الذي يأكل أموال اليتامى ليس 
هو الكافر» فلا يصح حمله عليه» ويجب كونه عاماً في كل من هذا حاله» 
والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة» وأقل أحواله أن 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ٠١۷/۲‏ . 
(۲) انظر: المختصر في أصول الدين ص ۳۸۳ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
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يدخل الجميع فيه؛ فيجب أن يقال بعمومه». 
۲ - قوله تعالى: ٭ ومن لم یکم يمآ درل اه لِك هم آلکفرو O‏ 
[سورة المائدة: .]٤٤‏ ؛ 1 
وقد احتج الخوارج بهذه الآية ونجزعا فى تير امل الكباء © .! 
قوله تعالئ: « تق الشبَرَلتى يمير © متا ما ب أل لو وما م عتا 
ايك )4 [سورة الانفطار: .]١١- ١٤‏ : 
استدل بها المعتزلة على أن من مات مصراً على فجوره فهو مخلذ في 
النار" , ْ 
00 
«فكل من أتى كبيرة من الكبائر أو ترك شيئاً من الفروض المنصوصة 
على الاستحلال لذلك؛ فهو كافر مرتد». حكمه حكم المرتدين»' ومن فعل ٠‏ 
شيئاً من ذلك اتباعاً لهواه» وإيثاراً لشهواته. كان فاسقاً فاجراً ما أقام. على | 
خطيئته؛ فإن مات عليها غير تائب منها كان من أهل النار خالداً فيها 0 
المصير» بيّن ذلك قول الله تبارك وتعالى : 8 إنَّ رار لتى تر (2) ل آل 
جيم ج بصلا يوم أل وب وما هم نها اير 6 [سورة الانفطار : 0 
ومن لم یت ل ل ل 
أهل النار إلا أن يتوب. . ١».‏ . ' 
؛- قول على :ا( ون يفل ٹڑیک اترتا تجا جگ کر 
0( متشابه القرآن ص ۷۸ . 
(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر 17/1 شرح الأصول الخمسة ص ۷۲۲. 


(۳) انظر: متشابه القرآن ص 1۸۲ . 
)5( العدل والتوحيد ص ۲۸۳ I‏ 


11۲ 


فاضت أله عو رمك اعد لَمُعَدَابَاعَظِيمًا 409 [سورة النساء: ۹۳]. 
يقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية : 
«فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ 
قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله : (ومن يقتل) أي قاتل كان من مسلم أو 
كافرء تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل» فمن ادعى إخراج 
0000 فليأت بدليل مثله» , 
قوله تعالى: ومن عص أله وَرَسُولمْ وَيَتَصَدّ حَدُودم يدول 
oT‏ مك مهي 49 [سورة النساء: »]١54‏ وكذلك 
قوله تعالى : «وَمَن يمس آله وروم إن م َارَجَهئَمٌ خَلينَ فا بدا € [سورة 
الجن: [Yr‏ 
يقول القاضي عبد الجبار عن الآية الأولى : 
«فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار» ويخلدون فيهاء والعاصي 
اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً» فيجب حمله عليهما؛ لأنه تعالى لو أراد 
أحدهما دون الآخر لبيّنه»" . 
وذكر نحو هذا الكلام في الآية الثانية“ 
وهناك آيات أخرى استدل بها الخوارج والمعتزلة على تخليد من مات 
مصراً على كبيرة في النار» ولعل فيما ذكر كفاية . 





. ٠٥٤/١ الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص ٠١۷‏ . 

(۳) انظر: متشابه القران ص 558 . 

(4) انظر هذه الأدلة وغيرها في: العدل والتوحيد ص “278 ٤۲۸٠ء‏ شرح الأصول = 


1۳ 


ثانياً ‏ الأحاديث النبوية : 


١‏ «لا يدخل: الجنة مدمن خمرا» ومثله: «من شرب الخمر في 


الدنيا لم يشربها في الأخرة إلا أن يتوب». 


۲ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 


يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. رلا يتهب نهب برقع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 


۳ «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار 


جهنم خالداً أبدا» . 


4 لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض9". | 


وحرم عليه الجنة... . ٠‏ . 


00) 


(0) 


شيف 


(4) 


الخمسة ص 01" 53 ۷۲۲ ۷۲۷ متشابه القرآن» في عدة مواطن» وانظر' 
مثلاً: ص ۰۱۸۲ ۸۳ء 504» وغيرهاء التمهيد لابن عبد البر ۱١/١۷‏ الأربعين 
ص عير بن ربعين 


اللرازي ص ۳۹۳ ۳۹۷ لباب 521100 “٤‏ وغیرها. 


رواه البخاري بنحوه في.كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: (إنما الخمر وميم 
والأنصاب) الآية 5؛ ومسلم ‏ واللفظ له في كتاب الأشربة رقم هلا 
.\oAA/Y‏ 

رواه البخاري في كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه »٠٠۷/۳‏ ومسلم ٠‏ 
بنحوه في الإيمان رقم ١ع‏ ۷ 

رواه البخاري في كناب العلمء باب الإنصات للعلماء 298/١‏ ومسائم في كتاب 
الإيمان رقم ۰۱۱۸ 241/١‏ ۸۲. 
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1 «لا يدخل الجنة نمام»7" . 

۷ «من غشنا فليس منا . 

وغير ذلك من أحاديث الوعيد الكثيرة" . 
موقفهم من نصوص مغفرة الذنوب والشفاعة : 

لقد وجد المعتزلة أمامهم نصوصاً كثيرة صريحة تخالف ما قرروه من 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار» وعدم جواز المغفرة له. 

فمن ذلك قوله تعالى : 8 إن لَه لا يمير أن يرك يه ويَمْْر ما دون لك لمن 
كا [سورة النساء: 44]. 

فهذه الأية صريحة في مغفرة ما دون الشرك لمن شاء الله المغفرة له. 

وقد أولها وحملها المعتزلة على أحد معنيين: 

أحدهما: أن المغفرة المذكورة في الأية متناولة للصغائر دون الكبائر. 

والثاني : أنها خاصة بمن تاب من الذنب» لا من مات مصراً عليه. 

وربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ إن نبوا ڪباپر ما هون عه 
گر نگم سكا € [سورة النساء: .]١١‏ 

فقالوا: إن هذا يدل على أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته» وأن 
من ارتكب الكبائر فهو في النار”؟؟. 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم 154 » ات 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم 2155 . 

(۳) انظر جملة من أحاديث الوعيد في : التوحيد لابن خزيمة ص 317١‏ ۲۴۲» 3138 # 
۸ شرح الأصول الخمسة ص 1۷۳ » الأربعين للرازي ص 797 التفسير الكبير 
للرازي ٠١۲ ۱٤١/۳‏ 

(4) انظر: متشابه القرآن ص ١۱1۸ء‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۷٦‏ 14۳ . 
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يقول القاسم الرسي مبيناً معنى قوله تعالى: : (إن الله لا بغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن شاء) : 
«إنه يغفر للمجتنبين الكبير الصغيرء وهو أيضاً دون الشرك؛ وإن كان 
ضفرا فوقع الاسثتناء على ذلك الصغير إذ أخرج الكبير من أن يكون مغفوراً 
} ما يلين مِنْ حب ولا فيع بطع( [سورة غافر: 14]» وبغير 
من. الوعيدء وبين أنه يعد بالمغفرة الصغير» قوله: # إن نبوا ڪباير 
ا سَیَایکم وندیتکگم مد ریا @ 2004 ا 
لنساء: ١۳]ء‏ وقد يغفر لمن تاب منهء فيكون قوله: (لمن يشاء) أي : لمن 
e‏ ا 00 
ووجه الزمخشري الآية إلى معنى : «إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك» 
ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك» على أن المراد بالأول من لم يتب» وبالثاني 
من تاب». 
كما نقل القاضي عبد الجبار عن مشايخهم في الآية أنها. لما كانتا 
المغفرة المذكورة في قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك) محتملة للصغائر 
والكبائر سقط:الاحتتجاج بالاية . 
وقزيب من ذلك توجهيهم لقوله تعالى: 8 ولل ما فى السو 
لاض يَمْفرٌ لمن کا رمدت من قاد واه عَمُود يح 49 [سورة آل 


.] 0 





وما فى 


5 


. 1۷/۲ قراءة (يكفر) (ويدخلكم) بالياء هي قراءة عاصم. انظر: زاد المسير‎ )١( 
ضمن رسائل العدل والتوحيد.‎ ٠۲۸٠ (؟) العدل والتوحيد ص‎ 

. ٠۳۲ /١ الكشاف للزمخشري‎ )*( 

() شرح الأصول الخمسة أص 1۷۸ . 


كك" 


فقد أولوها على معنى اشتراط المغفرة بالتوبة» وأن العذاب لمن أصر 
على الكبائ 70" . 

يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: 

« (يغفر لمن يشاء) بالتوبة» ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين» (ويعذب من 
يشاء) ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب»“ 
عقيدتهم في مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النارء ما جاء في القرآن من آيات 
الشفاعة» وما تواتر في السئّة من الشفاعة لأهل الكبائر وإخراجهم من النارء 
وإدخالهم الجنة . 

فمن الايات المثبتة للشفاعة : 

قوله تعالى: « من ذا اذى ْم عند إلا بإذند نو [سورة البقرة: 
.[Yoo‏ 

- قوله تعالی : < ومیل لا َع كملع زامن أ 
[سورة طه: ٠8‏ ]. 

ومن الأحاديث الصريحة في ذلك: 

قوله اة «يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع"» فيدخلون 


َون له الجن ورضى لم كول 





. ٠٤ انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري 577/١‏ . 

(۳) يقال: سعفته النار: إذا لفحته فغيرت لون بشرته» والسّفعة بالضم: سواد مشرب 
حمرة» والمراد أنه مسهم أثر من النار. 
انظر: الصحاح ۳/ ١۳١٠ء‏ النهاية لابن الأثير ؟/ 1/4. 
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'الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين» . 

وقوله 4ة : «شفاغتي لأهل الكبائر من أمتي». : 

وقوله ب : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» ولكن ناس أصابتهم التار بذنوبهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر”"2» فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل : يا أهل: 
الجنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل السيل 9620 , 

وقد ذكر بعض كتاب المقالات أن من المعتزلة من أنكر الشفاعة 
جملة»› وحمل نفسه على جحد الأخبار ورد القرآن. 0 1 

ومنهم من أثبتها وجعلها خاصة بأصحاب الصغائر» أو الذين تابواء» أو 
الذين لا ذنب لهم» فتكؤن بمثابة زيادة الفضل والإنعام عليه . ْ 

وعلى كلٍ» ف فجميع فجميع المعتزلة متفقون على تخليد صاحب الكبيرة الذي 
مات مصراً عليها في النارء وأنه لا تنفعه شفاعة شافع . 1 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار /ا(؟701. 

(؟) الضبائر: الجماعات فيْ تفرقة» واحدتها ضبارة» مثل: عمارة وعمائر. 
انظر: غريب الحديث 277/١‏ النهاية في غريب الحديث #/71. 

(9) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء أو غيره» فعيل بمعنى مفعؤل» 
فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة.' 
انظر: غريب الحديث /١‏ ١الاء‏ ۷۲ء النهاية في غريب الحديث 1417/١‏ . 

. 19/7 الال‎ /١ 05 رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم‎ )٤( 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين 155/7» تمهيد الأوائل ص »٤۲۷‏ الفصل T/4‏ 
وانظر: الكشاف للزميخشري ۱ متشابه القرآن ص ۰٦۰۰‏ شرح الأصول. 
الخمسة ص .59١‏ 


IA 


هذاء وقد وقفوا من الأحاديث المثبتة للشفاعة عدة مواقف» يمكن 
تلخيصها من كلام القاضي عبد الجبار بما يلي : 

١‏ القول بأن أحاديث الشفاعة غير صحيحة. 

؟ ‏ أنها لو صحت فإنها منقولة بطريق الأحادء فلا توجب القطع» بل 
تكون ظنيةء وهذه المسألة طريقها العلم» فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه 
الأحاديث . 

أنها معارضة بأخبار الوعيدء وبالايات النافية للشفاعة» كقوله 
تعالى : « تق وما لا ری كذ كن َي یا وكا قبل ينها ذل ولا تھا تع ولا 
م مرد @4 [سورة البقرة: »]١7*‏ وكذلك قوله تعالى  :‏ م لِلِطَلِِينَ مِنْ 
كيو ولا سَفيع يُطَاعٌ )€ [سورة غافر: 1۸]. 


»> _ أن الأحاديث المصرحة بخروج قوم من النار متأولة على معنى : 
يخرج من عمل أهل النار قوم» ونظير ذلك في الكتاب قوله تعالى: # وَكُتممٌ 
عل َا حفر يِن الگا تددح َنبا [سورة آل عمران: 211١‏ يعني: على 
عمل من استحق ذلك . 

ه ‏ أن المراد بها التبعيد والمنع من خروجهم من النارء فهو كقوله: 
« رايدو آلْجَنَهحَقَّ يلج مَل ف سَ ك4 [سورة الأعراف: .]٤١‏ 

5 المراد بقوله: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي» أي: إذا تابواء 
فيكون معنى الشفاعة راجعاً إلى نفع التفضل على المشفوع 0 , 


٦۷۳ انظر هذه المواقف والتوجيهات في: شرح الأصول الخمسة ص الاك‎ )١( 
في .. سرح اډ جر ص‎ 
. ۲۱۱ ۰۲۱۰ فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص‎ 1۹۱ _- ۹ 
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قول المرجئة في مرتكب الكبير واستدلالهم عليه : ظ 

وكما استدلت المعتزلة والخوارج بأخبار الوعيد ورتبوا عليها خلود آهل ' 
الكبائر من المسلمين في النار» فإن غلاة المزجئة في الجانب المقابل فتحت ' 
للفساق أبؤاب الشرء وهوّنت عليهم أمر المغاصي» وقالوا: لا يضر مع الإيمان : 
٠‏ ذنب» وزعموا أن الموحد لا يدخل النار أبداًء وإن ركب العظائم وترك الفرائض ' 
وعمل الكبائر"» مستدلين ببعض النصوص العامة كقوله تعالى : « وهل مرو 
إلا الْكفورَ )> [سورة سبأ: ۱۷]ء وقوله : إا قد أي سا أن الْعدّاب عل من ٌْ 
كد وقول € [سورة طه : ۸٤]ء‏ وصاحب الكبيرة لم يكذب» ولم يتول. 

وفي الحديث قال إا : «مأ من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا : 
' دخل الجنة»» قال أبو ذر: وإنزنی وإنسرق؟ قال : «وإن زنی وإن سرق» ثلاث" . ' 
وقوله إلا: الا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل ن 
إیمان»". 1 


ونحو ذلك من نصوص الوعد والرجاء . 


فجعلوا نصوص الوعد عامة في المؤمنين تقيهم وغاصيهم»: وجعلوا ' 

نصوص الوعيد خاصة بالكفار» ومن المرجئة من أنكر الاثار الواردة فى ؤعليد 

ش عصاة الموحدين كقوله وَكِل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» ومنهم من ' 

(۱) انظر: التنبيه للمطلي ص ۱١۹‏ ۰ 

زفق رواه البخاري في كتاث اللباس» باب الثياب البيض cEF/Y‏ ومسلم في كتاب : 
الإيمان رقم 3164 :86/١‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم 97/١ ۰۱٤۸‏ . 

(4) انظر بعض الأدلة التي :استدلوا بها في: التوحيد لابن خزيمة ص 517 ٤۲٠۲ء‏ 
التفسير الكبير للرازي ۰٠٠١ ۱٠٤/۳‏ الأربعين للرازي ص ۳۹۰ ۳۹۳. 
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حرف معناها وقالوا في هذا الحديث إنه ليس خبراً وإنما هو نهي لمجرد التنزيه 
والتعظيم للمؤمن أن يأتي الزنى وهو مؤمن . 
وقالت طائفة ثالثة من المرجئة : إنما نفى الإيمان في الحديث عن الزاني 
المستحل للزنا أما من زنى وهو مقر بتحريمه فهو مؤمن مستكمل الإيمان"'" . 
وسنبين فيما يلي فساد كلا الاتجاهين عند الرد على المعتزلة وبيان منهج 
السلف وموقفهم من تلك النصوص ونحوها من نصوص الوعد والوعيد. 
الرد على الخوارج والمعتزلة في موقفهم 
من مرتكب الكبيرة وتأويلهم النصوص 
يتبين فساد موقف الخوارج والمعتزلة من مرتكب الكبيرة وتأويلهم 
النصوص في ذلك من خلال ما يلي : 
١‏ عقيدة أهل السئة في مرتكب الكبيرة : 
يعتقد أهل السنّة والجماعة أن من ارتكب كبيرة خلا الشرك ‏ ولم 
يستحلهاء فإنه لا يكفر» بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان» وبعضهم يعبر عن ذلك 
بقوله : «مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»» ومن مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله 
تعالى» إن شاء غفر له ذنبه ابتداء» وأدخله الجنة تفضلاً منه سبحانه » وإن شاء عذبه 
بقدر ذنبه» ثم يخرجه من النار» ويدخله الجنة ؛ لأن النارلا يخلد فيها موحد. 
ونصوص أهل السئّة والجماعة في تقرير هذا المعنى كثيرة جداً» ومن ذلك 
ما قاله الإمام أحمد رحمه الله : ۰ 





)١(‏ انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي 541/7 ١٤٤٦ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
۳/٤‏ الرسالة الكيلانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸۲ ٤۸١/۱۲‏ ضمن مجموع 
المتاوى . 
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«الكف عن أهل القبلة» ولااتعتر اعا منهم بذنبء ولا نخرجه من 
الإسلام. . ١ Pg,‏ 1 
وقد بب الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه بقوله: «بابٌ 
المعاصي من أمز الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك:9© 7 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : ْ 
«إن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله » إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه 
ما لم تكن كبيرته شركاً بال“ 0 
وقال الإمام الطحاوي: 
«وأهل الكبائر من: أمة محمد بي في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته 
وک إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عز وجل في كتابه: | 
3 وير ما دو ذلك لسن 423 [سورة النساء: ٠ .]٤۸‏ 
وإن شاء عذبهم في النار بعدلهء ثم يخرجهم منها برحمته وخا 
الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» . ۰ 
ويقول ابن عبد البز: «وقد اتفق 2 كل النقة واا ر امل ا 
والأثر على أن O NEE E‏ 


() السنة» للإمام أحمد ص ۷۲ء تحقيق إسماعيل الأنصاري . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري 58١/8‏ . 

)٤(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ٠۲٤/۲‏ . ش 

(5) التمهيد لابن عبد البر ۰۲۲/۱۷ وانظر: المرجع نفسه 59/4. ۷۸/٩‏ 291/5 
9۱/۹( 50/5 . , 
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ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في سياق مذهب أهل السنة 
والجماعة : 

... وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» 
كما يفعله الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» ولا يسلبون 
الفاسق الملّى اسم الإيمان بالكليةء ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» 
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان... وقد لايدخل في اسم الإيمان 
المطلق. . . ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بکبیرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم . 
۲ أدلة أهل الستة على قولهم في مرتكب الكبيرة : 

استدل أهل السئّة والجماعة على ما قالوه واعتقدوه في أهل الكبائر 
بعدة أدلة من الكتاب والسنّة . 

فأما أدلتهم على كونه مؤمناً ولیس بكافرء فمنها: 

(1) قوله تعالى : $ نان ِى نين توا وبَأ [سورة 

فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين فؤمنة. 

(ب) قوله تعالى : « یا لين اما گیب لیک الوصا في انى ار باخ 


[سورة البقرة: 174]. 





)١(‏ العقيدة الواسطية ٠١١/۳‏ ضمن مجموع الفتاوىء وانظر عقيدة أهل السنة 
والجماعة في مرتكب الكبيرة في : النبوات ص ۰۹٩۹‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
۲ 47 لوامع الأنوار البهية /١‏ 235554 ۸۸ معارج القبول 45١ ۰٤۱۷/۲‏ . 
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فأثبت الله تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين» وأثبت لهم 
أخوة الإيمان". 


(ج) قوله ية لعضابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا .تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منكم فأجره غلى ! 
E‏ ا ن أصاب : 
من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». ۰ 


ففي الحديث التصريح بجعل الحدود كفارات» ولو كان ارتكاب ا 
الكبيرة يخرج من الملة لسقطت الحدود»ء ولوجب قتل مرتكبها ردة» أولما 
٠‏ جاز توريثه» وهذا خلاف اع 


ولو كان ارتكاب الكبيرة ة مخرجاً من الملة لما جازت الصلاة ت على من 
قتل حداء أو مات منهم» وهذا خلاف أمره کل . 


i dac 


وهذا الكلام هو فيما عدا الشرك؛ لقوله تعالى : DEE‏ 1 
پد € [سورة النساء: ۸٤]ء‏ فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون, القتل له 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية ۳ ضمن مجموع الفتاوى؛ معارج لقبول للحكبي 
4/۲ ْ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» الباب الحادي عشر 29٠١/١‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الحدود رقم ۱۳۳۳/۳۰٤۳‏ . 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7 الم 0713/4 144 مجموع ع الفتاوی ! 
ا . : 0 

() انظر: مجموع الفتاوى e.‏ 


لا 


(VD. 
. رة‎ 


)د قوله كلل : «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء» 
فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عله . 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه" 

وأما أدلتهم على عدم خلوده في النار» فمنها: 

(أ) آيات العفو والمغفرة والرحمة» كقوله تعالى : « وهو الى يقل ألو 
من عبارو وفوا ن السات وعم ماقم لوت 49 [سورة الشورى: 78]. 

وقوله تعالى: 8 عَافر ألذَِّ وَوَابلٍ الوب [سورة غافر : 17. 

وقوله تعالى : < ان آله فور حسما )4 [سورة الفرقان: ]9 . 

كقوله کل : «يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع »2 فيد خلون 
الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين». 

(۱) انظر: شرح مسلم للنووي ۰۲۲۳/۱۱ فتح الباري ٠١/١‏ . 

زفق رواه البخاري في كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل 
يبين مظلمته 99/7. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٤٤١/۲‏ . 


(4) انظر جملة من الآيات التي يستدل بها أهل السئّة على ذلك في: التفسير الكبير 
للرازي */ ٠١۹ ١88‏ . 
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وقوله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟. 

وفي حديث الشفاغة الطويل: 

«.. . فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان» فأنطلق فأفعل. ... فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
ذرة» أو خردلة من إيمانء' فأنطلق فأفعل. . . فيقول: انطلق فأخرج من كان 
في قلبه أدنى أدنى مثال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق ' 
فأفعل. . . » فأقول يا ربء ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي ' 
وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله .2"”6‏ 1 , | 
۳ الرد على استدلالات الخوارج والمعتزلة وتأويلاتهم : | 

وأما الايات التي إسبق إيرادها والتي استدل بها الخوارج والمعتزلة 
فيقال فيها: ١‏ | ۰ 

أما قوله تعالى : 3 لَب لوه آمولَ امک كلما كما يعون فى 
ونوم دَوَسَصَِصْلوركْسَهرا )4 [سورة النساء: .]٠١‏ 

فليس في ذلك دليل على تخليد آكل مال اليتيم في النار وعدم خروجه 
منهاء بل هي من آيات الوعيد» فكل من أكل مال اليتيم ظلماً فهو متوعد بالصلي : 
بالسعير» والصلي هو التسخين بقرب النارء أو بمباشرتهاء والسعير: الجمر 
المشتعل» ومن عذب منهم بذلك فإنه لا يخلد في النارء بل يخرج: منها إما 
بشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين» كما تواترت النصوص بذلك”؟'. 


)0( رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 1/۸ 
۲ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان رقم ۰۳۰۲ ۱ 
(؟) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 4/ "ا .٠۳‏ 
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وأما قوله تعالى: «وَمَن لر یکم يمآ أَرَلَ اه وكيك هم 
الْكمْرُونَ )4 [سورة المائدة: .]٤٤‏ 

فليس فيها دليل على ما تقوله الخوارج من تكفير أهل الكبائرء أو تكفير 
كل من حكم بغير ما أنزل الله . 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الاية ما يدل على أن 
الكفر فيها ليس الكفر المخرج من الملة» بل هو كفر دون كفر» وفي هذا يقول 
ابن عباس : «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرا ينقل عن الملة» 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4» كفر دون كفر»"" . 

والحق أن في هذه المسألة تفصيلاً: 

فمن حكم بغير ما أنزل الله؛ لهوى في نفسهء أو غرض من الأغراض 
مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله» وأنه عاص بفعله ذلك» فهذا يقال 
فيه : كفر دون كفر» أي: كفر أصغر لا يخرج من الملة. 

وأما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير ملزم أو غير مناسب لهذا 
العصرء أو أنه وغيره سواء» ونحو ذلك» فهذا كفر اه 


و 


وأما قوله تعالی : وَإنَ آلمُجَارَلنَى یی لو6 يصلوتها بوم ألزين لو دم م 


جيم ا 


عابي € [سورة الانفطار: .]١١ ٠١‏ 


ا 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير ٠۳٠١/۲‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح» ورواه ابن جرير بنحوه بعدة ألفاظ في 
تفسيره /1١‏ هه" 85"» وانظر: التمهيد لابن عبد البر ٠۱١/١۷‏ . 

(۲) انظر في تفصيل حال من حكم بغير ما أنزل الله: رسالة تحكيم القوانين ص 9 - 
للشيخ محمد بن إبراهيم» وانظر: معالم التنزيل للبغوي ؟/40» »4١‏ تفسير ابن 
كثير 8/7/ه. ٥۷۹‏ فتح القدير للشوكاني ٤۴۲/۲‏ . 
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فليس فيها دليل على خلود أهل الكبائر في النار» وليس فيها ذكر لأهل. 
الكبائر» ولفظ الفجارعام» فيحمل هنا على الكفار ؛ لأنه ذكرهم في مقابل الأبزار. 

وقد أذكر :ابن الجوزي قولين في المزاد بالفخان:- أحدهما:. أن 
المشركون» والآخر: أنهم الظلمة» ثم ذكر أن قوله تعالى: #وما هم ا 

بغائبين» دال على تخليذ الكفار" . 

وعلى كل حال فالآية لا تدل على تخليد مرتكبي الكبائر. من أهل! 
التوحيد في النارء بل :لتقا ضع ال عون اود فن اناي بخلاف عصاة 
الموحدين» فقد وردت نصوص كثيرة تجعلنا نقطع بعدم خلودهم فيها. ا 

وأما قوله تعالى : ( وکن قشل مۇیگ ححا فج رۇ عند ي 
ِب وَعَضسب آله عه و عة وعد لمُعَدَاباعَْظِيمًا 48 [سورة النساء: ۹۳]: 

فهذه الآية تفسرها نصوص غيرها صريحة في عدم لود الموحدين في. 
النار» كنصوص الشفاعة وغيرها مما سبق إيراده» ولهذا يجب حمل الخلود 
في هذه الاية على معنى البقاء مدة طويلة" . غْ 

يقول ابن كثير رحمه الله : 00 

«وبتقدير دخول القاتل النار. . . فليس بمخلد فيها أبداً» بل الخلوذ هوا 
المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن النبئ ب أنه يخرج من التار من 
' كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. . له 

- وأما قوله تعالى: رت ينص ) لله وول و دو ا 
(۱) زاد المسير 49/9 . 


(9) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 314/4 0 
(۳) تفسير ابن كثير 7/ #51 باختصار. 
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ر رو 


كارا كلا فيها) [سورة النساء: »]١5‏ وكذلك قوله: # ومن بعص الله وسوا 
َإدَلوْسَارَجَهَكَمَ خی فبا با @4 [سورة الجن: 77]. 

فهذه ليس فيها دليل على تخليد أهل الكبائر في النار» لأن المراد بالمعصية 
في الآيتين: المعصية الكفرية التي فيها رد التوحيد والاعتراض على شرع الله 
وعدم الرضابه» ونحو ذلك » ولايمكن حملها على عموم المعاصي؛ 
للنصوص الأخرى التي تبين أن ما دون الشرك من المعاصي لا يخلد صاحبها في 
النار» بل يعذب ‏ إن عذب ‏ بقدر ذنبه» ثم يخرج منها ويدخل الجنة . 

وأما تأويلهم قوله تعالى : 8 إنَّ الها يمْيرَ أن شرك بيو َر ما مون َلك 
لِمَن ياء [سورة النساء: 48] على أن الآية متناولة للمغفرة للتائبين فقط» 
أو أنها خاصة بمغفرة الصغائرء فهذا التأويل باطل» فلا يجوز أن تكون الاية 
خاصة بالتائبين؛ لأن التائب يغفر له حتى الشرك» والاية خصت المغفرة بما 
دون الشرك لمن شاء الله المغفرة لهء فدل على أنها في حق غير التائبين› 
وأنها في الذنوب كلها خلا الشرك. 

يقول الإمام ابن عبد البر في هذه الاية: 

«ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك ممن تاب منه 
قبل الموت وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا»”©. 

وقال البيهقي ‏ رحمه الله تعليقاً على هذه الأية : 

«يعني ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة» وقد يعاقب بعضهم على ما 


(۱) انظر: معالم التنزيل للبغوي ۰٠۰٥/٤‏ تفسير ابن كثير ۰۲۲۰/۲ 218/7 فتح 
القدير للشوكاني ©/ .71١١‏ 
(۲) التمهيد لابن عبد البر /11/ 1١5‏ . 
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اقترف من الذنوب» ثم يعفو عنه ويدخل الجنة . ْ 
ومما يوضح هذا المعنى ما رواه البيهقي وغيره» عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبيّنا ا 
يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأنه قال : #إفي, 
ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. . O‏ 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : ۰ 
«وأما آيتا النساءء؛ قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4» فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقولة من 
المعتزلة ؛ فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق 
المسلمين» وهذه الآية' فيها تخصيص وتقييد. . . خص فيها الشرك بأنه: 
لأ يعترة وإناعذاء لم جزم بمققرعه بل علق بال ةة 7 
كنا لايس تمض الع بالا لأ بهذا تيسن ب 
مخصص » SS‏ 
الشرك شامل للصغائر والكبائر . ٠‏ 
ثم .إن هذا الزعم يقتضي بطلان تخصيص الشرك بنفي الف 
وتخصيص الشرك بنفي الغفران هو صريح الآية. 
وأما استدلالهم بقوله تعالی : « إن توا كبر ما هون عن گور 
عد تلو ولك مدعل ری ي [سورة النساء: .]۳١‏ 7 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقي ص ٠١5‏ . 
زفة الاعتقاد للبيهقي ص 8 ٠‏ وذكر السيوطي أنه أخرجه ابن الضريس» .وأبو ُعلى ٠‏ 
وابن المنذر» وانن عدي بسند صحيح . . الدر المنثور؟/159. 1 
(۳) مجموع الفتاوى ۰۱۸/۱١‏ وانظر: المحرر الوجيز 77/4. 
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وقول القاضي عبد الجبار في معناها: إن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر 
سيعاته» وأن من ارتكب الكبائر فهو في النار”"2» فيقال فيه: 

الآية صريحة في أن من اجتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته » وهي الصغائر”" . 

ولكن القول بأن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته غير صحيح» إذ 
إن تكفير السيئات كما يحصل باجتناب الكبائر فإنه يحصل بغيرها كذلك» 
كالتوبة والمصائب وغير ذلك . 

وكذلك الزعم بأن من ارتكب الكبائر فهو في النار غير صحيح» وليس 
فى الآية دليل على ذلك» وإنما فيها وعد لمن اجتنب الكبائر بتكفير السيئات 
وإدخاله مدخلاً كريماًء وأما من لم يجتنب الكبائر فليس من أهل هذا الوعدء 
ومع هذا فلا يمتنع أن تكفر عنه سيئاته بأسباب أخرى . 

وهذا الزعم فهمه القاضي عبد الجبار بناء على عقيدتهم في أن مرتكب 
الكبيرة لا بد له من دخول النار والخلود فيها. 

وأحاديث الشفاعة» وقوله تعالى : إن آله لا يعفر أن يسرك يو وَيَْفر مادو 
َلك لس ج4565 [سورة النساء: 44] تبطل هذا الزعم . 

وأما موقفهم من أحاديث الشفاعة» فيقال فيه : 

أما الزعم بأنها غير صحيحة فباطل؛ لأنها رواها الأئمة في الصحاح 


. ۱۸۳ انظر: متشابه القران ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ۲/ ٠٠٠١‏ فتح القدير للشوكاني . 

(۳) انظر أسباب تكفير الذنوب في: الإيمان الأوسطء لشيخ الإسلام ٤۸۷/۷‏ 01م 
ضمن مجموع الفتاوى. 

() انظر حكاية التواتر في: التمهيد للباقلاني ص 4194»: مجموع الفتاوى 215/14 
شرح العقيدة الطحاوية ۱/ ۰۲۹۰ تفسير ابن كثير ۲/ ۴۹۱ نظم المتناثرص ٠١٠۰۱۰۰‏ . 


A1 


وأما القول بأنها غلى فرض صحتها فإنها آحاد لا توجب غلماً» وما 

كان كذلك فلا يؤخذ بها في العقيدة؛ لأنها ظنية» فهذا الكلام سبق الرد. 

عليه" وبيان أن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة في أنهم 
يأخذون بأخبار الاحاد في العقيدة» سواء قيل إنها قطعية أو ظنية . 

ثم على فرض أن الأحاد لا يؤخطذ بها في العقيدة فإن أحاديث الشفاعة , 

متواترة» وليست آحاداً كما زعم . 1 : ْ 

ر اا مار اجار الرعيده فن مچ بز عن مين 

ش لها» وموضحة لمعناهاء! | وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله على أخبار الوعيدء 

وبيان توجيهها الصحيح» وموقف أهل الستة والجماعة منها. ١‏ 

وأما استدلالهم على إبطال الشفاعة بالايات النافية لهاء كقوله 1 

< مَا لو ن حيو لاس اع 49 [سورة غافر: 1۸]ء ونحو ذلك من 

الايات» فلا حجة فيه؛ لأن الشفاعة المنفية في الايات هي في حق الكفار"» ! 


وأما أهل الكبائر من الموحدين فتنالهم الشفاعة» ويخرجون من ا كما 
بيت ذلك السمئة النبوية .: 


مک ع سر 


وكذلك قوله تعالى : « ولا يشعوت إلا لمن أريصَئ 4 [سورة الأنبياء : 1۸« 
فالتا الموائ مع عكل كرتي من التو يد وا ماعات وف دب ! 
وأما تأويل أحاديث الشفاعة وخروج قوم من النار على معنى : يح 

)١(‏ انظر ما سبق في مبحث: موقف المتكلمين:من أخبار الاحاد. 


(؟) انظر: تمهيد الأوائل للباقلانی ص 475» تفسير ابن كثير 5/ 2154/9/19 
15 


(۳) انظر: تمهيد الأوائل صل 477 . 


AY. 


من عمل أهل النار قوم . . . وكذلك القول بأنها للتبعيد» فكل هذا تأويل بعيد 
وباطل» زينه الهوى والشبهات» وإلا فكيف يصح هذا التأويل مع صراحة 
الأحاديث في إخراج قوم من النار» كما في الحديث أن الله تعالى يقول لنبيّه : 
«انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق 
فأفعل...»» ويكرر ذلك مراراً إلى أن قال في آخر الحديث: «وعزتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله . 

وغير ذلك من الأحاديث الصريحة في الإخراج من النار» وأنه حقيقةء 
وليس معناه يخرج من عمل أهل النار قوم» ولا هو للتبعيد كما زعمه القاضي 
عبد الجبار. 

وأما صرف حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» إلى أن المراد 
بذلك إذا تابواء فيكون معنى الشفاعة راجعاً إلى التفضل ورفع الدرجات» 
فهذا التأويل تبطله النصوص السابقة والمصرحة بأن الشفاعة تنال قوماً دخلوا 
النار بذنوبهم» فيشفع لهم فيخرجون من النار» ويدخلون الجنةء والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء فلا يدخل النار» ولا يعاقب على ذنبه الذي تاب منه» 
وحصر الشفاعة في رفع الدرجات والتفضل على المشفوع له بزيادة النعيم 
فحسب تحكم ظاهرء تبطله نصوص الشفاعة في إخراج من دخل النار من 
أهل الكبائر من الموحدين . 

وقد غضب الباقلاني على المعتزلة بسبب تأويلاتهم البعيدة الباطلة 
لأخبار الشفاعة» حتى قال: 


«ولولا العناد والميل إلى سبيل الضالين ووساوس المردة والشياطين» 
لم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة فى نص الكتاب والمأثور في الأخبار 


AY 


إلى الترهات وطريق التأويلات» وتلفيق. الجهل والضلالات»؟. 
توجيه آهل الستة لنصوص الوعيد:' 

لقد وردت نصوص الوعيد بصيغ متعددة» فبعضها فيه التصريح بعدم 
دخول الجنة» وبعضها بدخول النار» وبعضها بالكفر أو النفاق أو الشرك» أو 
غير ذلك من عبارات الومية. ۰ 

وقد كثرت توجيهات العلماء لهذه النصوص ونحوهاء يمتها ينا 
لا يتنافى مع باقي النصوص الشرعية . ١‏ 

کن إينجاز اقرا كي 'ذلك يما يلي 

- أن ما جاء في يعض التصوص من الوعيد لمن ارتكب بعض المعاضي 
بعدم دخول الجنة» كقوله ككل : «لا يدخل الجنة مدمن خمراء ونحو ذلك 
فعامة توجيهات العلماء لذلك لا تخرج عن خمسة توجيهات » هي : 9 

کت لايدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب . 

؟ لا يدخل الجنة - أي بعض الجنان ‏ التي هي أعلى وأشرف 
وأكثر نعيماًء لا أنه لا يذخل شيئاً من تلك الجنان. | 

* أن ةي الكلام شرطاًء أو استثناء مقدراء والتقدير: لا يدخل: 
الجنة إن عذبه» أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له» والمقصود بالنفى هنا: نفى 
الدخول الأوّلي» أي: الذي لم يسبقه عذاب. E‏ 

4 أن هذه النصوص ونحوها تطلق على ا ولا يخص, 
شخص بعينه » حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. 


. 458 تمهيد الأوائل ص‎ )١( 


Af 


ه ‏ أن هذا الوعيد في حق المستحل لذلك؛ لأنه كافر» وقد أنكر 
الإمام أحمد هذا القول» وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراء 
والنبي بيا قال: من فعل كذا وكذا. 

وأما النصوص التي فيها نفي الإيمان» أو الوصف بالكفر والشرك» أو 
التبرؤ من فاعل الكبيرة ووصفه بأنه «ليس منا»» فقد ذكرها الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وذكر بعض التفسيرات الفاسدة لها وردهاء كالقول بأن 
المقصود بالكفر في الأحاديث كفر النعمة» أو كفر الردة» أو أنها لمجرد التغليظ 
والترهيب» دون أن يكون لذلك حقيقة» كما رد قول من ضعفها وردها كلها" . 

وبعد أن رد ذلك كلهء بين الصواب بقوله: 

«وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل 
إيماناً ولا توجب كفرء ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي 
نعت الله به أهلهء واشترط عليهم في مواضع من كتابه. . . فلما خالطت هذه 
المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل ليس هذا من الشرائط التي 
أخذها الله على المؤمنين» ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان» وا 
عنهم حينئذ حقيقته » TO‏ 

ثم ذكر أنه جائز في لغة العرب نفي الشيء لا على معنى نفي أصله 
وصفتهء بل على معنى نفي جودته وإتقانه» ونحو ذلك. 

ومنه قول العرب للصانع إذا كان غير محكم لعمله: ما صنعت شيئاً» 
(۱) انظر هذه التوجيهات في : التوحيد لابن خزيمة ص ١74177‏ مجموع الفتاوى 

۷۷ 6١٠٠م‏ ۳۲۹/۱۰ لوامع الأنوار البهية ۳۷١ ۰۳۷۰ /١‏ . 


(۲) انظر: الإيمان لأبي عبيد ص 454 -44. 
)۳( الإيمان لأبي عبيد ص ۰۸۹ 5 


Ao 


ولا عملت عملا . 

ثم ذكر توجيه الأحاديث التي فيها البراءة» أو الوصف بالكفر 
بقوله: : 

«وأما الأحاديث التي 5 البراءة» كقوله: من فعل كذا وكذا فليس" 
من » لانرى شيئاً منها يكون معناه التبرق من رسول الله پیا ؤلا:من ملتف' 
وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لناء وا و ولا من 
المحافظين على شرائعناء وهذه النعوت وما أشبهها. 

وأما تأويل سفيان بن عيينة : «أي ليس مثلنا»» فإني لا أراه؛ لكونه 
يستلزم أن يصير من 1لا] يفعله مثل النبيّ كله وليس كذلك» فليس 
للنبيّ ل عديل ولا مثيل من فاعل ذلك» أو تاركه . ْ 

وأما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصيء فإن 
معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه» 
إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. ْ 

وقد رركا الدبف «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية»”*2» فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟. 


(۱) انظر: المرجع السابق ص 5٠١‏ ۹۲. 

(؟) كما سبق في الحديث:. «من غشنا فليس منا». 

(*) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضي إثباتها. 

ش '(4) ذكر الخلال في «الستة» إنكار عبد الرحمن بن نيق عن روفي اال ول 
التفسير المنسوب لابن عبينة» وقال ابن مهدي: «أرأيت لو عمل أعمال البر:كلها 
يكون مثل رسول الله كل؟!» الستة للخلال ص ٥۷۷‏ . 

(5) رواه بنحوه أحمد »5١5/5‏ .والنسائي في كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من = 


3A 


«شارب الخمر كعابد اللات والعزى»» فالمقصود تساويهما في ال 
لا في الإثم والعقوبة» على حد قوله ية : «لعن المؤمن كقتله" . 


وقد بيّن شيخ الإسلام أن ما ورد في الحديث من سلب الإيمان عن الزاني 


والسارق وشارب الخمر والمنتهب» كما في قوله ية: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن . . .» الحديث» أن هذا ليس معناه سلب الإيمان بالكلية» فمن 
ارتكب شيئاً من ذلك لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار» وبه 
ترجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة » لكن عدم الإيمان 
الذي به يستحق النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات وقبول 


الطاعات» وكرامة الله ومثوبته› ونه شتی أن کون تحنو دا مرضي 


ودقيق» بين فيه أن الأعمال التي يوصف فاعلها بالكفر أو الشرك أو التفاق أو 
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الطيب 8/ ٠١١‏ والترمذي في كتاب الأداب» باب في كراهية خروج المرأة متعطرة 
4 ؛ وقال: حسن صحيح» وأبو داود في كتاب الترجل» باب ما جاء في 
المرأة تتطيب للخروج 1/4/4 وحسنه الألباني كما في صحيح الترمذي .٠٠۳١/۲‏ 
رواه ابن ماجه بنحوه في كتاب الأشربة» باب مدمن الخمر ۲/ 21١5١‏ ولفظه: 
«مدمن الخمر كعابد وثن»» ورواه بنحوه أيضاً أحمد 2717/7/١‏ ولفظه: «مدمن 
الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن»؛ وقال الهيثمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد ه/ 4لا وصححه الألباني في صحيح الجامع ۲/ ٠٠١١‏ . 

رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من حلف بملة سوى الإسلام 3771/17 
ومسلم في كتاب الإيمان رقم 11/5ء ٠٠٤/١‏ . 

الإيمان لأبي عبيد ص ٠١١ ٩۲‏ باختصار. 


انظر : مجموع الفتاوی 1۷٦ ٦۷۳/۷‏ . 


AY 


الفسوق أو الظلم أو الجهل» تنقسم إلى قسمين: 

فبعضها يكون فيه هذا الوصف للأكبر المخرج من الملة. 

وبعضها يكون للأصغر الذي لا يخرج من الملة» فيكون. كفراً دون 
كفرء وشركاً دون شرك : .. وهكذا. : 


وقد ضرب ابن القيم لذلك أمثلة واستدل على كل وصف بأدلة» وبسط' 


الكلام في ذلك . 


«وههنا أصل آخرء وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمانء وشرك, 
وتوحيد» وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم. أصول أهل السْئّة. ! 


وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. 


ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 


الأصل» وقد دل عليه الكتاب والسئّة والفطرة وإجماع الصحابة)0" . 


واستدل ‏ رحمه الله على ذلك ببعض الأدلة الشرعية» كقوله تعالى: 


ع اج يرو 


« وما ومن ڪا رهم بان إلا وشم مُفَركرٌنَ 49 [سورة يوسف: 2]9١5‏ فأثبت. 


لهم إيماناً به سبحانه مع :الشرك . 


وكذلك قوله اا : «ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 'خصلة من؛ 


النفاق»"ء فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 


وقال رحمه الله : «وقدأبينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر». 


.۲۸ ۲١ انظر: كتاب الصلاةء لابن القيم ص‎ )١( 
.۲۸ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )۲( 
.- رواه البخاري في كتاب الإيمان باب علامات المنافق‎ (۳) 


AA 


كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان» وقد يسمى بتلك الشعبة 
مؤمناً» وقد لا يسمى» كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافراً» وقد 
لا يطلق عليه هذا الاسم . 

وهاهنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب 
الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا. . . 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على 
الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك 
المحرم» ولا يلزم اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. 

وهكذا الزاني والسارق والشارب والمتتهب لا يسمى مؤمناًء وإن كان معه 
إيمان» كما أنه لا يسمى كافراً وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه» . 

وهذا كلام في غاية التحقيق. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن توجيه نصوص الوعيد بما يتوافق مع بقية 
نصوص الشرع في حكم مرتكب الكبيرة» وبهذه التوجيهات نعلم أنه 
لا تعارض بين وصف مرتكب الكبيرة بأنه غير مؤمن» ووصفه بالإيمان» 
وبقاء أصل الإيمان» كما أنه لا تعارض بين وعيده بالنار» وعدم خلوده فيهاء 
ولا تعارض بين الإخبار بعدم دخوله الجنة» ودخوله فيهاء ولا بين وصفه 
بالكفر أو الشرك أو الفسوق ووصفه بالإسلام» والله أعلم. 
الرد على المرجئة في استد لالهم بنصوص الوعد: 

يقف المرجئة في الطرف المقابل للوعيدية من الخوارج والمعتزلة 


. كتاب الصلاةء لابن القيم ص ۰۲۹ ۳۰ باختصار‎ )١( 


3۸4۹4 


ونحوهم» فقد استدل المرجئة بنصوص الوعد كما سبق إيراد بعضهاء. 

وما يي القن إليه ههنا أن المقصود بالمرجئة في هذا الكلام 
المرجئة الخالصة الغالية :التي ترى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. 

ويمكن أن يرد على أدلتهم التي سبق إيرادها بما يلني: 

- فأما قوله تعالى  :‏ وهل ضر إلا اكور 46 [سورة سبأ: 1۷]. ؛ 

فإن معناه: هل يجازى ويعاقب مثل هذا الجزاء الذي حصل لسبأ 
بسلب النعمة وحصول النقمة إلا الكفور””2» وليس في الآية ما يدل على أنه. 
لا يعاقب أي عقاب إلا الكافر كفراً أكبر. 

ثم لو فرض أنه قد يفهم من هذه الاية ما ذكروه من أنه لا يجازى إلا 
٠‏ الكفورء فإن هناك نصوصاً أخرى تبين مجمل هذه الآية وتوضحهاء وتجعلنا 
نقطع بدخول بعض أهل الذنوب في النار والعفو عن بعضهم"» ر 
كنصوص الشفاعة مثلا. ' 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: وة أا 6 اكاب عبتن . 
كدب وبول © 4 [سورة طه: 48]» فليس فيه ذليل على أن العذاب 
لا يصيب إلا الكفار» بل معنى الآية أن العذاب المتمحض والخلود في النار 
هو لمن كذب بآيات الله ورسله» وأعرض عن قبولها والإيمان بها" 

وليس في هذا ما يذل على أن عصاة الموحدين لا تمس أحداً منهم الثارء 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل اللبغوي “/هههء تفسير ابن كثير ه/ 0047 فتح القدير 
للشوكاني .۳۲۱/٤‏ : 

(1) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ص ٠٠١‏ . ش 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي ۳۱۹/۳» تفسير ابن كثير 2019/4 فتح القدير 
للشوكاني 758/7. 
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بل قد يستدل بها على أنهم لا يخلدون فيهاء وهذا صحيح موافق للنصوص . 
وأما ما استدلوا به من أحاديث» كقوله ية : «ما من عبد قال لا إله 
إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةف» وقوله: «فإن الله حرم على النار 


من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 


فهذه الأحاديث وأشباهها على نوعين: 

أحدهما: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنهاء 
وهذا ظاهرء فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص» وما ورد 
في حديث أبي ذر عن النبيّ يك قال : «ما من عبد قال لا إله إلا اللهء ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» [قالها ثلاثً]ء ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذرا. 

فهذا معناه أن الزنى والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد» وهذا 
حق لا مرية فيه» ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. 

وفي الحقيقة أنه يلزم على استدلالهم بقوله كَل «ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»ء على أن الإقرار والتلفظ بالشهادة 
مع التجرد عن أي عمل كاف وموجب لدخول الجنةء إنه يلزم على ذلك أن 
من علم بذلك دخل الجنة» ولو لم يتلفظ بالشهادة؛ لقوله ية : «من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»" . 

بل من علم أن الصلاة واجبة دخل الجنة» ولو لم يصلٌ؛ لقوله كلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التهجد» باب صلاة النوافل جماعة ؟8/7ه2 5ه ومسلم 
بنحوه في كتاب الإيمان رقم «o4‏ 3/1 عه 
زفق رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم “43 » العه. 


1۹۱ 


«من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة»20© 29 , 

وهكذا يحصل الخبط والضلال لكل من يأخذ نصاً ويفهمه بعيداً عن 
النصوص الأخرى المبينة لمجمله» والمقيدة لمطلقه. 

والحق أن معنى :هذه الأحاديث أن من قال: لا إله إلا الله باكتمال 
شروطها؛ وانتفاء نواقضهاء دخل الجنة» وأن دخوله الجنة كائن بعد تنقيته 
من الذنوب» ولهذا لما'قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله 
دحل الجنة؟ فقال :من قال لآ إله إلا الله فادى حقها وفرضها دعل الج . | 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال:' 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا له أسئان» فإن جئت بمفتاح له أسنان.فتح لك» 
وإلا لم يفتح لك . 1 

ويدل على صحة هذا القول أن رسول الله ية رتب دخول الجنة على 
عي ع ا ل ا ۰ 
يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ فقال: «تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»”*©. 3-0 

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن دخول الجنة مرتب: على 
الأعمال الصالحة . ش ْ 


٠۲۸۸/١ وقال الهيثمي: «رجاله موثقون»» مجمع الزوائد‎ .٠٠/١ رواه أحمد‎ )١( 
1 1 . 7/7/١ ورواه الحاكم بنحوه في كتاب الإيمان‎ 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة ص ۲۲٤‏ ۲۲۷ . 

(*) ذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص ص .٠١‏ 

(4) ذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص ص ١١‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب الزكاق» باب وجوب الزكاة ٠۱٠۹ 23١8/1!‏ ع في 
كتاب الإيمان رقم ٤۳/١ ۱٤‏ . 1 
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الثاني : ما فيه أنه يحرم على النار . 

وهذا قد اختلفت أقوال العلماء في توجيهه . 

فقد حمله بعضهم على تحريم الخلود فيهاء أو على تحريم نار يخلد فيها 
أهلهاء وهي ما عدا الدرك الأعلى» فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من 
عصاة الموحدين» ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» ورحمة أرحم الراحمين. 

وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله 
سبب لدخول الجنة والنجاة من النارء ومقتضي لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل 
عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 
شرط من شروطهء أو لوجود مانع . 

وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث 
أخرء ففى بعضها: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»'» وفي بعضها: 
#صدقاً من قلبه»”"2» وفي بعضها : «مخلصاً من قلبه» أو يقيناً من قلبه»". 

وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحقيقه بمعنى الشهادتين . 

وقالت طائفة: هذه الأحاديث منسوخة» وقد يكون مرادهم بالنسخ 
البيان والإيضاح» فإن السلف يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. 

وذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة وما في معناها كانت قبل 
نزول الفرائض والحدود؟ . 


. ٠۳/۱ رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوما 5١/١‏ . 

(۳) رواه أحمد 7"5/6. 

(4) انظر هذه التوجيهات في «كلمة الإخلاص» للحافظ ابن رجب ص ۸ ۱۷ء مجموع 
الفتاوى ۸/ ۲۷۰ 197/15ء وانظر: التمهيد لابن عبد البر 4/ ٠۲٤١‏ تيسير العزيز = 
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ولعل القول الراجح هو القول بأن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النارء ولا بد للسبب من وجود شروطه وانتفاء موانعه. ش 

وأا تععيمهم توص الوهد قي حى ديع المؤمنين تقيهم رغاصيهم فهو 
باطل كتعميم الخوارج والمعتزلة نصوص الوعيد في حق الكافر: والمؤمن 
العاصي وتخصيصهم نصوص الوعد في حق المؤمن المحسن الذي لم يغخص 
أو التائب فقط والحق أن صيغ العموم قابلة للتخصيص بحسب منا. دلت عليه 
النصوص الشرعية"" . 

وقد رد عليهم ابن عطية في تفسيره بقوله : 

«إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم» والمراد بها الخصوص في المؤمن 

. المحسن: وفي التائب» وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من 

العصاة» وإن آيات الوعيد لفظها عموم. والمراد بها الخصوص في الكفرة 
وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة» وتحكم بقولنا هذه الاية النص. 
في موضع النزاع وهي قوله تعالى : 9 إنَّ َة ا يعور أن شرك ووه يعور ما مون درك 
لمن ياء 4 [سورة النساء: ۸٤]ء‏ فإنها جلّت الشك وردت على الطائفتين 
المرجئة والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالى : # إن أله لا يَمْفْرُ أن شرك ب ) فصل 
مجمع عليه» وقوله: #وَيَعْيْر ما دوك ذلك ) فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم 
رداً لا محيد عنه ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة».فجاء 
قوله EEA‏ ميا أن ترا وا حاون ارك أنه قوم دون 
قوم بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن»" . 


= الحميد ص 59 - .7١‏ 
)١(‏ انظر الرسالة الكيلانية إشيخ الإسلام ابن تيمية /١7‏ 4487 ضمن مجموع الفتاوى. 
9) المحرر الوجيز .٠٤٤١ ۱٤۳/٤‏ 


غ59" 


وأما طعنهم في صحة الآثار الواردة في ذلك فلا عبرة به لأن الأحاديث في 
ذلك متواترة وقد صححها أئمة هذا الشأن فلا يلتفت بعد ذلك إلى قول جاهل 
أو صاحب هوى يطعن فيها أو يحرف معناها . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في رده على أولئك المرجئة 
حينما طعنوا في حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وتحريفهم معناه 
قال: 

«وهذا خبر قد اشتهر واستفاض برواية العدول والحفاظ من علماء أهل 
الحجاز والعراق جميعاً بألفاظ مفسرة لا يحتمل النهي لأن الخبر معقول والنهي 
معقول وأنت إذا ترات الأخيار الروت فن هذا الات هي ارامت أنها نر 
ولا يحتمل النهي»“. ك 

وأما زعمهم أن الإيمان المنفي عن الزاني إنما هو نفي لأصل الإيمان عن 
الزاني المستحل فهو كلام باطل فإن من استحل الزنا كفر ولو لم يزن والحديث 
في الكلام عن الزاني وليس عن المستحل فهو نفي لكمال الإيمان الواجب عن 
الزاني غير المستحل . 

وبهذا يتبين لنا أن سبب ضلال كل من المعتزلة ونحوهم من الوعيدية 
والمرجئة هو أخذهم ببعض النصوص دون بعض» فكل فريق أخذ بجانب من 
النصوص واصطدم بالجانب الاخر الذي يخالفهء ولم يستطع الأخذ بالجميع . 

وأما أهل السنّة والجماعة فتوسطوا بين الطائفتين والطرفين» وأخذوا 
بالنصوص كلهاء وفهموها على حقيقتهاء ولم يعطلوا شيئاً منهاء ولم يحرفوها 
عن معانيها الحقيقية» فنجوا من ضلال الفريقين . 


(۱) تعظيم قدر الصلاة 1٤۳/٣‏ . 
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المطلب الثاني 
مسمى الإيمان وتفاضله 


ذهبت المرجئة من آهل الكلام كالجهمية والأشاعزة ونحوهم إلى أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص»› وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان.. 

فأما الجهمية ففسروا الإيمان بأنه مجرد معرفة القلب' , 

وأما الأشاعزة قفر وه بأنه التصديق9' . 

ومما يتبغي أن يعم أن هناك طاتفة من الأشاغرة تصروا مذحب السلف؛ 
في الإيمان2 . 

يقول الباقلاني: «الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العلم 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ٠۲٠١ »۲۱۳/١‏ تهذيب الأثارللطبري ۲/ 21437 الإيمان 
الأوسط ٠٠٠۸/۷‏ ضمن مجموع الفتاوى . 

(؟) انظر: الإنصاف للباقلاني ص .٠١‏ الإرشاد للجويني ص ۳۹۷» المحصل للرازي 
ص 747 المواقف للإيجي ص 0784 شرح الجوهرة لإبرافيم اللقاني ص 47 
5 الج و 

(۳) ومنهم أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد. انظر:. 
الإيمان ١19/19‏ ضمن مجموع الفتاوى. 1 


ك5 


والتصديق يوجد في القلب». 

ويقول الجويني: «المرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله» 
فالمؤمن بالله من صدقە) , 

وأما أبو الحسن الأشعري فله في ذلك قولان: 

أحدهما: آنه التصديق» كما ذكر ذلك في كتابه اللمع" . 

والقول الثانى: كقول السلف وأهل الحديث» وهو تفسير الإيمان بأنه 
قول وعمل» كما ذكر ذلك في كتابه مقالات الإسلاميين؟. 

وفي الحقيقة فإنه يصعب التفريق بين قول الجهمية والأشاعرة في 
الإيمان» أي أنه يصعب التفريق بين معرفة القلب وتصديقهء ولذا نری شيخ 
الإسلام حينما يذكر مذهب الأشاعرة والقول الأول من قولي أبي الحسن 
الذي هو التصديق ‏ لا يفرق بينه وبين قول الجهمية» وفي هذا يقول: 

«والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان» متابعة 
لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه»“ , 

وقال أيضاً: «وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه 
نصر المشهور عن أهل السنّة من أنه يستثنى في الإيمان»". 
)١(‏ تمهيد الأوائل ص ۳۸۹. 
(۲) الإرشاد ص ۳۹۷ وانظر: شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني ص .8١ ٠٤٤‏ 
(۳) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري ص ٠١٤‏ . 
(4) انظر: مقالات الإسلاميين 5/١‏ 7. 
)6( الإيمان لشيخ الإسلام 114/۷ ضمن مجموع الفتاوى . 


(5) المرجع السابق ٠١١/۷‏ . 


14¥ 


وأشار في موطن آخر إلى قولي أبي الحسن الأشعري“ 

وذهبت مرجئة الققهاء إلى أنه التصديق والإقرار باللسان" . 

والمقصود أن هؤلاء جميعاً يرون أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل» 
فلا يوصف بالزيادة والنقصان"» فهو شىء واحد غير قابل للتفاوت . 

يقول الجويني : «إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق 

تصديقاًء كما لا يفضل علم عل . 

ي ينبغي أن 0 أن القول بعدم زيادة الإيمان وَتَقَضَائةُ له ارتباط' 
فمن 5 07 في مسمى الإيمان قال إنه يزيد وينتقص». ومن 
أخرج الأعمال من مسمى الإيمان وجعل الإيمان ما في القلب. قال إنه 
لا يزيد ولا ينقس ؛ لأن الأعمال هي مدار التفاوت والتفاضل› وهي ليست 
من الإيمان» ولأن ما فيي القلب من المعرفة أو التصديق شيء واحد لا يقبل 
الزيادة ولا النقص . . 
وقد يقولون إن الزيادة تحصل.في اليقين لا في أصبل؛ 

)1( انظر: الإيمان الأوسط ٠٠۹/۷:‏ ضمن مجموع الفتاوى. 1 ش 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ۲۱۹/۱ ۲١١‏ الفقه الأكبر مع شرحه للقاري 
ص ۰٦۸‏ 89 التمهيد لابن عبد البر TA‏ وانظر: الإيمان الأوسط oV‏ 
ضمن مجموع الفتاوى. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ١0/0-١58”ء‏ شرح الفقه الأكبر للقاري 85 538 
اع : 

(5) الإرشاد ص ۳۹۹. 


۹۹۸ 


التصديق , 

وقد وصلت الحال ببعضهم إلى أن صرح بأن من قال بزيادة الإيمان 
ونقصانه فهو مبتدع" . 

وقد استدلوا على قولهم بأن الإيمان هو التصديق بمجيء الإيمان في 
اللغة بمعنى التصديق» قالوا: ويدل عليه قوله تعالى : « وما أَتَيِمؤْمِنٍ اوو 
تًا سدقت 43 [سورة يوسف: 1۷]» أي: ما أنت بمصدق لنا. 

«والإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة؛ لأن الله عز وجل 
ما غير لسان العرب ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت 
دواعي الأمة على نقله. . . وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل أقر أسماء الأشياء 
والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان 
اللغوي» ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله تعالى : 8 وما وسلتا ِن رَسُول إلا 
بان مه 4 [سورة إبراهيم: 4]» وقوله تعالى : « إا جلت فْماعَرَي4 
[سورة الزحرف: ۳]ء فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم» وسمى الأشياء 

فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناه دون ما سواه من سائر 
الطاعات من النوافل والمفروضات"”” . 





)١(‏ انظر: المواقف ص 2788 شرح المقاصد 1١١ »۲٠٠/١‏ شرح الفقه الأكبر 
للقاري ص 7/١‏ الاء شرح جوهرة التوحيد ص ١١ 28١‏ . 

(۲) وهو الحكيم السمرقندي» كما في كتاب: سلام الأحكم على سواد الأعظمء 
لإبراهيم الوفي ص ۱۸۹٠ء ٠١‏ عن الماتريدية دراسة وتقويماً» للباحث أحمد 
الحربي ص ٠٠١‏ . 

(۳) تمهيد الأوائل ص 2755٠‏ وانظر: شرح جوهرة التوحيد ص 44 . 


3۹۹ 


كما استدلوا على قولهم بخروج الأعمال من مسمى الإيمان بأذلة منها: ' 
زائدة على هذا المعنى. : 

۲ أنه قد يرتفع العمل ولا يرتفع الإيمان» والأعمال تسمى إيماناًء 
فلا يسمى ترك العمل تركاً للإيمان» فمثلاً؛ الزكاة ترتفع عن الفقير ولا يرتفع 
عنه الإيمان» كما لا يقال عنه: ليس على الفقير إيمان يعني زكاة"؟. 

جاء في الآيات, عطف العمل الصالح على الإيمان» كقوله 
تعالى : 8 إلا الدب مث وَمَيلوا لصَلِحَاتِ € [سورة العصر: ۳]ء قدل على 
المغايزة9؟, ا 1 ْ 

؛ ‏ الايات الدالة على محلية القلب' للإيمان» كقوله تعالى: 
« وليك َكب ف فلوم الإيمنَ» [سورة المجادلة: 77]» وقوله: #وَلِمًا: 
يدل الْإِيميُ ف فلويكم € [سورة الحجرات: 9]14". 

ه ‏ دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي» كقوله 
تعالى : « کیا الیب اموا کیب عَم الام كنا گیب عل الیک ون | 
َنِّم [سورة البقرة : 147]» فإنه يفيد ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصوم“. 


(1) انظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص ۷۲. 

(۲) انظر: المواقف ص ١٠۸٠ء‏ شرح جوهرة التوحيد ص ”5 . 

(۳) انظر: المواقف ص 786. 

(5) انظر: شرح. جوهرة التوحيد: ص ٠٠١‏ وانظر بعض هذه الحجج في. التمهيد لابن : 
عبد البر ۲۳۸/۹ 0547 الماتريدية دراسة وتقويماًء للباحث أحمد الحربي 


. ٤'٦ ص‎ 


5 وأما مرجتة الفقهاء الذين أضافوا إلى التصديق قول اللسانء 
وأخرجوا الأعمال من الإيمان فاستدلوا بنحو قوله كك : «فإن الله حرم على 
النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله . 

فقالوا: إن الله تعالى بعث نبيّه ية ليدعو الناس إلى الإيمانء ولهم 
الجنة على ذلك فدعاهم إلى شهادة ألا إله إلا اش وأن محمداً رسول اللهء 
يقولون ذلك ويقرون به» ويصدقونه فيما جاء به» فكان كل من قال ذلك 
وصدق به مؤمناً مستكمل الإیمان" . 

وقد أول من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان النصوص المصرحة 
بزيادة الإيمان» كقوله تعالى: ‏ وَإدَا يت علج َم رانم يمنا [سورة 
الأنفال: ؟]ء بما يلي : 

١‏ أن المراد بالزيادة بحسب الدوام والغبات وكثرة الأزمان 
والساعات”" , 

۲ _ أن المراد بالزيادة بحسب زيادة المؤمن به» والصحابة كانوا آمنوا 
في الجملة» وكان يأتي فرض بعد فرض» وكانوا يؤمنون بكل فرض 
ا إفرف 

ص ۰ 
۳ أن المراد زيادة ثمرته» وإشراق نوره في القلبء فإنه يزيد 


بالطاعات وينقص بالمعاصي' . 





.۲۳۹ ۰۲۳۸/۹ انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المقاصد ۲٠٤/۰‏ . 

(6) انظر: شرح المقاصد ه/ 1 شرح الفقه الأكبر للقاري ص ١لا‏ . 

.۷١ ء۷١ انظر: شرح المقاصد 8 : شرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ )٤( 


7+١ 


وبعد هذا العرض لمذهب المرجئة من أهل الكلام في مسمى الإيمان. 
وتفاضله»› واستدلالالهم» وتأويلاتهم في ذلك» يمكن الرد عليهم من خلال 
مناقشتهم في ثلاث مسائل : : > 

أحدها : تفسيرهم الإيمان بالتصديق . 

الثانية : إخراجهم الأغمال من مسمى الإيمان. 

الثالثة : تأويلاتهم النصوص المصرحة بزيادة الإيمان. 


أولاً -. الرد على المرجئة في تفسيرهم الإيمان بالتصديق : 

عرفنا فيما سبق حجة من فسر الإيمان بالتصديق» إذ إنهم زعموا أن 
الإيمان مرادف للتصديق في اللغة» فيكون في الشرع كذلك؛ لأن الشرع. 
خاطبنا بما نعلمه من ألفاظ اللغة العربية» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
8 وما ممن اوو ڪا ميقت )4 [سورة يوسف: ۱۷]. 


والجواب عن هذا من وجوه: ا 

الأول: أن الإيمان ليس مرادفاً للتصديق» بل بينهما فروق.: 
منها: . 50 

١‏ ل أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه» ولا يقال آمنه» وآمن به» بل 
يقال: امن له كما قال تعالی : # فام له لو »4 [سورة العنكبوت: »]۲٠‏ 
وقال: 8 مما ءامن ِموی إلا ريه من دَرمو) [سورة يونس: ۸۳]. ٠‏ 

ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام» فالأول يقال للمخبر به» 
والثانى يقال للمخبرء ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن ' 
زد اللام لتقوية العاملء كما إذا تقدم المعمول» أو كان العامل اشم فاعل 


كا 


أ و0 

؟ ‏ أن التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور 
المشهورة مثل: الواحد نصف الاثنين: صدقت» وصدقنا بذلك» ولا يقال : 
آمنا لك ولا آمنا بهذاء حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال 
للمخبر : آمنا لك» وللمخبر به: آمنا به» كما قال إخوة يوسف: وَمَآ أت 
ِمُؤْمِنٍ 41 [سورة يوسف: 1۷]ء أي: بمقر لنا ومصدق لناء لأنهم أخبروه 
عن غا 

الثاني : أن هؤلاء لم يذكروا عن العرب شاهداً بأن الإيمان مرادف 
للتصديق» بل قد ينقلون عنهم كلامآء ويقولون إنه يفهم منه كذا وكذاء ولو 
قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن 
ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبيّ كل فلما تواتر القرآن لفظاً 
ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلغة العرب» عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماءء 
والأرض» والليل» والنهار. . . ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآنء 
وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك 
في جميع الألفاظ» لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد 
باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به والعلم بمعاني القران ليس 
موقوفاً على شيء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني القران كما بلغوا لفظه» 





)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠۲۳ 5١/١‏ الإيمان لشيخ الإسلام 
۷ ضمن مجموع الفتاوى» الإيمان الأوسط ٠٠۳٠/۷‏ ضمن مجموع 
الفتاوى» الماتريدية دراسة وتقويما ص 5١8‏ . 

(۲) انظر: الإيمان الأوسط ۰٥۲۹/۷‏ ضمن مجموع الفتاوى: الإيمان ۲۹۱/۷ ضمن 
مجموع الفتاوى . 


ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعجميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتج إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوأ بها أولة". 


وهذا كله يبطل حكاية الباقلاني إجماع أهل اللغة قبل نزول القرآن _ 
على أن الإيمان هو التصضديق» وأنهم لا يعرفون في لغتهم إيماناً غير هذا . ١‏ 

الثالث: على فرض أن الإيمان مرادف للتصديق» فقولهم إن التصديق, 
إنما يكون بالقلب» أو بالقلب واللسان عنه جوابان: 


١‏ المنعء بل الأفعال تسمى تصديقاًء فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان والجوارح» فتصديق القلب: العلم واليقين»ء وتصديق: اللسان: : 
الإقرار» وتصديق الجو ارح: السعي والعمل0". , 

كما في الحديث:: إن ا أدرك ذلك 


لا محالة» فزنا العين النظرء .وزنا اللسان المنطق» ٠‏ والنقفس تمنى وتشتهي» . 
والفرج يصدق ذلك ویکذبه»؟. 


وروي من قول .الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا 
ش بالتمني› | إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل»“. 


.176 ل١7 انظر: الإيمان لال‎ )١( 

() انظر: تمهيد الأوائل صْ ۳۸۹. 

) انظر: تهذيب الآثار للطبري ؟//191اء 198ء الإيمان 2177/0 ۲۹۳ ضمن . 
مجموع الفتاوى. 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب (وحرام على قرية أهلكناها) ۷ ومسلم 
في كتاب القدر رقم ٠ .5055/5 5١‏ : : 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١737/1ء‏ وفي الإيمان ص ۴۱ء ۳۲ء وقال الألباني ب 


“7 


فالحق أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون بالأعمال. 

؟ _ أن الإيمان إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص» كما 
أن الصلاة دعاء مخصوص» والحج قصد مخصوص» والصيام إمساك 
مخصوص» وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاقء فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى التزاع لفظياً هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم . 

«فالإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة» ومعلوم أن 
الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام»”" . 

الرابع : «أن يقال: وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب 
مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في 
مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى»”” . 

الخامس : أن يقال: إن الإيمان وإن كان أصله في اللغة هو التصديق» 
فإن الشارع نقله وغير معناه» وأراد بالإيمان ما بينه في الكتاب والستة من 
معاني اسم الإيمان وأحکامه» وأن العبد لا يكون مؤمناً إلا به» كقوله تعالى: 
$ إِنَّمَاالْمُوَمت4 [سورة الأنفال: ۲]. 





- في تحقيقه له: «وهذا موقوف على الحسن البصري» ولا يصح عنه؟. 
ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص 2177 وأبو نعيم في 
الحلية بنحوه ۲۷۳/۳ . 

. الإيمان ۷ ۲۹۷ ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

0( المرجع السابق 171//9» وانظر: المرجع نفسه ٠١۲/۷‏ . 

(۳) الإيمان ۷/ ۱۲۲ ضمن مجموع الفتاوى . 


Vo 


وهذا متواتر في القرآن والسنن» ومتواتر أيضاً أنه لم يكن يحكم لأحد 
بحكم الإيمان» إلا أن يؤدي الفرائض» ولم يقل الشارع إن الفساق مؤمنون» 
لكن أدخلهم في مسمئ الإيمان في مواضعء كما أدخل المنافقين في اسم 
الإيمان في مواضع مع إلقيودء وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة فلم 
يدل فيه لا هؤلاء ولا إهولاء . 


ونقل الإيمان عن ا المعروف في اللغة لا يخرج القرآن عن كونه 
عربياً» كما خاطب العرب باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا 7 
لم يكن يعرف في الجاهلية”'2» ولم يقولوا إنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق 
من نفق إذا خرج» فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم 
كما جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربيً "© . 


اسفن :انه لوكي أن هته الألقاظة بت رة ان ی 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسئّة 
وإجماع السلف» فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله» 
ولا يخاف الله ولا يتقيه. .ولا يعمل شيئاً من الواجب» ولا يترك شيئاً من 
المحرم» كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» كان تخصيص اللفظ 
القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة”© ش 


() انظر: لسان العرب N‏ الطبعة الأولى» بولاق سنة 1*07هء وتاج العروس 
4/۷. : 

(؟) انظر: الإيمان ٠ AY‏ ضمن مجموع الفتاوى» الأصؤل والفروع لابن حزم 
ص 15 ۱۳۹ . 

() انظر: الإيمان 41١/7‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


كملا 


ثانياً ‏ الرد على المرجئة في إخراجهم 
الأعمال من مسمى الإيمان: 

إن مسألة إخراج الأعمال من مسمى الإيمان من أهم المسائل التي وقع 
فيها الخلاف بين السلف ومخالفيهم من المرجئة» وقد سبق عرض أشهر 
حجج المرجئة في ذلك» وعرفنا وجه إخراجهم الأعمال من أصل الإيمان. 

ويمكن الرد على حججهم بما يلي : 

أولاً: إن قولهم بأن الإيمان هو ما في القلب من المعرفة والتصديق 
فقط دون الأعمالء إن هذا القول مخالف للكتاب والسئة وإجماع سلف 
الأمة» بل الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح . 

وقد دل على ذلك الشرع» وأجمع عليه السلف. واستدلوا على خصاله 
الثلاثة بنصوص كثيرة . 

فأما أدلتهم على أن الإيمان قول باللسان» فمنها: 

قوله تعالى : ۵ فووا مامكا باو وما أ إلا وآ أ إل إبرهِم € الآية» 
[سورة البقرة: .]١75‏ 

وقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله . 

وأما أدلتهم على أنه اعتقاد بالقلب» فمنها: 

قوله تعالی  :‏ # تاها اسول لا نك نک اریت سرون ف لكر من 





)0 رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الركاة 11/۲ ومسلم بنحوه في 
كتاب الإيمان رقم ٠۳۳‏ . 


عو 


ب 1 


ِت 1 ب 1 إلى قوله تعالى : « اوت لَب 
ع رد آل أن هر لوهم كم فى اليا حر وَل في الآَخِرّة عدا 
عَظِيعٌ )4 [سورة المائدة: 41[ : 


وقوله تعالى : « غات آل راب ءامن فل لم وی توا وکن ولوأ امتا وک دعل 
ليس ف ورگ ¢ [سورة الحجرات: .]١4‏ 

وقوله کل : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قليه90©, ١‏ 

وأما أدلتهم على أنه عمل بالجوارح» فمنها 

قوله تعالى :اھا الذي َامبُوأ أنككُوا دوأ واعنذوأ وه : 
وأنصؤا اتكبر کم يشت 8 @) [سورة الحج: ۷۷]. 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: 0 الصيذوت الحمذوت : 
اتی خوت الکسک نوت التبذوب ایرو الم زوف والكامورت عن ' 
اشڪر لوطو رد آلو وكأ م [سورة التوبة: ؟1١]..‏ 

وقوله هة لوفد بني عبد القي “ بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وحده: 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة ألا إله 
إلا الله وأن محمداً زسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» 


۴ والترمذي بنحوه‎ ۲۷١/١ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة‎ )١( 
وقال الترمذي:‎ ٠٠١/۳ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم المؤمن‎ 
حديث حسنء وقال الألباني: حسن صحيح. كما في صحيح الترمذي‎ 
0ك‎ 

(؟) نسبة إلى عبدالقيس بن أفصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. انظر: 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 7378 . 


۷۰۸ 


وأن تعطوا من المغنم الخمس)0©. 

هذه بعض الأدلة على أن الإيمان شامل لهذه الخصال 
الغلاثة" , 

وقد اتفق أهل السئّة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح" . 

قال الإمام مالك رحمه الله : الإيمان قول وعمل . 


2 


وقد ورد مثل هذا القول عن الإمام الشافعي”*2: وأحمد"“» وهو قول 


ابن مسعود »2 وحذيفة» والثوري» والأوزاعي» والحسن البصري» ومعمر بن 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 219/١‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب الإيمان رقم 04 ۰٤۷/۱‏ 44 . 

(0) انظر أدلة أهل الستّة على خصال الإيمان الثلاثة في: الشريعة للاجري ص ١١4‏ 
١‏ الإبانة لابن بطة ۲/ 28١815٠0‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة 
للالكائي /٤‏ ۳۰ ۳۲ المنهاج في شعب الإيمان ۰۳۰-۱ معارج القبول 
للحكمي ۱۷/۲ ۲۱ . 

(۳) قول القلب هو تصديقه وإقراره ومعرفته» وعمل القلب هو: انقياده لما صدق به 
ومن أعمال القلب الحب والخشية والتوكل. انظر: الإيمان ١87/1‏ ضمن مجموع 
الفتاوى . 

(4) الشريعة للاجري ص ۸١۱١ء‏ السئّة للالكائي 2858/4 ١۹٤۸ء‏ التمهيد لابن عبد البر 
. 

(ه) حلية الأولياء ۹/ »١١6‏ مناقب الشافعي للبيهقي .۳۸١ /١‏ 

(5) السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد ۳١۷/١‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 


ص ۲۰۱ . 


راشد0 وابن جريج”©, وسفيان بن عيينة» 0 وطاووس» ومجاهد» 
وابن المبارك» والفضيل ب بن عياض » وابن أبي شي" وغيرهه؟. 
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(۳ 


وقد ذكر البخاري أنه لقي أكثر من ألف رجل من أهل العلم بمختلف 


معمر بن راشد» أبو غروة بن أبي عمر الأزدي مولاهم» نزيل اليمن» طلب العلم 


وهو حدث» وكان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري والورع» توفي سنة 
۳ ھ. ١‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۳۷۸/۷ ۳۷۹ الجرح والتعدیل 1768/8 
۷ تهذيب الأسماء واللغات 23١1/7‏ السير ٠/۷‏ 1۸ء تهذيب التهذيب 
YET E1‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو خالد القرشي الأموي المكي الإمام العابد 
العلامة الحافظ شيخ الحرم» صاحب التصانيف» وأول من دون العلم بمكةء توفي 
سنة ٠6اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 477/8 ١١۲٤ء‏ الجرح ا 010 
۸ تاريخ بغداد »50٠/٠١‏ السير 776/5 #5 تهذيب التهذيب 507/5 
5ك 1 
عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» الإمام العلم أبو بكر سيد 
الحفاظء وصاحب الكتب الكبار» طلب العلم وهو صغيرء وكان ثقة حافظاًء توفي 
سنة هثالاه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل /١‏ ١٠٠٠ء‏ ميزان الاعتدال ٤۹١/۲‏ 'السير 
1۱ _ ۱۲۷ البداية والنهاية.١٠/8١"»‏ تهذيب التهذيب 7/5 ٤ء‏ خارات 
الذهب ۲/ .۸٩‏ 
انظر أقوال هؤلاء وغيرهم في: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد /١‏ ١٠١۳ء‏ ا٣ء‏ 
۷ الإيمان لابن أبي شيبة ص 2455 الإبانة ۸٠١ 81١/7‏ الستة للالكائي 
لكلل لاق ASA‏ ش 


¥1۰ 


الأمصار لا يختلف قولهم في أن الإيمان والدين قول وعمل9'. 


وقد حكى إجماع أهل السنّة على ذلك غير واحد من أهل العلم» 
كالشافعي”"', والبغوي"» وابن عبد البر*»» بل أصبح القول بهذا من 


مميزات أهل السنّة الفارقة بينهم وبين أهل البدعة” . 
يقول الإمام ابن بطة0؟ ‏ رحمه الله : 


«واعلموا رحمكم الله أن الله عر وجل لم يثن على المؤمنين» ولم 
يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم» ولم يخبرهم 
برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية 
بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة» لا ينفصل 
بعضها من بعض» ولا ينفع بعضها دون بعض» حتى صار الإيمان قول 





)١(‏ رواه اللالكائي في السنّة 107/١‏ 217/4 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في 
الفتح ٤۷/١‏ . 

(؟) ذكره اللالكائي في السنّة ه/ 885, 2441 وشيخ الإسلام في الإيمان ٠۸/۷‏ وابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ٦۲/١‏ . 

(۳) شرح الستة للبغوي ۰۳۸/۱ 79. 

. ۲۳۸/۹ التمهيد‎ )٤( 

(0) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ٠8/9‏ “اضمن مجموع الفتاوى . 

(5) أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» الإمام 
القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق» كان أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء 
وله مصنفات جليلة» توفي سنة /41لاه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ؟/ ١44‏ 18ء البداية والنهاية ٠۳۲٠/۱۱‏ 
۲ السير 678/15 ٥۳۳‏ شذرات الذهب 177/7 174 . 


اكلا 


باللسان» وعملاٌ ا ومعرفة بالقلب» خلافاً لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوبهم و تلاعبت الشياطين بعقولهم»'. : 


ثانياً: وأما 0 إن الأعمال لا تسمى إيماناًء والعمل قد يرتفع ولا 
يرتفع الإيمان» فيقال فيه : 


بل فرائض الإيمان تی إتماناء كما أن بعض الذنوب تسمى كفراء 
ويطلق عليها ذلك وإن كانت هذه الأمور متفاوتة» ففرائض الإيمان التي 
تسمى إيماناً منها ما يزوول بزواله كالشهادتين» ومنه ما لا يزول بتزکه» كإماطة 
ا عن الطريق» كما أن الأعمال والذنوب التي تسمى كفراًء منها ما هوا 
كفر أكبر ينقل من الملة) کال ر تعالى : ایت ٤‏ كرون باه 
رسو وَيُرِيِدُوت ت أن رفوا ی أل رسيو وَيَفُولُو دومن ہیں وڪ فر 
2 


َع یریو أن يذو بن درك سبلا © أوکیک هم هم ألْكفرونَ حًا وأعتذنا 
كفن عَذَابامُهِيكا لل 4 [سورة النساء: en‏ ۰ 
ومنها ما لا ينقل من الملةء كالأعمال المذكورة في قوله ككلِ: «اثنتان 

في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» . ١‏ 
فتبين بهذا أن قولهم إن العمل قد يرتفع ولا يرتفع الإيمان ليس على 

إطلاقه» بل إن ترك بعض الأعمال يرفع الإيمان من أصله كما في ترك 

ا وبعضها عد كماله 0 كما في 3 بعض الوه 

' . ۷۷۹/۲ الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الأيمان رقم .47/١ 015١‏ 


¥1۲ 


وكما يقال في ترك بعض شعب الإيمان يقال في فعل بعض المنهيات» 
فبعض الذنوب يرفع الإيمان من أصله» كما في السجود للصنم طوعاً وتعبدا» 
وبعضها يرفع كماله الواجب كما في فعل بعض المحرمات كالزنى وشرب 
الخمر" وبعضها يرفع كماله المستحب» كما في فعل بعض المكروهات 

وقد ورد في الشرع نصوص كثيرة تدل على أن الأعمال تسمى إيماناً» 
ومن ذلك: 

قوله تعالى: ل وَمَاكانَ لَه يضِيعَ إِيماتَكُم 4 [سورة البقرة: “57 1]. 

فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالإيمان في هذه الآية الصلاة إلى 
بيت المقدس” . 

وكذلك قوله يكهِ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان»” . 

ومن العجيب أن يعرض الجويني في سبيل نصرة مذهبه ‏ عن 
إجماع المفسرين في معنى الآية السابقة» ويؤولها على معنى: «وما كان الله 
ليضيع تصديقكم نبيّكم فيما بلغكم من الصلاة إلى القبلتين»“. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتارى ٦٤۷/۷‏ »› الإيمان ۷/ ۱۹۷ء۰ 4۸4 ضمن مجموع الفتاوى. 

(؟) انظر حكاية الإجماع في: المنهاج للحليمي /١‏ ۰۳۷ التمهيد لابن عبد البر ۲٤١/۹‏ . 

م رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٠٥۸‏ ۳/1 والبخاري بنحوه في كتاب الإيمان» 
باب أمور الإيمان .۸/١‏ 

.۳۹۸ الإرشاد للجويني ص‎ )٤( 


¥1۳ 


ورد الحديث في بيان شعب الإيمان بقوله: 

«وأما الحديث فهو من الآحادء ثم هو مؤول» والعرب تسمي الشيء 
باسم الشيء إذا دل عليه أو كان منه بسبب». ٍْ 

وهذا الكلام باطل» فأما رده بأنه آحاد فقد سبق الكلام في ذلك» وبيان 
الصواب في هذه المسألة" . ٍ 


وأما ما ذكره من تأويل فهو عدول عن الظاهر وصرف للفظ دون دليل». 
بل الحق إن هذه الأعمال تسمى إيماناًء كما سماها رسول الله ا . 

وقد كر البخاريئ رحمه الله من التبويب في صحيحه لإثبات أن 
الأعمال من الإيمان. كقؤله: «باب» من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» «باب قيام ليلة القدر من الإيمان»» «باب الجهاد من الإيمان»» «باب؛ 
اتباع الجنائز من الإيمان»» وغير ذلك من الأبواب» وقد ذكر تحتها :جملة 
من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. ش 

وأما قولهم بن الزكاة ترتفع عن الفقير ولا يرتفع عنه الإيمان» ولا يقال 
ليس عليه إيمان. ُْ 


فالجواب عن ذلك بأن يقال: 00 

إن الواجب المتعين على الفقير وغيره من المسلمين إنما هو الإيمان 
بفرضية الزكاة على أهلهاء وكونها زكناً من أركان الإسلام» أما إخراجها فإنما' 
)١(‏ المرجع السابق ص ۳۹۹. 


(؟) انظر ما سبق ص ١57‏ وما بعدها. 
(؟) صحيح البخاري 1١/لاء‏ 9 0314 036 ۱۷ . 


171: 


يجب ويتعين على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة» كبلوغ النصاب. 
ودوران الحول» وغير ذلك» فالشخص الذي ليس عليه زكاة لا يقال: ليس 
عليه إيمان» ولا ارتفع عنه الإيمان» بل يقال: ليس عليه زكاة» أو لا تجب 
عليه الزكاة» وإن كان مطالباً بالإيمان بوجوبها وفرضيتها على أهلها . 

ومثل ذلك كثير من الأحكام الشرعية التي يخاطب بها صنف أو فئة من 
المسلمين فتتعين في حقهم ويكون الواجب على بقية المسلمين الإيمان بهذا 
الخطاب ومقتضياته» ومن ذلك خطاب الرجال القادرين بالجهاد دون النساءء 
وتعين الصيام والحج على القادرين دون العاجزين» وغير ذلك . 

ثالثاً: وأما ما ذكروه من أن عطف العمل الصالح على الإيمان في 
الآيات يقتضي المغايرة» كقوله تعالى  :‏ إلا أل مَامَمْوا ووأ لصحت » 
[سورة العصر: ۳]ء فالجواب عنه من وجوه: 

١‏ أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان لا يدل على أنها ليست 
منه» كما أن قوله تعالى: « إلا أل َا َو لصحت وَتوَاصوَا يلْحَق 
وََوَاصَوَا ضير ©6 ) [سورة العصر: ۳]ء لا يدل على أن التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر ليس من الأعمال الصالحة» حيث عطف عليه . 

۲ - أن الإيمان يرد في النصوص مطلقاً عن العمل» ويرد مقروناً 
بالعمل» فأما إذا ورد مطلقاً فإنه يكون مستلزماً للأعمال» حتى ولو قيل إن 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» 
لكن يقال: هي لازمة له» فمن لم يفعلها كان إيمانه متتفياً؛ لأن انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء الملزوم» وقد صارت الأعمال بعرف الشارع داخلة في مسمى 


(1) انظر: المنهاج للحليمي 41/١‏ . 


دافا 


الإيمان إذا أطلق» وذلك كقوله تعالى: 8 إَّما لویوت أدبن مياه وسلود 
َم َم رابا © [سورة؛ الحجرات: »]١5‏ وقوله ككله: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»ء ونحو ذلك . 00 
وأما إذا عطف العمل على الإيمان فإن العطف هنا لا يقتضي المغايرة »م 
لوده ين بات عت نای علق العامة" زا عن الكل وولف کر 
تعالى : لأ حدفظوأعَل الصَصلَوت والصكلوة الْوْسَطن4 [سورة البقرة : ۲۳۸]ء وقوله : 
« من کان عدوا امه َي ورس لو وجري وَمِيَكَدل4 [سورة البقزة: 94].. 
فالصلاة الوسطى: داخلة في لفظ الصلوات» وجبريل وميكال من ملائكة 
الله تعالى . ١‏ ش : 
ومن هذا الباب قوله تغالى : « إلا ال ء!ممأْوَعَينُوا لصحت [سورة , 
العصر: ۳]ء ونحو ذلك» فالله تعالى عطف العمل على الإيمان: لحتى 
لا يظن أحد أنه يكتفى بإيمان القلب فقطء بل لا بد معه من العمل 
الصالح . ۱ ْ 
رابعاً: وأما استدلالهم بالآيات الدالة على أن محل الإيمان القلب» 
كقوله تعالى : لوك َكب ف فلوم ليطن وأيَدَهُم بروج ية [سورة . 
المجادلة : 77] ونحو ذلكء .فالجواب عنه أن يقال : 0 
كما أن ما ذكرتموه من ,الآيات يدل على أن الإيمان يكون:في القلب 
فهناك آيات أخرى تدل على أن الإيمان يكون أيضاً في اللسان» وفي أغمال 
الجوارح» كما سبق ذكره. ش 


(1) أنظر: الإيمان 1۹۸/۷ 1۹۹4ء ضمن مجموع الفتاوى» الماتريدية دراسة وتقويماً 
ص »41١ ٠٤٠١‏ عقيْدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان ص 47١ ٤١۹‏ . ' 


¥1٩ 


ثم إنه يقال: إن الإيمان وإن كان أصله في القلب» فإن هذا لا يدل 
على أن الأعمال ليست منهء بل الأعمال الظاهرة لازمة لما في القلب» فلا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان 
متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب""". . 

خامساً: وأما قولهم بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان» وأن النصوص 
دلت على ثبوت الإيمان قبل مجيء الأوامر والنواهي» فالجواب عنه بأن 
يقال : 

«إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها 
لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض 
عليهم ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا 2 
ولهذا قال تعالى: وور عل الاس ج بدت من سمط إل ییا وس كر E‏ 
دعن لْعَلِينَ )4 [سورة آل عمران: ۹۷]. 

ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإيمان» كحديث وفد عبد القيس... وذلك لأن الحج آخر ما فرض من 
الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله 
النبي ككل في الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان» وإذا 
أفرد»". 
سادساً: وأما ما استدل به مرجئة الفقهاء على أن الإيمان هو قول 


(۱) انظر الإيمان ۱۹۸/۷ ضمن مجموع الفتاوى. 
(؟) المرجع السابق ۱۹۷/۷ . 


/االا 


اللسان مع اعتقاد القلب» واستدلالهم بنحو قوله يكليِ: «فإن الله حرم إعلى النار 
أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله»» فقد سبق ذكر التوجيه 
الصحيح لهذا الحديث وأمثالهء والزد على ما تأولته المرجئة عليه». وبيان ما 
:.يلزم على قولهم هذا" . 
وتبين أن القول والتصديق المجرد عن عمل الجوارح لا يكفي للقيام . 
بحقيقة الإيمان» بل لا بذ من أعمال الجوارح التي هي من الإيمان : كما دلت ' 
عليه النصوص الشرعية» وأجمع عليه سلف الآمة. 
سابعاً: ومما يبين خطأ الجهمية الذين جعلوا الإيمان مجرذ تصديق ' 
القلب وعلمهء ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» أنهم ظنوا أن الإثسنان 
قد يكون مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي ` 
الله ورسولهء ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء» ويهدم 
المساجد. ويهين المصحف؛ لأن هذه الأعمال ‏ عندهم ‏ معاص: لا تتافي : 
الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن» قالوا: 
وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر؛ ' 
ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون 
بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود””. 


ولذلك فهم ظنوا ار ا 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» فالكفر عندهم ' 
شيء واحد» وهو الجهل؛ والإيمان شيء واحد» وهو العلم. أ ١‏ 
)١(‏ انظر ما سبق ص 1۹۲ . 
() انظر: الإيمان CAA /Y‏ 4 ضمن مجموع الفتاوى . 


9148 


ولا شك في بطلان هذا القولء فإن الكفر ليس هو الجهل ولا التكذيب 
فقط» كما أن الإيمان ليس هو العلم ولا التصديق فقط . 

فإبليس ‏ مثلاً ‏ كافر بنص القرآن» وإنما كفره لاستكباره وامتناعه 
عن السجود لادم» لا لكونه كذب خبراً. 


وكذلك فرعون وقومهء قال تعالى فيهم: # وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم 
a 02417‏ دا 


ظُلما وم € [سورة النمل : »]١4‏ وقال موسى لفرعون: «الْقَدَ عَلِمَتَ ما أل 
هلاي لر اموت والأرض بصايرَ [سورة الإسراء: .]1١١7‏ 

فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الايات» وهو من أكبر خلق 
الله عناداً وبغياً؛ لفساد إرادته وقصده» لا لعدم علمه» وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهمء وأنهم صادقون» لكن يكذبونهم ويعادونهم» إما 
حسداًء وإما إرادة للعلو والرياسة» وإما حباً للدين الذي كانوا عليه» وما 
يحصل لهم به من الأغراض الدنيوية”" . 


ثالثاً ‏ الرد على المرجئة في تأويلهم 
النصوص المصرحة بزيادة الإيمان: 
تبين لنا فيما سبق أن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» لها ارتباط كبير 
بمسألة مسمى الإيمان» فمن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان وجعله يتبعض 
وهم آهل السئّة والجماعة ‏ قال إن الإيمان يزيد وينقص» ومن أخرج 
الأعمال من مسمى الإيمان وجعله مجرد ما في القلب ‏ وهم المرجئة ‏ قال 
)١(‏ انظر: المرجع السابق ۱۸۹/۷ »15١‏ الإيمان الأوسط »٥۸۲/۷‏ 5417 ضمن 
مجموع الفتاوى . 


Ab 


إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن أصله شيء واحدء وهو التصديق 
ومرجئة الفقهاء يضمون. إليه النطق بالشهادتين ‏ والتضديق لا يزيد ولا 
ينقص» ولهذا فقد اصطدم هؤلاء بالنصوص الشرعية المصرحة بزيادة . 
الإيمان» كقوله تعالى : < ودا تت َل اة ميم إيماا) [سورة'الأنفال: . 

۲]ء وغيرها من الايات أوالأحاديث» فأولوها بما يخرجها عن حقيقة المراد 
بهاء ويجعلها لا تتعارض 3 مذهبهم في عدم زيادة أصل الإيمان ولا: 
نقصانه. ْ 


ويمكن الرد على تأويلاتهم التي ذكروها بأن يقال: 


أولاً: أما تأويلهم الزيادة بأنها بحسب الدوام والثبات» وكثرة الأزمان : 
والساعات: فهذا فساده. ظاهرء وهو ناشىء من" حصرهم لمسمى الإيمان 
بمجرد التصديق» والتصديق ‏ عندهم ‏ لا يتفاوت فيه الناسء وعليه فلا ! 

يمكن أن يكون شخص أكثر :من شخص إيماناً وتصديقاً إلا بدوامه على . 
ذلك وطول عمو في التضديقء عقا باطل لان الإيمان لش خاضاً يما" 
في القلب» بل هو شامل لذلك ولغيره من قول اللسان» وأعمال الجوارخ. 
كما سبق بيان ذلك» فالأعمال الصالحة من الإيمانء والإكثار منها يزيد أ 
الإيمان» وقد يكون شخص حديث عهد بالإسلام أقوى وأكثر إيماناً من ' 
شخص آخر أمضى عمراً مذيداً مصدقاً ومنتسباً لهذا الدين» وذلك لما قام 
بالأول من قوة التصديق: واليقين» وكثرة العمل أكثر من الثانيء ولهذا فإن 
نفس ما في القلوب من التصديق والمعرفة والعمل يتفاضل من «جهة 
الوجوب الذي يتنوع بتنْوع الناس فيهء وكذلك. قدرهم في أداء' الواجب أ 
متفاوته . ْ 


حرف 


ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام 
الحضورء ومع الغفلة. 

ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله 
والتوكل عليه» والصبر على حكمه» وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس 
فيها تفاضا لا يعرف قدره إلا الله عر وجل» ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو 
إما جاهل لم يتصوره» وإما معانده. 

ولذلك فقد اعترف بزيادة التصديق ونقصه بعض الأشاعرة كالإيجي" 
وغيره» يقول النووي رحمه الله : 

«والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلةء ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» بحيث 
لا يعتريهم الشبهء ولا يتزلزل إيمانهم بعارض. .. ولا يتشكك عاقل في أن 
نفس تصديق أبي بكر رضي الله عنه ‏ لا يساويه تصديق احاد 
الناس. . .». : 1 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى لإبراهيم لما دعاه أن يريه كيف يحيي 
الموتى : « ألم ومن كال بل وَلكن إلى [سورة البقرة: 50؟]. 

وقد حكى الطبري أن مقصود إبراهيم الخليل بذلك» ليرى ذلك عياناً 
فيزداد يقيناً برؤيته ذلك عياناً إلى علمه به خر . 


)١(‏ انظر: الإيمان »4٠04 ۰٤۰۸/۷‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(؟) انظر: المواقف ص ۳۸۸ . 

(۳) شرح مسلم للنووي ۰٤۹ ۰۱٤۸/۱‏ وانظر: فتح الباري 55/١‏ . 
(4) تفسير الطبري 8/ 488 . 


V۱ 


وورد عن سعيد بن م ومالك بن أنس في معتاه: «ليزداد 
فر : 
إيماني؟ 2 . 


ومن أصرح الأدلة على ثبوت التفاضل في نفس إيمان القلب قوله كَلهِ: 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شغيرة» 
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» 
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
م ١:‏ 
دره ًِ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«إن العلم والتضديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبث 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. ... مثل 
رؤية الناس للهلال 'وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 
وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع ' 
الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك 


من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه 


)١(‏ أبو محمدء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهمء الكوفي» الإمام 
الحافظ المقرىء المفسر» أحد الأعلام» ومن كبار العلماء» تابعي» كان ذا عبادة 
ودين» قتله الحجاج سنة 46ه. 2 
انظر ترجمته في: الحلية ۲۷۲/۲ ١٠#ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 2515/١‏ 
۷ السير 583/4 ۳٤١‏ البداية والنهاية 945/9 ۹4ء تهذيب التهذيب 
6 - 15» النجوم الزاهرة 774/1 . 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة 8 495. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم ١۳۴۲ء‏ 4/1 


VY 


يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها» . 


ومن هنا نعلم خطأ المرجئة في قولهم إن إيمان أهل السماء والأرض 
واحد لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان عندهم التصديق» وهو إذا نقص صار 
ظناً غير مفيد في مقام الاعتقاد" . 

ولهذا لما أورد عليهم أنه يلزم على قولهم أن يكون إيمان المنهمك في 
فسقه كإيمان النبئّ َه أجابوا بقولهم : 

«النبن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يفضل من عداه باستمرار تصديقه» 
وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك» واختلاج الريب» والتصديق عرض 
لا يبقى» وهذا متوال للنبيّ عليه الصلاة والسلام» ثابت لغيره في بعض 
الأوقات» زائل عنه في أوقات وفترات» فيثبت للنبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أعداد من التصديق لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك 
أکر»" , 

فالنبن ‏ عندهم ‏ إنما يفضل غيره في الإيمان باستمرار تصديقه» 
وعصمته من الشكوك فقطء وهذا في غاية الفساد“. 

بل إيمان النبن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يفضل غيره ببلوغه الغاية 
في التصديق واليقين والعمل. وكل هذه الأمور من الإيمان» ويحصل 
فيها التفاوت والتفاضل بين الأمة» وليس كما زعموا بأنه إنما يحصل 
)١(‏ الإيمان ۲۳۲/۷ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۲) انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ص ١۷ء .۷١‏ 


إفرف الإرشاد للجويني ص 25749 لاك 
(؛) انظر: الإيمان /ا/ ۴۳٠٠ء‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


VY 


التفاضل بحسب الدوام والاستمرار على التصديق وكثرة الأزمان والساعات.. 

RE as 
التصديق واليقين» فأنكر التفاضل في الأول وأثبته في الثاني“‎ 

والجواب عن هذا بأن يقال: 

هل اليقين إيمان.أم لا 

فإن قالوا: إيمان» قيل: فزيادة اليقين زيادة في الإيمان. 

وك ف لآ ل حكن وراد ایحا خا كنس ا بان إنه 
يتعسر أو يتعذر التفريق بين التصديق واليقين» فإذا أثبتوا التفاضل بين الناس 
في اليقين ‏ وهو تصديق ‏ فقد أثبتوا تفاضل الناس في الإيمان الذي فسروه 
بالتصديق. ش 

فالحق أن اليقين وأعمال القلوب كالحب والخشية والرجاء؛ .كلها 
تتفاضل كما دل على ذلك الكتاب والسئّة واتفاق سلف الأمة" . 

ثانياً: وأما تأويلهم الزيادة بأنها راجعة إلى زيادة المؤمن ف كما قال 
تعالى: < ودا لیت َك لمهم ريما [سورة الأنفال: 7]. 

فالجواب عن هذا بأن يقال: ش 

إن الآية المذكوزة صريحة في أن الزيادة تحصل بتلاوة الآيات عليهم 
في أي وقت تليت» وليس تصديقهم بها عند النزول فحسب» وهذا أمر يجده 
)١(‏ انظر: شرح المقاصد ۰۲۱۱/۰ ۲٠۲‏ شرح الفقه الأكبر للقاري ص 0 


() انظر: المنهاج للحليمي ٠١/١‏ . 
(۳) انظر: الإيمان ۷/ ۰۲۳١‏ ضمن مجموع الفتاوى» مجموع الفتاوى 1٤۸/۷‏ . ' 


A1: 


المؤمن إذا تليت عليه الايات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما 
لم يكن» فالزيادة هنا ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيماناً 
بحسب مقتضاهاء فإن كان أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهياً 
عن شيء انتهوا عن , 

ثم إن زيادة الإيمان قد تحصل بأسباب أخرى غير نزول الآيات 
وزيادة الفرائض»› ومن ذلك ما يحصل من زيادة الإيمان بسبب قوة التوكل 
والالتجاء إلى الله تعالى» كما قال سبحانه: اَي َال لهم الاش إن لتاس َد 
جمغوا لک اكوم راهم يمنا واوا حسبتا َه ويم لويل 42 [سورة آل 
عمران: ۱۷۳]. 

فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية أنزلت» فازدادوا يقيناً 
وتوكلاً على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً. 

وكذلك قوله تعالى : 8 هُوَ الى أل تند ف فوب الْمُؤْمِنِينَ لبزدادوا ينامع 
إِيمننيعٌ4 [سورة الفتح: 4]. 

وهذه نزلت لما رجع النبيّ ية وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة 
موجبة لزياد الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
واتصديقه79), 


فالإيمان يزيد بزيادة المؤمن بهء وبغير ذلك» كزيادة الأعمال الظاهرة 


. انظر: الإيمان ۲۲۸/۷ ضمن مجموع الفتارى‎ )١( 
انظر: الإيمان ۲۲۹/۱ ضمن مجموع الفتاوى.‎ ۲ 


VYo 


والباطنةء أي أعمال الجوارح والقلوب» فإنها من لوازم الإيمان وموجباته» 
وكذلك قوة التصديق واليقين ودوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره. وعدم 
الغفلة والإعراض عنه”؟ . ' 

الثاً: وأما تفسيرهم زيادة الإيمان بزيادة ثمراته» وقولهم بأن الطاعات 
ثمرات التصديق الباطن» فيقال فيه : 1 

إن قولهم هذا إما أن يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن 
وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السّة 3 1 

وإما أن يراد به أنه قد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً» وهي لم توجد؛ 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم ١‏ 

وهؤلاء غلطوا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنها أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل 

- الثاني : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بذون .العمل 

الثالث: قولهم إن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق 
القلب بالربٌ تبارك وتعالى . 

وقد سبق بيان فساد هذه الأقوال» وتبين أن الإيمان في القلب لا يكون 
)١(‏ انظر وجوه التفاضل في إيمان الناس في: الإيمان الأوسط ٥٦۲/۷‏ 954:ضمن 


مجموع الفتاوى . 
(؟) انظر: الإيمان ۰۴۹۳/۷ 754 ضمن مجموع الفتاوى . 


حضف 


إيماناً بمجرد تصديق ليش معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله 
ونحو ذلك» كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوی» بل لا بد في أصل 
الإيمان من قول القلب وعمل القلب“. 

كما عرفنا أن الأعمال الصالحة كلها من الإيمان» وقد أطلق الشارع 
على بعضها اسم الإيمان. 

وإذا ثبت أن الأعمال الصالحة من الإيمان اقتضى ذلك أن يزيد الإيمان 
بزیادتها» ويحرم هذه الزيادة من فرط فيها. 

فالحق هو القول بأن الإيمان يزيد وينقص كما نطقت بذلك الآيات» 

ومن أدلة ذلك غير ما ذكر ما يلي: 

قوله تعالى: « ما ليت اموا راد تم ایا وهر سرود 463 [سورة 
التوبة: 54؟١].‏ 

وقوله تعالى : « واد ينامرأ يا 4 [سورة المدثر: .]١‏ 

وقوله تعالی : د وزد اه اریت أَهْنَدَوَهْدَئ»4 [سورة مريم: كلا ]. 

فقوله بها : «أكمل المؤمنين إيماناً وأحسنهم خلقا»" . 





. انظر: الإيمان الأوسط 7/ 0179 ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٠٠١/۲‏ وأبو داود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه 0770/4 والترمذي بنحوه في كتاب الإيمان» باب في استكمال الإيمان 
۲/٤‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 555/١‏ . 


يفف 


وقوله کا : «من: أحب لله وأبغض لله > وأعطى للف ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان»7' . 

وقوله م : 0 إن لم ستطع فسان 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»"“ 


oS‏ ومن ذلك:. 


ما جاء عن أبى :هريرة» وابن عباس» وأبى الدرداء5 من قولهم : 


«الإيمان يزيد وينقص»” . 


«هلموا نزداد إيماناًء فيذكرون الله عر وجل“ . 


2719/4 رواه أبو داود في كتاب الستَةء باب الدليل.على زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 
وأحمد #/440» والحاكم في كتاب النكاح 154/7» وقال: صحيح علئ أشرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصهء وصححه اي كما فيٰ‎ 
. ٠١۳١/۲ صحيح الجامع‎ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم ۷۸ء .59/1١‏ 

(۳) عويمر بن زيد بن قيش الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداءء الإمام القدوةء قاضي 
دسق واا سول اله كله : وحكيم هذه الأمة» توفي سنة ۳۲ه. 
انظر 'ترجمته في: طبقات ابن سعد ۳۹۱/۷ ۳۹۳» التاريخ الكبير /1/لان: لالاء 
الاستيعاب 894/5 ٦۲‏ السير ۲/ ٠۳١‏ لاهلا الإصابة ٤١/۳‏ 5ق ١0‏ 

(4) انظر: السنة لعبد الله بن :الإمام أحمد »"14/١‏ الشريعة للأجري ص 21١١‏ الإبانة 
لابن بطة ؟/ 845» 2848 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 2444/8 948. 

(5) رواه الأجري في الشريعة' ص ١١ء‏ واللالكائي 441/6» وبنحوه ابن بطة في الإبانة 
۲ وابن أبي شيبة في الإيمان ص 5" والأثر أعله الألباني كما في تحقيقه 
للإيمان لابن أبي شيبة ص 75. 


- سريف 


ساعة» , 


وقال عمير بن س «الإيمان يزيد وينقص » قيل له: ما زيادته 


ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عرز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته» فإذا 
غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه»" . 


والاثار في ذلك عن السلف كثيرة جداًء وممن قال بأن الإيمان يزيد 


وينقص : الإمام مالك 29 والشافعي 0" ولجيدة وهو قول الثوري» وابن 


0) 


(0 


( 


(€) 


(0 


رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان ص ۷۲» وابن بطة في الإبانة ؟/ ۰۸٤۷‏ وابن أبي 


شيبة في الإيمان ص ٠۴١‏ واللالكائي ۹4۳١/١‏ وقال الألباني: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» كما في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة ص .۴١‏ 

عمير بن حبيب بن خماشة ‏ بضم المعجمة وتخفيف الميم ‏ الأنصاري الخطمي» 
صحابي بايع تحت الشجرة ولم تثبت له رواية عن النبي 4ء . 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 5/١ا"اه,‏ الجرح والتعديل 5/ هلا" الال 
الاستيعاب ۲/ ٤۹١‏ الإصابة ۳/ ۳١ ٠‏ . 

رواه الآجري في الشريعة ص ١١١٠ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الإيمان 
والرؤيا ١١/7٠ء‏ واللالكائي 0 ورواه بلفظ مقارب عبد الله بن الإمام أحمد 
في السنّة 716/١‏ وضعف إسناده محقق شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 
للالكائي. 

انظر: الشريعة للاجري ص ٠١١‏ . 

انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ۳۸١ /١‏ ۳۸۸ حلية الأولياء ٠٠١/۹‏ . 

انظر: السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد 2707/١‏ والشريعة للاجري ص ۷١۱٠ء‏ 
ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 5١١‏ . 


Y4 


عيينة » وابن جريج ؤوكيع” 5 ا والحسن» ا 


والأوزاعي» وابن أبي مليکة"» > وغيرهم كثير 


0 


وقد ذكر البخاري' ا ا N‏ 


قول وعمل» يزيد وینقص ° 


0) 


(۳) 


(۳ 


00 


وقال سهل بن المتوكل©©: 


وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» الإمام الحافظ محدث العراق» كان من يحور 


العلم» عرض عليه القضاء فامتنع» وكان ذا عبادة» توفي سنة 191ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۰۳۹٤/۹‏ التاريخ الكبير ۱۷۹/۸ء ات 
والتعديل ۲۱۹/۱ ۲۳۲ الحلية 5158/8 98٠‏ تاريخ بغداد 455/17 _ 
۱ السير 1١50/4‏ 15872. ' 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرثهاء الإمام. 
الحافظ المجود المجتهذ الكبير» هاجر في طلب العلم والجهاد» توفي سنة ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠٤1/۷‏ الجرخ والتعديل ٠٤٠٤/١‏ الحلية : 
۲ _ ۰۱۰۲ السير ٠١١ ٠۳/٤‏ البداية والنهاية »7١17/8‏ تهذيب التهذيب . 
.YVA— 1/۷‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» الإمام الحجة الحافظ» أبو بكر التيمي» المؤذن : 
القاضي » كان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان» توفي سنة ۷١١ه.‏ 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير /١‏ ۳۷ء الجرح والتعديل 44/١‏ ١٠١٠ء‏ السرا 
۰٩ ٥‏ تهذيب التهذیب ۲۰٦/۰‏ ۰۳۰۷ شذرات الذهب ٠۹۳/۱‏ . 
انظر أقوال هؤلاء وغيرهم في : الشريعة للآجري ص 2117 السنّة لعبد الله بن الإمام 
أحمد ٠٠١ /١‏ الإبانة لابن بطة ؟/ ۸٠١‏ ١85ء‏ اللالكائي ۹٦٤ ٩٥۱/٩‏ . 

انظر: شرح اعتقاد أضول أهل السنّة والجماعة اللالكائي الات IVE‏ فيح 
الباري ٤۷/۱‏ . ْ 

لم أجد له ترجمة . 


yf: 


«أدركت ألف أستاذ وأكثرء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصء والقرآن كلام الله غير مخلوق» وكتبت منهم»". 

وقد حكى البغوي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
السنّة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» . 

يقول الإمام ابن بطة رحمه الله : 

«اعلموا رحمكم الله أن الله عر وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده» ثم جعل المؤمنين في الإيمان 
متفاضلين» ورفع بعضهم فوق بعض درجات» ثم جعله فيهم يزيد ويقوى 
بالمعرفة والطاعة» وينقص ويضعف بالغفلة والمعصيةء وبهذا نزل الكتاب» 
وبه مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة» ولا ينكر ذلك ولا 
يخالفه إلا مرجىء خبيث قد مرض قلبه» وزاغ بصره. . ٤.‏ . 

وبهذا نعلم فساد مذهب المرجئة في قولهم بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه» وفساد تأويلاتهم للنصوص الشرعية» وأن الصواب هو ما دل عليه 
الكتاب والسئّة» وأجمع عليه سلف الأمة من زيادة الإيمان ونقصانه» فالمسلم 
كلما زاد تحصيله ونصيبه من شعب الإيمان والزيادة في الخير زاد إيمانه» 
سواء كان ذلك اعتقاداً بالقلب» كقوة اليقين» والحب في الله أو نطقاً 
باللسان» كذكر الله أو عملاً بالجوارح» كإماطة الأذى عن الطريق ونحو 
ذلك» وإن نقص من ذلك نقص إيمانه على تفصيل في ذلك من حيث نوع 
الشعبة الناقصة» والله أعلم 8). 


.954/8 رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنّة والجماعة‎ )١( 
. ۸۳۳ /۲ (؟) انظر: شرح الستة للبغوي ۰۳۸/۱ ۳۹. (۳) الإبانة لابن بطة‎ 
. ٤٠١١ انظر: عقيدة الإمام ابن عبد البر ص‎ )۳( 


إضرف 


التأويل في نضوص بعض أمور اليوم الآخر . 
عند أهل الكلام 


يُعد باب اليوم الآخر من أقل الأبواب التي خاض في تأويل :نصوضها . 
أهل الكلام» وذلك لأن أموز اليوم الآخر ‏ في جملتها ‏ عندهم ممكنة ' 
وجائزة في العقل» وقد أتى بها الشرع. وأجمعت عليها الأمة» فليس هناك . 
مانع من إثباتها على ظاهرها الذي جاءت به النصوص . 1 

يقول الإيجي: «إن جميع ما جاء به الشرع من الصراط ‏ والميزان أ 
والحساب» وقراءة الكتب» والحوض المورود» وشهادة الأعضاء حق» ١‏ 
والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسهاء إذ لا يلزم من فرض وقوعها مجال 
لذاته» مع إخبار الصادق عنهاء وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور 
المخالف» . ۰ 

ويقرر القاضي عبد الجبار في أثناء كلامه على عذاب القبر بأن كيفية . 


' المواقف ص 088 وانظر أيضاً: شرح المقاصد 2118/0 الاقتصاد للغزالي‎ )١( ٠ 
1 ص ۱۳۲ ۱۳۷. ش‎ 


07 


سؤال الملكين للمقبور وتعذيبه أو تبشيره «مما لا يهتدى إليه من جهة العقل» 
وإئما الطريق :إل الست 

ولكن رغم تقريره بأن العقل لا يهتدي لمثل ذلك من الغيبيات» وأن 
الطريق إلى ذلك السمع فحسب» إلا أنا لا نراه يطرد هذه القاعدة في كل ما 
ورد من أمور اليوم الآخرء بل إنه ربما أوّل شيئاً من ذلك؛ لزعمه بأنه يخالف 
المعقول كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الكلام في تكذيب أو تأويل بعض أمور اليوم 
الآخر يكاد يكون محصوراً في المعتزلة ومن وافقهم» بل إن الباحث ليجد أن 
من المعتزلة من أثبت أكثر هذه الأمور التي نص بعض كتاب المقالات 
وغيرهم على نفي المعتزلة لهاء وذلك كالحوض» وعذاب القبر» والميزان» 
ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء المثبتون ينازعون في بعض صفات جملة منها 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وأما الأشاعرة فقد أثبتوا كل ما جاء في هذا الباب على ما جاءت به 
النصوص» وإن كان قد يوجد أفراد شذوا في مسألة صفة الصراط» حيث 
أنكروا ما ورد في النصوص من دقته وحدته» كما يأتي مناقشة ذلك إن شاء 
الله . ١ ١‏ 

وسأتناول فيما يلي أمرين مما يكون في اليوم الآخر مما وقفت عليه من 
بعض أهل الكلام على تأويل صريح يصرف النص عن حقيقته وظاهره» 
وهذان الأمران هما: الصراط» والميزان. 





.777 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


ارخف 


١‏ الميزان: 
الميزان: هو الذي توزن به الحسنات والسيئات» وقد أنكره قوم من 
المبتدعة"» ومنهم بغض المعتزلة"» وذكر. الإيجي أن المعتزلة ‏ كلهم 
آنكروه» كما نسب إنكار الميزان إلى المعتزلة الزجاجٌ وابن فورك 0 وقد 
ذكروا أن المعتزلة أولوا ذلك بالعدل» والسبب الذي حملهم على هذا التأويل 


ظنهم أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسهاء وعليه فيستحيل وزن 
الأعمال حقيقة؛ لأنها أغراض 2*7 


وإذا رجعنا إلى مصادر المعتزلة الأصلية نجد أن الزمخشري يعزض 
القولين دون ترجيح » فقد قال في كلامه على قوله تعالى : َالو دمي 
4 [سورة الأعراف: ۸]: 


«واختلف في كيفية الوزن» فقيل : E‏ یزان لها 
لسان وكفتان» تنظر إليه الخلائق تأكيداً للحجةء وإظهاراً للنصفةء وفطعا 
لجار ولا لح O E‏ : 


ومما يضعف ويرد قول من جعل جميع المعتزلة ينكرون صفة الميزان' 


. ٠١١ 2154/9 انظر: مقالات الإسلامئين‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المقاصد «/ ٠١١ 211١‏ . 

(۳) المواقف ص 7864. 

(8) انظر: فتح الباري ٥۳۸/۱۳‏ . 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين ۲ شرح المقاصد 217١/8‏ المواقف ص ۰۳۸4 
فتح الباري ٥۳۸/۱۳‏ لوامع الأنوار البهية ۱۸٤/۲‏ . 

(5) الكشاف للزمخشري 1۷/۲ 584. 


تغرف 


ما صرح به القاضي عبد الجبار من أن الميزان هو المعروف بينناء وأنكر 
تأويله بالعدل» فقال بعد أن ذكر بعض الأدلة على الميزان: 

«ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منهء المتعارف فيما بينناء 
دون العدل وغيره على ما يقول بعض الناس. . . 

بس ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان إنما هو العدل لكان لا يثبت 
للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل 
على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا» . 

فالقاضي أثبت الميزان والوزن حقيقة» بل صرح بأن له كفتين كما 
يأتي» ولكنه خالف في وزن الأعمال» فهو يرى أن الوزن يحصل بأن يجعل 
في إحدى الكفتين النور» وفي الكفة الأخرى الظلمةء فإن ترجحت كفة النور 
حكم لصاحبها بالثواب» وإن ترجحت الأخرى حكم لصاحبها بالأخرى كما 
أجاز وزن صحف الأعمال"» وأما وزن الأعمال نفسها فقد أحاله بناء على 
أنها أعراض وليست أجساماء وفي هذا يقول: 

«وكذلك الميزان يجوز أن يجعل في إحدى الكفتين نورا وفي الأخرى 
ظلمة» تبين بهما حال المكلف» وأنه من أهل النار أو الجنة» وإنما الذي 
لا نجوزه وزن الأعمال؛ لأنها قد قيدت وليست بجسم فیوزن»" . 

والحق أن تأويل الميزان بالعدل باطل» وإنكار وزن الأعمال باطل 
كذلك . 





.98 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.۷٠١ (؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ 
المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص 2785 ضمن رسائل العدل‎ )۳( 


والتوحيد. 


كوف 


فام ايان فقد جاءت فيه تصوص كثيرة» وظاهر هذه العصوص أن ل 
كفتين حسيتين مشاهدتین'. 

ويدل عليه حديث البطاقة» وهو ما رواه عبد الله بن عمرو: قال: ٠‏ قال 
رسول الله ل : «إن الله عر وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء > كل سجل فد البصر» 
ثم يقول له: أتنكر من هذا شيثاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا یا رب» 
فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: بلىء؛ 
دتعي SS‏ راعذ الا طم ليزم علياك» > فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدة ورسولهء فيقول: أحضروهء فيقول: يا 
رب» ما هذه البطاقة مع هذه 'السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع 
السجلات في كفة؛ قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء نس 
بسم الله الرحمن الرحيم». : ْ 


بل قد وردت بعضل الآثار الصريحة في أن للميزان كفتين» ومن ذلك ما' 
جاء عن سلمان 20 قال: «يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في أحدهما؛ 


. ٠٠۹/۲ انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) رواه أجمد ۲ء ورواه بنحوه الترمذي في أبواب الإیمان» باب فيمن ينوت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله 4/ ١١۱۳ء‏ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب ما يرجئ من ' 
رحمة الله يوم القيامة /١‏ ۳۷٤٠ء‏ والحاكم في كتاب الإيمان »٦/١‏ وقال: صحيح» 
وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ۰٤۲۸/۲‏ وصحيح الترمذي ؟/ للا ش 
قاف" ْ ٍ 

(9) سلمان الفارسي» أبو عبد اله ويقال: سلمان الخير» صحابي جليل» وكان ممع . 
بأن النبيّ ية سيبعث» لخر بي ا ا فاشبل بالرق . 5 


۳٦ 


السموات والأرض ومن فيهن لوسعه» فتقول الملائكة: من يزن هذاء فيقول: 


من اعت 


شئت من خلقي» قال: فتقول الملائكة» ما عبدناك حق عبادتك»؟. 


وأما ما ذكر البعض من وصف الميزان بأن له سانا" فإنما روي ذلك 


عن ابن عباس موقوفاً ولا يصح؛ لأنه من طريق الكلبي”" عن أبي صالح“ 
عن ابن عباس*©2؛ كما ورد ذلك أيضاً عن الحسن”" . 


ولم أجد عن رسول الله ية حديثاً ولا عن الصحابة أثراً صحيحاً في 





لفق 
زفق 
م2 


حتى كان أول مشاهده الخندق» وكان عالماً زاهداًء توفي سنة 4"اه. 

انظر ترجمته في: الحلية 1488/١‏ 23508 الاستيعاب 557/7 ١١ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات 775/١‏ ۲۲۸ السير 5٠6/١‏ ا ٠١۸‏ الإصابة ؟/ كك "اك 
تهذيب التهذيب 119/5 ۱۳۹ . 

رواء اللالكائي ۱۱۷۳/۹ والأجري بنحوه ف في الشريعة ص 787. 

انظر: فتح الباري ٠۳۸/١۳‏ لوامع الأنوار البهية 144/۲. 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي» المفسر العلامة الأخباري» أبو النضرء كان رأساً 
في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث» توفي سنة 145١ه.‏ 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠١١/١‏ » الجرح والتعديل ۷/ ۰۲۷۰ ١۴۲۷ء‏ السير 
۲٤۹ 5‏ ميزان الاعتدال #/ 5هه  ٥٥۹‏ تهذيب التهذيب ۱۷۸/۹ - 
١‏ شذرات الذهب ۲۱۷/۱ ۲۱۸ . 

باذام» ويقال: باذان» أبو صالح» مولى أم هانىء بنت أبي طالب» ضعيف يدلسء 
لم يوثقه إلا العجلي . 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۱٤٤/۲‏ الكاشف 2144/١‏ تهذيب التهذيب 
۱ ۰4۱۷ تقريب التهذيب .97/١‏ 

وقد أخرجه أبو الشيخ كما ذكر ذلك السفاريني في لوامع الأنوار البهية ۱۸١/۲‏ . 
رواه اللالكائي ۱۱۷۳/١‏ . 


يخرفا 


وصف الميزان بأن له/لساناًء فالواجب في ذلك الاقتصار على ما صحت . 
به النتصوص» وعدم تتجاوزهاء لا بزيادة ولا نقص› يقول ابن حزم رحمه 
الله : 
«وأما الميزانء فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله تعالى جراءة وإقداماً 
وتنطع آخرون فقالوا: .هو ميزان بكفتين من ذهب» وهذا إقدام ا 
لا یحل». 
«الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل على ذلك ٠٠‏ 
الكتاب والسئّة» إلى أن قال : 
«وأما كيفية تلك الموازين: فهو بمتزلة كيقية سنا ما ارت بيه من 
الغيب». 1 
فالواجب الوقوف مع النصوص نفياً وإثباتاً. 
وأما الموزونات فقد ثبت وزن الصحفء ووزن العامل؛ ووزن 
العمل . ۰ 8 
فأما وزن الصحف فيدل عليه ما سبق في حديث البطاقة . 
وأما وزن العامئل فيدل عليه ما رواه البخاري بسنده عن 
رسول الله يا أنه قال: «إنه ليأتي الرجل 0-6 السمين يوم القيامةء 
لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤوا إن شتتم : < فلاقم هم يوم الَو ' 
)١(‏ الفصل 58/4. 
(۲) مجمرع الفتاوی 707/4. 


YA 


)€ [سورة | لكهف: Peo‏ , 

وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود «أثه كان يجتني سواكاً من الأراك» 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منهء فقال 
رسول الله يكل : «مم تضحكون؟ قالو: يا نبي الله : من دقة ساقيه» فقال: 
«والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد»”" . 

وأما وزن الأعمال أنفسهاء فقد ورد فيه عدة أحاديث» منها: 

قوله ك : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان»9 . 

وقوله ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» 
ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقوله يَكِ: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 

u. 

فهذه الأحاديث تدل على أن الأعمال توزن وإن كانت أعراضاًء فإن الله 

سبحانه قادر على وزنها وهي أعراض» أو أنه سبحانه يقلبها أجساماً. 


يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: 





(1) رواه البخاري في تفسير القرآن» باب «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم؛ الآية» 
٥‏ ومسلم في صفات المنافقين رقم ۰۱۸ ۲۱٤۷/٤‏ . 

(۲) رواه أحمد 247١/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح» كما في تحقيقه 
للمسند 8/5*. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الطهارة رقم 21 507/١‏ . 

2 رواه الترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق /744؟؛ وأحمد 
بنحوه 445/5 ؛ وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي ۱۹٤/۲‏ . 
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«فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ' 
وإنما يقبل الوزن بالأجسام» فإن الله يقلب الأعراض جتان ما ري 
الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ا قال: «يؤتى 
بالموت كبشاً أغبر فيوقف بين الجنة ‏ والنارء فيقال: يا آمل الجنة» . 
فیشرثبون"" وينظرونء ویقال:. يا آهل النار» فيشرئبون وينظرون» يران أن 
قد جاء الفرج» فيذبح» ويقال: خلود لا موت»9©. 0-0 

فثبت وزن الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» وثبت أن اة ْ 
له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» . ا 


ب الصراط: 
الصراط هو «جسر ممدود على متن جهنم ٠‏ يمر عليه الناس96 )/. 


1 وقد نص بعض العلماء ٠‏ على وصف الصراط بون أدق من الشمرة ۾ 
وأحد من السيف” . 


وأنكره بعض المعتزلة وأولوه على معنى «الأدلة الدالة على هذه ٠‏ 


(۱) فيشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليهء وكل رافع رأسه مشرئب. 

انظر: النهاية لابن الأثير :؟/ ٠٠٥‏ . 1 

(۲) رواه بنحوه البخاري في تفشير القرآن» سورة كهيعص ‏ 19: 775/١‏ ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها زقم .۲۱۸۸/٤ » ٤١‏ 

(۳) شرح الطحاوية Y/Y‏ ا 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية ۱۸۹/۲. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين ۲ شرح المقاصد 115/6. ٠٠١‏ لوامع الأنوار أ 
البهية للسفاريني ۲/ ۱۹۲ . 


Vt 


الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنةء والأدلة الدالة على 
المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله التار»“. 

وأما القاضي عبد الجبار فقد أثبتهء إلا أنه أنكر وصفه بأنه أدق من 
الشعر وأحد من السيف» وفي هذا يقول: 

«ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط» وهو طريق بين الجنة 
والنار» يتسع على أهل الجنةء ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه . 

وقد دل عليه القرآن» قال الله تعالى: ‏ أَمَدا لط اليد ©4 
[سورة الفاتحة: 5]» فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية من أن ذلك 
أدق من الشعرء وأحد من السيف» وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور 
به» فمن اجتازه فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار» 
فإن تلك الدار ليست بدار تكليف حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور 
على ما هذا سبيله في الدقة والحدة. 

وأيضاً فقد ذكرنا أن الصراط هو الطريق» وما وصفوه ليس من الطريق 
بسبيل» ففسد كلامهم فيه(" . ش 

وممن أوّل وصف الصراط بكونه: «أدق من الشعر وأحد من السيف» 
الحليمي» فقد قال في تأويله: 





(1) ذكره القاضي عبد الجبار عن بعض المعتزلة ورده» وانظر: شرح الأصول الخمسة 
ص ۰۷۳۸ وانظر: مقالات الإسلاميين 2154/7 شرح العقائد النسفية »155/1١‏ 
٤‏ شرح المقاصد ١/٠١٠ء‏ لوامع الأنوار البهية 2191/7 شرح جوهرة 
التوحيد ص ۱۸١‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۷۳۷» "الا وانظر: المختصر في أصول الدين 
ص ١۸ء‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
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«والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أمر الصراط والجواز عليه أدق من الشغزء 
أن يكون عسره على قدز الطاعات والمعاصي. . . وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي ف وأما أنه أحد من السيف فيكون معناه ‏ والله 
أعلم أن الأمر الدقيق الذي يصله من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة 
الناس على الصراط يكون في نفاد حدة السيف ومضيه» إسراعاً متهم إلى 
الطاعة» وامتثالاًء ولا بك ل مرد كا أن اسيف إنا نقذ بحدة وقوة ضار 
في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. ْ 

فأما أن يقال: إن الصراط نفسه أجد من السيف» وأدق من؛ 0 
فذلك مدفوع بنفس هذا الحديث؛ لأن فيه: «إن الملائكة يقومون بجنبيه ' 
ويقولون: اللهم سلم سلم”". 


وفيه أن فيه کلالیب وحسك” )29 , 





)200 الذي في البخاري ومسل أن القائل «اللهم سلم سلم» هم الرسل» كما في البخازيء 1 
كتاب الرقائق؛ باب الصراط جسر جهنم 2200/7 وكتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ۸/ 1۸١‏ ومسلم في كتاب الإيمان رقم ' 
AVY ۹‏ 
وأما وقوف الملائكة على جانبي الصراط فإنما ورد عند ابن أبي الدنياء وإسناده لا 

يصح. انظر: فتح الباري 405/1١‏ . 

00 ا : جمع كلوب ‏ بالتشديد ‏ وهو حديدة معوجة الرأس. 
انظر: النهاية لابن الأثير 4/ ١198‏ الصحاح .715/١‏ 

(*) الحسّك: محركة: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم؛ وله شوك صلب ذو ثلاث 
انظر : : ترتيب القاموس ٠٥٤/١‏ . 

(4) كما في البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) ۸/ 187+ ومسلم في كتاب الإيمان برقم ۳۰۲» ۱۹۹/۱ . 
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ومعلوم أن دقة الشعر لا تحتمل هذا كله" . 

وممن أنكر وصفه بذلك العز بن عبد السلام» والقرافي""» 
والزركشي”؟. ١‏ 

ونستخلص مما سبق أن الحامل لتأويل الصراط عند من أوله ‏ إنما 
هو استبعادهم إمكان السير عليه» ووقوف الواقفين بجانبيه» مع وصفه بكونه 
أدق من الشعرء وأحد من السيف. كما زعموا أن في ذلك إيلاماً للمؤمنين 
يوم القيامة“ . ٠‏ 

والحق أن جميع هذه التأويلات ناشئة من قلة التسليم للنصوص» 
وضعف عقيدة الإيمان بالغيب» والذهول عن قدرة الباري سبحانه» التي 
لا تنحصر فيما هو مشاهد ومحسوس . 

فأما تأويل من أول الصراط بالأدلة الدالة على الطاعات أو المعاصي» 
فهذا مخالف للنصوص الصريحة في وصف الصراط» وأنه محسوس» وأنه 
يضرب على متن جهنم . 


ومن الأدلة على إثبات حقيقة الصراط ما ورد في حديث أبي هريرة 





. 4517/١ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

(۲) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي شهاب الدين» المشهور 
بالقرافي» فقيه أصولي مفسرء له تصانيف كثيرة» توفي سنة 414ه. 
انظر ترجمته في : الأعلام /١‏ ۰۹۰ معجم المؤلفين ٠١۹ 2188/١‏ . 

(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية ؟/ 1۹ء شرح جوهرة التوحيد ص 18١‏ . 

(؛) انظر: الإرشاد ص 4لاء شرح المقاصد »17١/5‏ المواقف ص 2584 لوامع 
الأنوار البهية ؟/ 1۱۹۲ء 1۱۹۳ء شرح جوهرة التوحيد ص ٠۸١‏ . 


ver 





الطويل وفيه ‏ : «ويضرب جسر جهنم». «قال رسول الله يل : «فأكون 
أول من يجيزه. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان» أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: :فإنها مئل 
شوك السعدان» غير أنها لايعلم قدر عظمها إلا اللهء فتخطف الناس 
بأعمالهم» منهم الموبق بغمله» ومنهم المخردل» ثم ينجو»"©. 


وفي رواية أخرى: !«وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يميناً ' 
وشمالاً فيمر أولهم كالبرق. .. قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر ! 
البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟: ثم أكمر : 
الريح» ثم كمر الطيرء وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على . 
الصراط يقول: رب سلم سلم» ا ۰ 
فلا يستطيع السير إلا زحفا”" الحد ۰ 


وإيطال تاو 0 ا 3 eR‏ 
وأما تأويل من أول وصفه بكونه أحد من السيف وأدق من الشعر بخجة 
عدم إمكان السير عليه ومنافاته لما ورد في الأحاديث من وقوف الملائكة ١‏ 
والرسول ية عليه» فيقال فيه: 


إن هذا غير ممتنع؛ فإن القادر الذي يمسك الطير في الهواءء والذي 
جعل موسى ومن تبعه من قومه يمشون على الماء قادر على أن يمسك المؤمن 


4( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الصراط جسر ج جهنم ٥/۷‏ ال 
)¥( رواه مسلم في كتاب الإیمان رقم ۰۳۲۹ AVA‏ 


Vé 


عليه ويجريه ويمشيه" فإن المشي على الصراط ليس بأعجب من ذلك» 
كما أنه ليس بأعجب من قلب العصا حية» وفلق البحر» وإحياء الموتى في 
ار الد“ 
دار 71 


فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء والشرع يأتي بما تحتار فيه 
العقول لا بما تحيله. . . ولو آمنوا بقدرة الله تعالى على خرق العوائد حق 
الإيمان لما استبعدوا ذلك . 

فالواجب في هذا وأمثاله التصديق والتسليم لقدرة الباري» وقريب من 
هذا قوله تعالى : ومن ہد آله فهو الْمُهمَدٍ ومن يَضْيلِلٌ فلن جحد هم وله من دونه 
شرم بام ابام عل مدوم شنا یکا وشا َأ ج ڪلم بت زذ فز 


سَعِيا )4 [سورة الإسراء: ۹۷]. 

ولذلك لما سئل الرسول ييه عن كيفية حشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة» قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: «بلى وعزّة ربنا» . 


وأما قول من قال إن في ذلك تعذيباً للمؤمن» فليس الأمر كذلك» بل 
إن المؤمن يسهل عليه العبور حتى يكون منهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم 
كالريح» ومنهم كالطير» ومنهم من يرمل رملا“ وهكذا على قدر أعمالهم 


(1) انظر غاية المرام ص ٠٠٠١‏ شرح المقاصد / ٠۲١‏ لوامع الأنوار البهية ؟1/ ١94‏ . 
(۲) انظر: الإرشاد للجويني ص ١٠۳۸ء‏ غاية المرام ص .”٠8‏ 
(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي ؟7978/1. 
(5) الرمل: الإسراع في المشي» ويسمى الهرولة. 
انظر: النهاية لابن الأثير ۲/ ۰۲٠۰‏ ترتيب القاموس ؟7”557/1. 


Vo 


كما وردت به الأحاديثٌ الصحيحة . 


فالمؤمنون وإن كانوا لا يلقون من شدة أهوال يوم القيامة مثل ما يلقاه 
الكفارء إلا أنهم يتفاوتون في ذلك» فمنهم من تخف عليه شدة هذا اليوم ولا 
يحزنه الفزع الأكبر» وإيكون في هذا الموقف من الآمنين ويظله الله في ظلهء 
ومنهم من يأتيه من الشدائد بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي» ولا يظلم 
ربك أحداً. 


بقي أن يقال: هْل ثبت في حديث صحيح وصف الصراط بكونه أحد . 
من السيف وأدق من الشعر؟ . 


وأقول: أما وصفه بأنه أحد من السيف» فقد ورد في حديث صحيخ 
رواه الحاكم وغيره» أوصف الصراط بأنه كحد السيف» ولفظ: الحديث: 
«الصراط كحد السيف , ! 


وأما وصفه بأنه أدق من الشعر فإنما ورذ في حديث ضعيف» رواه 
الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رشول الله كلل : 
«لجهنم جسر أدق من الشعر» وأحد من السيف»9 , 5 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان حديث رقم ۹ 14۷/1 والمستدرك 
للحاکم » كتاب التفساير ۳۷۹/۲» ۳۷۷. 

(۲) رواه الحاكم في كتاب التفسير ۳۷٦/۲٠‏ ۴۷۷» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(۳) رواه أحمد 5/ 1 وقال الهيثمي: «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة ضعيف» وقد 
وثق» وبقية رجاله زجال الصحيح» انظر: مجمع الزوائد 2094/٠١‏ كما ضعفه 
البيهقي . انظر: الغماز على اللماز ص 994 


VE" 


ولم يرد في وصفه بأنه «أدق من الشعر» حديث صحيح حسب 
اطلاعي ‏ وإنما ورد في ذلك أثر موقوف على أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف» . 

ويرى السفارينى ساك من أبي سعيد ليس مما للرأي والاجتهاد 
فيه مجال» فيأخذ حكم المرفوع”"© 

والمقصود أن وصف الصراط بكونه أدق من الشعرء لم يثبت في 
حديث صحيح”" . 

ومما ينبغي أن يعلم أنه ورد في وصف الصراط آثار وأقوال لا تصحء 
ومنها ما جاء عن سعيد بن أبي هلال“ قال: «بلغنا أن الصراط أدق من 


.317/1/١ »۳۰۲ رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية ؟/ 1985 . 

(۳) راجع الروايات في صفة الصراط في: النهاية لابن الأثير ۱۱۹/۲ 2١54‏ فتح 
الباري ٠٥٤/١١‏ . 
وقد ذكر القرافي تبعاً للحافظ البيهقي أنه لم يجد في الروايات الصحيحة كون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» وإنما يروى ذلك عن بعض الصحابة. 
انظر : لوامع الأنوار البهية ۱۹۳/۲ . 
وذكر الحليمي أنه سأل أحد الحفاظ عن هذه اللفظة فذكر أنها غير ثابتة . انظر : المنهاج 
عا و نان اديه لش عي رت امراف بالا سد ااه 

(4) سعيد بن أبي هلال» أبو العلاء الليثي مولاهم» الإمام الحافظ الفقيه أحد الثقات» 
توفي سنة ١۳٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠1۹/۳‏ الجرح والتعديل 4/ الاء ميزان الاعتدال 
1537/7 السير ۰۳۰۳/۹ 37*05 خلاصة تهذيب الكمال ص 147 » شذرات الذهب 
1 


VEY 


الشعر على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادي الواسع»”١‏ 

ومنها ما جاء 2 عن الفضيل بن عياض » قال : «بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة ا سنة» خمسة آلاف صعود» وخمسة آلاف هبوط» وخمسة 

ونقل بعضهم أن طوله ثلاثة آلاف سنة » ألف ضعود» وألف هبوط؛ 
وألف استواء»9” . ْ 

فهذه الأقوال وأمثالها مما لم يثبت يثبت في حديث صحيح » أو أثر صحيح 2 
كم القع ل بجوزاعقاه موجه لأن اعتقاد ما لم يأت به الشرع كنفي ١‏ 

تی به الشرعء. ولا إيجوز ا ا 
0 ولا تحيط به أفهامنا. 

ولذلك نري شيخ الإسلام -ترحمه الله لما سثل عن اك الي 
يخاطب الله بها الناس يوم القيامةء وعن القول بأن لسان أهل ا 

وأن لسان أهل الجنة الغربية» قال : ا 


«لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذء ولا باي لغة يسمعؤن خنطاب 
الرب جلّ وعلاء لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك» ولا زسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولم يصح'أن الفارسية الغة الجهنميين» ولا أن العربية لغة 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : «أخرجه ابن المبارك» وابن أبي الدنياء وهو مرسل أو 
معضل » . فتح الباري 464/١11:‏ . 

زفق قال الحافظ في الفتح : ا وهذا مضل لاییت. 5 
الباري 554/١١‏ . 1 


)™( ذكر اللقاني في شرح جوهرة التوحيد ص A‏ 


VEA 


أهل النعيم الأبديء ولا نعلم نزاعاً في ذلك بين الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ » بل كلهم يكفون عن ذلك» لأن الكلام في مثل هذا من فضول 
القول. ..2. 

ثم ذكر الأقوال في ذلك» وعقب عليها بقوله: «وكل هذه الأقوال 
لا حجة لأربابهاء لا من طريق عقل ولا نقل» بل هي دعاوى عارية من 
الأدلة» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم)”" . 


(1) مجموع الفتاوى 00/4 701 


۷4۹ 





المبحث الثامن 


التأويل في نصوص كلام الجمادات و أقمالها 
عند أهل الكلام 


لقد أنكر المعتزلة ‏ انطلاقاً من م منهجهم العقلي الكلامي ‏ كل ما:ورد 
من نطق بعض الجمادات على الحقيقة» سيم اشرات ا شن اا 
وغيرهاء وقول النار: (هل من مزيد)» ورؤيتها وتغيّظها وغير ذلك مما ورد 
فى النصوص الشرعية» وأولوه بما يحرفه عن ظاهره وحقيقته ا أنواع من 
التأويلات المجازية . 
وسأورد بعض ما ذكروه في عذاء وأتبعه ببيان الحق إن شاء الله تعالى . 1 
فمن ذلك قوله : # شي له امون ليع اليك ون فو إن ین کی إلا 
يمرو لين لا هون سبحم [سورة الإسراء : 5ع]. ١‏ 
وقد قال الزمخشري في تأويلها: «المراد آنها تسبح له بلسان الحالء 
حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته» فكأنها تنطق بذلك»'. ١‏ 
وقال القاضي عبد الجيار في تأويلها: «يعني أنها تدل على توحیده 
)١(‏ الكشاف للزمخشري ٤٥۱/۲‏ . 


.ول 


وتنزيهه عن الأشياه» فالمراد بت بتسبيح السموات والأرض ومن فيهن ما ذكرناه؛ 
لا أن المراد به القول الذي بسي تی 


تعالى: 2010110 م دم وز 
الآنبياء: ۷۹]. 

فقد ذكرا أن معناها دلالتها على تنزيه الله» وأنها تحمل من راها على 
اك م 

وذكر الزمخشري وجهاً آخر في تأويلهاء وهو أن الله يخلق فيها 

(r) 
. لكلا"‎ 

والمقصود أنهم حملوا تسبيح الجمادات على معنى دلالتها على تنزيهه 
تعالى لا على معنى التسبيح الحقيقي ^ . 

ومن الآيات التي أولوها: قوله تعالى عن النار: إا رتهم ين كان 


رر رو کر رم ع 


بويد سوأ ها قيطا وَرَفِيرا ج [سورة الفرقان : 11۲ 

فقد حملها الزمخشري على المجاز» وذكر أن معنى الآية: «إذا كانت 
منهم بمرأى الناظر فى البعد سمعوا صوت غليانهاء وشبه ذلك بصوت 
المتغيظ والزافر» ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على 


- 





)١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص 2779 وانظر نحو هذا التأويل في: الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص 756 . 

(۳) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص ۹٠۲۲ء‏ الكشاف للزمخشري ۲/ ۸٠‏ . 

(۳) الكشاف ؟/ ٥۸۰‏ . 

. ٦٤١ 2875 انظر: متشابه القران ص‎ )٤( 


Yo 


الكفار» وشهوة للانتقام منهم»“ 
وحمل القاضي عبد الجبار معنى الآية على التمثيل» وذكر نحو 
التأويلين السابقين اللذين ذكرهما الزمخشري . ۰ 
ومن الايات التي أولوها قوله تعالى : م اتو س ا 
کا گر نوما أو كرا اا اا طابويتَ 46 [سورة فصلت: .]١١‏ 
فقد أولها القاضي عبد الجبار على معنى «أنه أراد منهما الانقياد ' لما 
يريده فاستجابا. . .)20 
كما حملها الزمخشري على المجازء وذكر نحو تأويل القاضي؛ 
تا تقون لاغير من غير أن يحقق شيه من الغطاب 
والجواب». : 
ومن الايات التي أولوها: قوله تعالى: ## يوم نول لم اكات رل 
من مير )4 [سورةق: .]"٠‏ 
وقد طرح القاضي عبد الجبار تساؤلاً فقال: كيف يصح مخاطبتها ؤهي: 
جماد؟ . : 


.۸٤ ۸۳/۳ الكشاف‎ )١( 
.۲۹۰ (؟) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ 
.*1/١ تنزيه القرآن عن المطاغن ص‎ )۳( 
وانظر نحو هذا التأويل في: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجا جر بن‎ 
1 عبد السلام ص 5لا.‎ 
. ٤٤١/۳ الكشاف‎ )4( 


Ver 


«إن المراد: نقول لخزنة جهنم. . . ويحتمل أن يكون المراد استجابة 
جهنم لما يريده الله من حصول أهلها فيها»' . 


ويقول الزمخشري: «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي 
يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته»" . 

ومن الآآيات التي أولوها قوله تعالى: « اترات لله َج م من في 
لصوت ومن في الأرض والس والقمر والتجوم وکال وال جر وَاَلدَوآبُ و ڪر من 
لتاس [سورة الحج: .]١۸‏ 

فقد حملوا السجود على معنى الخضوع. وحملوا سجود كثير من 
الناس المذكور في الآية على سجود العبادة الحقيقي”" . 

ولا شك أن جميع هذه التأويلات إنما هي نتاج لمنهجهم العقلي 
الكلامي في الإيمانء فإنهم بنوا عقيدتهم فيما يثبت وينفى على الإمكان 
العقليء أو على إدراك العقل البشري لهاء وتطابقها مع ما هو محسوس 
ومشاهد ومعلوم مما يقع تحت مدارك البشر ويمكن لهم أن يتصوروه» ومما 
لا يتعارض مع ما قرروه من قواعد منطقية وقضايا كلامية» وإن كانت مخالفة 
لصريح الشرع . 

ولبيان الصواب في معاني الايات التي سبق ذكر تأويلاتهم لهاء أقول: 
)١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص 88. 


(؟) الكشاف 9/5. 
(۳) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص 77١‏ ۲۷۲ الكشاف للزمخشري 248/7 5. 


Vor 


أما إنكارهم التسنبيح الحقيقي من السماوات والأرض والجبال وسائر 
الجمادات فباطل» ترده صريح الآيات السابقة وغيرها من الأحاديث النبوية» 
والأصل في الآية أن تخمل على ظاهرها المعلوم والمتبادر إلى الذهن: ولا 
شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ التسبيح إنما هو التسبيح 
الحقيقي» ولا مانع من: صدوره من السماؤات والأرض والجبال وغيرها من 
الجمادات. كما قال ښبحانه: 7 ون من شَوْء إلا هيح عرو ول لا َفْمَهُون. 
سبحم [سورة الإسزاء : 25 فإن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

ومما يدل على أن المراد بالتسبيح هنا التسبيح الحقيقي قوله: (ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم)» فدل على أنها تسبح حقيقة» ولكننا لا نفقه حقيقة هذا 
التسبيح. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: ٠‏ 

«أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف وهذا' 

عام في الحيوانات والجمادات والنباتات». 

وقد ذكر القرطبي الخلاف في الآية هل هي على عمومهاء ١‏ أنها امن 
العام المخصوص؟ . 

ورجح أنها على عمومهاء وقال: «فالصحيح أن الكل يسبح؛ للأخبار. 
الدالة على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود» 
وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح»2©9. ١‏ 

والإشارة في قوله: «فأي تخصيص لداود» إلى قوله تعالى: اوس 


سه سه س رم ا ع اس سرض م 


.] [سورة الأنبياء : ةل‎ E 


(1) تفسير ابن كثير ۳۱۱/۲. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 758/١٠١‏ 


Vof 


وقد ذكر الشوكاني عن الزجاج إنكاره على من جعل تسبيح غير العقلاء 
بمعنى الدلالة» ونقل عنه قوله: «لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور اثار 
الصنعة لكانت مفهومة» فلم قال: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ‏ وإنما هو 
تسبيح مقال ‏ واستدل بقوله: (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) ‏ فلو كان 
هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة». 

وقال الشنقيطي رحمه الله : 

«والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ 
لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلاء ونحن 
لا نعلمها». . . إلى أن قال: 

«والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنّة لا يجوز 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 

فالحق أن تسبيح الجمادات حقيقي كما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
النبوية» ومن الأحاديث التي تدل على تسبيح بعض الجمادات ونطقها: 

ما رواه البخاري عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: «ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل؟ . 

وقوله اة: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن آبعث» إني 
لأعرفه الآن». 

وقوله بل : «لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنْ ولا إنس ولا شيء إلا 
)1١(‏ فتح القدير ©/158» وانظر: الجامع لأحكام القرآن 419/8 . 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي 4/ الاك ٦۷۳‏ . 


Voo 


شهد له يوم القيامة»”' . 

وكذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول بي . 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

:وأما استبعاد ' بعض: أهل الكلام وإنكارهم وتأويلهم لع د 
ورؤيتها وتغيّظها وزفيرها المذكور في قوله تعالى: # يئ قول لِجَهم هَل مات 
وقول هَل ِن مربب )© [سورة ق : ۳۰]ء وقوله تعالى: 8 إدَارَدْ تمن کان ییار 
تيعو كا تيا وتفرا 4 [سورة الفرقان: .]١١‏ 

فإن إنكارهم لحقيقة ذلك باطل يرده ظاهر الآيات وصريح الأحاديث 
والآثار» فالنار تبصر وتتكلم وتتغيظط وتزفر. 

ومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ية : «يخرج اعنق من النار يوم القيامة» له عينان تبصران» وأذنان؛ 
تسمعان» ولسان ينطق» يقول: نه : بكل جبار عنيد» وبکل من 
دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورین»“ ! 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «يلقى في, 
جهنم وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه» فتقول: قط قط . 
(1) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء ٠١١/۱‏ . 
(۲) رواه الترمذي في أبواب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النار 215/4 وقال: . 

حسن صحيح غریب » وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي ۲/ .۳۲١‏ 


() رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة ق ٠١هلل »٤۷/١‏ ومسلم بنحوة فى 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم 8"ا» ۲۱۸۸/٤‏ . 1 


Ye“. 


ومن الأحاديث الصريحة في كلام الجنة والنار» ما رواه أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «تحاجت الجنة والنار» فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم» الحديث. 


ومما يدل على أن تغيّظ النار وزفيرها حقيقي» ما صح عن ترجمان 
القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «إن الرجل ليجر إلى النار 
فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: مالك؟ فتقول: إنه 
ليستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا 
رب ما كان هذا الظن بكء. فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني 
رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار 
شهوق البغلة إلى الشعيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» . 


فالصواب حمل كل ذلك على الحقيقة" . 


«اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما صرح الله 
بذلك في قوله هنا: 3 إدَارَأنهُم ين كان بيد [سورة الفرقان: ]١١‏ ورؤيتها 
إياهم من مکان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفىء كما أن النار تتكلم 
كما صرح الله به في قوله: ب تول بهم هل متكت وول هل ين زير © © 
[سورة ق: ٠‏ *]» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 


)1( رواه ابن جرير في تفسيره ۸ / الجزء الثامن عش ر/ ٠۰‏ وقال ابن كثير: «وهذا 
إسناد صحيح» تفسير ابن كثير ۱۳۸/١‏ . 
630 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ ١٠ء 1۸/١۷‏ . 
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واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين:للعلم من 
أن النار لا تبصرء ولا تتكلم ولا تغتاظ» وأن ذلك كله من قبيل المجاز» أو: 
أن الذي يفعل ذلك خزنتهاء كله باطلء ولا معول عليه؛ لمخالفته عرض 
الوحي بلا مستند» والح هو ما ذكرنا. 

سي ب يد TNE‏ 
والسئّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه». : 

وأما قولهم: إن هذا للتمثيل والتخييل» فباطل؛ لأن كلام الله 
سبحانه وتعالى حق وفصل» كما قال سبحانه: 8 الق وَل مول € [سورة! 
ص : 186]» وقال: 8 إنَّم قل صل لإ رما هو ل 49 [سورة الطارق: 1 | 
5 فالقرآن هدى وبيان ليس خيالات ولا أوهاماً لا حقيقة لها. 

وأما إنكارهم لحقيقة القول الصادر من السماء والأرض 0 
قوله تعالى : م نتوج إل أل وى ان فورض نت وما أو كرما انين 
طَأبوينَ €6 [سورة فصلت: ١١]ء‏ وتأويلهم لذلك أنه على معنى الانقياد 
ا ونحو ذلك فهذا: باطل» فإنه ليس هناك ما يمنع من صدور هذا القول 

حقيقة من السماء والأرضء وإن كنا لا نعلم كيفية صدوره" . 

ومثل ذلك امتناع . السماء والأرض والجبال عن خمل الأمانة ا 
منهاء فإن هذا حصل منهن حقيقة». كما ذكر ذلك المفسرون» وذكروا بعض 
الآثار الواردة في ذلك» والتي تدل على أن ذلك كله حقيقة”” 


. ٠٠۳ /۷ وانظر : المصدر نفسه‎ AAT أضواء البيان‎ )١( 
..808/4 فتح القدير للشوكاني‎ 244/١6 (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
الدر المنثور للسيوطي 8/8؟؟.‎ 20875 ٠۲۳/۵ انظر: تفسير ابن كثير‎ O 


مها 
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وقريب من هذا قوله تعالى : ل وَإِنَِّنَ أيلْجَارََ لما يقَجَر ينه أنه وَإنَ 
ينها لما َع يرج نه الما َل نا لما يي ين َة أل 4 [سورة البقرة: 
5/]. 
«انقيادها لأمر الله تعالى» وأنها لا تمتنع على ما يريد منها»(" . 

والصواب أن كل ذلك حقيقة على ظاهره» كما تدل عليه الآيات. 

يقول الشنقيطي رحمه الله في كلامه على قوله تعالى: 8 إن عَرْضْنا 
لماه عل الوت وَالايضٍ وَالْيبَالٍ كب أن سيلا وَأَمْقفَنَ ينبا 4 [سورة 
الأحزاب: ۷۲]» يقول: 

«وهذا العرض والإباء والإشفاق کله حق› وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جلّ وعلاء ونحن لانعلمه» وبذلك 
الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» أي: خافت. 

ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة على 
إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة: « وَإِنَّمِنْهًا 
لَمَايَبِيظ من حَشْيَةَ اه [سورة البقرة: .]۷٤‏ 

فصرح بأن من الحجارة ما يهبط من خشية اللهء وهذه الخشية التي 
نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تعالى»" . 

وأما جعلهم سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 


.۲۹۱/۱ الكشاف‎ )١( 
. ٠٠٠١/٦ (؟) أضواء البيان‎ 


¥۹ 


والدواب .بمعنى الخضوعء فهذا من تناقضهم» حيث جعلوا جود هذه 
الأشياء غير حقيقي» بل بمعنى الخضوع» وجعلوا سجود الناس حقيقياًء رغم 
أن سياق الكل في الآية واحد. 

والح أن سجود هذه الأشياء كلها حقيقي» وسجود كل شيء بحسبه» 
فحن تون جردا وان كنا لا عذرك تولك نعل كينية ذلك وقد جاءت 
السنّة بالتصريح بسجود. الشمس على الحقيقة» كما في الحديث الصحيح أن 
النبي بها قال لأبي ذر جين غربت الشمس: «تدري أين تذهب؟» قال أبواذر:! 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحك الغرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل متها» وتستأذن فلا يؤذن لهاء! 
يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها»". 

ولعل مما يحسن:ذكره في هذا السياق من صدور أقوال ممن ليس من 
شأنه أن يتكلم ككلام الإنسان ما ورد في الحديث المتفق عليه: «بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله! بقرة تتكلم! فقال: إني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر» وما هما ثم» ورجل في غنمه إذ عدا 0 فذهب منها بشاة» فطلب 
حتى كأنه استنقذها منه» فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لها يوم 
السبع يوم. لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله» ذئب يتكلم! قال: 
فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثم». 

تحني دا ريدي اكات رادت نو ييه ينض ا 


)020( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر 4/ هلا» وسلم تعره 
في كتاب الإيمان رقم لول ا/م*١.‏ 0 


كا 


بعض الجمادات كتغيّظ وزفير النار وتكلمهاء وتكلم الجنة والسماوات 
والأرض» وتسبيح السماوات والأرض» والجبال وغيرهاء وسجود الشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» وهبوط الحجارة من خشية الله 
وحنين الجذع» وشهادة الجوارح والجلود على الإنسان» كما قال تعالى: 
بوم قد عترم الهم ایدم انهم ب با نوا يَصَمَلُونَ 49 [سورة النور: 4 ؟]» 
وكما قال سبحانه: #وَمَالُوأ ودوم لم کید االو أطقالَه لع عل کل 
سىء [سورة فصلت: ١۲]ء‏ وغير ذلك. 
فكل هذا يجب الإيمان به والتسليم له» واعتقاد ظاهره من غير نفي 
للحقائق» ولا خوض في الكيفيات» والله تعالى أعلم . 


¥4 


المبحث التاسع 
اللوازم والآثار السيئة للتأويل الباطل 


توطئة : 

وبعد هذه الجولة: في تأويلات آهل الكلام وتكلفاتهم لحمل النصؤص 
على مذاهبهم أو على ما لا يتعارض مع مذاهبهم» يظهر بجلاء أنه لزم على 
هذه التأويلات لوازم باطلةء ونتج عنها آثار سيئة على الأمة الإسلامية 
وعقيدتهاء وما ذاك إلا أن هذا التأويل الذي انتحله أهل الكلام حدث في| 
الدين لم يدل عليه الشرع ولم يقره الصحابة رضي الله عنهم» ولا التانعون 
لهم بإحسان”" . 

فالتأويل قول على لله بلا علم» وهو قول في كتاب الله وسئّة 
رسوله اة بالرأي فحست”" . 

والذي جعل أصخاب التأويلات الباطلة يسلكون هذا الطريق هو أنهم' 
اعتقدوا في قرارة أنفسهم عقائذ لم تكن مستمدة من الوحي» ولا مستوحاة من 
() انظر: تحريم النظر في كتب آهل الكلام ص ."١‏ 
() انظر: المصدر السابق ص *7. مختصر الصواعق ٠١۲/۲‏ . 


نكا 


الشرع» بل من الأهواء والرأي المجرد» فكان موقفهم من نصوص الشرع التي 
لم يستطيعوا ردها صراحة ذا شقين: 

فما استطاعوا تأويله من نصوص الشرع ليوافق عقائدهم أولوه» وحرفوا 
معناه؛ ليكون دليلاً لهم على ما قرروه. 

وما لم يستطيعوا حمله على عقائدهم فسّروه بمجرد ما يسوغ أن يريده 
المتكلم بكلامه من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقران» 
والمنزل عليه» والمخاطب به" ومن غير نظر إلى المتكلم بالسنّة وما قصد 
من خطابه . 

فهم في المنحى الأول راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما 
تستحقه ألفاظ القرآن والسئّة من الدلالة والبيان. 

وهم في المنحى الثاني راعوا مجرد اللفظ. وما يجوز عندهم أن يريد 
به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكام به ولسياق الكلام" . 

ومما يشهد لصحة هذا الكلام ما ذكره الرازي بعد أن أورد عدة نصوص 
شرعية يرى وجوب تأويلهاء ثم قال: 

«إن المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل» وعند هذا قال 
المتكلمون لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية: 
وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً 
صحيحاً؛ لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيها»” . 
)١(‏ انظر: مقدمة التفسير ٠٠٠ ۰٠٠٠/۱۳‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


0( انظر: مقدمة التفسير Fe Foo /\Y‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۳) تأسيس التقديس ص ٠١۹‏ . 
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فحقيقة التأويل عند الرازي وأضرابه من المتكلمين أن ينشىء الإنسان! 
معاني لذلك اللفظ» أو يحمله على معان مقررة في السابق في ذهن المؤول! 
لم يقصدها المتكلم» ولا شك أن هذا من أبطل الباطل . 


وقد غلق شيخ الاسلام رة الله على كلام الرازي الو 
ذكر نحو هذا الكلام بقوله : 


«فإن قوله: «نضع» ظاهره أنهم يضعون لها ما يمكن من المعاني! 
الصحيحة من غير نظر: منهم في أن المتكلم قصد تلك المعانيء أو لم: 
يقصدهاء وعلى هذا فيكون التأويل كذباً وافتراء على المتكلم إذا قيل معنى 
هذا الكلام هذاء فإن معنى التأويل أنه قصد وأراد به كذاء .وليس عند المتأول. , 
إلا أن هذا المعنى يصلح في الجملة أن يراد بهذا الكلام» ولكن قد يصلح أن. 
يريد غيره ولا يصلح أن يريدة؛ فمن فسر كلام الفقهاء. . . بدقائق [كلدم]0؟©. 
الأطباء التي يقصدها بقراط”'" وجالينوس”". أو فسر كلام الأطباء بما يختص , 
بدين المسلمين من معاني الحج والصلاة وغير ذلك» لكون ذلك المعنى' 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) بقراط بن إيراقليس» طيت اشرت يلم به الأب إلى أن يمحت لمر وك 
مؤلفات في الطب كثيرة» وقد عاش خمساً وتسعين سنة. 1 
انظر ترجمته في: الفهرست.ص ٠٠٠١‏ الملل والنحل 109/5 211١‏ طبقات' 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 47 58 » مفتاح دار السعادة Er‏ 

(*) جالينوس» طبيب انتهث إليه الرياسة في عصره» وقد ظهر بعد وفاة بقراط بسثماثة | 

۰ وخمس وستين سنةء وله مؤلفات كثيرة» وقد عاش ۸۸ سنة. 

انظر ترجمته في : الفهرست ص ۰٤۰۲‏ طبقات الأطباء ص ١ ٠۹‏ 0۱۷ مفتاح' 

دار السعادة ۳٠٤/١‏ . 


V1 


يصلح لذلك اللفظ في الجملة كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء 
من [أبعد]20 الناس عن العقل والدين» وأشدهم إفساداً للعلوم 
والمخاطبات». 

لم بين رحمه الله أن من فسر كلام الشارع بكلام الأعراب وما 
يقصدونه دون نظر إلى قصد الشارع من خطابه كان ذلك أعظم إفكاً وضلالاً 
ممن فسر كلام الفقهاء بكلام الأطباء؛ لأن الفرق بين مقصد الشارع من كلامه 
وما يقصده الأعراب في خطابهم من وصف الإبل والشاة والمنازل أعظم من 
الفرق بين كلام الفقهاء والأطباء“ . 

فهذه التأويلات الباطلة التي يذكرها أهل الكلام هي من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» والإلحاد في آيات اللهء وهي من باب الكذب على الله 
وعلى كتابه وعلى رسوله م . 

فأهل الكلام قد أوّلوا النصوص الشرعية تأويلات باطلة» وحملوها 
على محامل لا يحتملها اللفظ بوضعه» ولا ببنيته الخاصة من تثنية وجمع» 
ولا بسياقه وتركيبه» وحملوها على ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في 
لغة التخاطب» وإن ألف في الاصطلاح الحادث» وحملوا الألفاظ التي لها 
معاني ظاهرة لا يفهم من اللفظ سواها عند الإطلاق حملوها على معان خفية 
لا يطلع عليها إلا أفراد من أهل الكلام”” . 

والأصل الذي أوقعهم في هذا الضلال هو «الإعراض عن فهم كتاب الله 
)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(؟) نقض التأسيس ۳/ 23158 ٠١١‏ . 


(۳) انظر: الصواعق المرسلة ۱۸۷/۱ .7١1١-‏ 


Vo 


تعالى كما فهبه الصحاية والتابعرن» ومعارضة ما دل عليه يما تات : 

فلما أعرضوا عن تدر كتاب الله واتباع منهج الصحابة والتابعين: في 
فهمه والعمل به» وعارضوه بما عندهم من الرأي والهوى» وبما لديهم من 
موروثات عقلية وشبهات كلامية تلقوها عن سلفهم من المناطقة والفلاسفة 
لما كان ذلك تكلموا. كتاب الله بغير علم» وأخذوا يحرفون الكلم عن: 
مواضعه رجاء أن يجدوا له مستنداً لبدعهم أو يبطلوا ما ظاهره مخالف لما 
عندهم فوقعوا في بلايا عظيمة» وشرور جسيمة» ولزم على تحريفاتهم هذه 
لوازم باطلة يشهد الشرع والعقل بفسادها وتناقضها . ۰ 

وإن من أعظم الأسباب التي جرأت أهل الكلام على هذه اتأويلات هو : 
قسوة قلوبهم» وإيثارهم الجدل على العمل . 

قاط أب رح كر لوقا E‏ 
نهم يمهم لمهم وَجَعَلْنَا لوبهم قي د مرو آل ڪر عن مَوَاضِِد 
وَتَسواحَطَايتَاة کار [سورة الماتدة: - E‏ 
قزل ره لماه ودک أن رة ریم . وميك الوم خن 
مذمومتين . 00 اا 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية : نسيانهم حظاً مما ذكروا به. . 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا؛ لمشابهتهم. 
. لأهل الكتاب: 


(۱) درء التعارض ه/ ٠.987‏ 


V1 


أحدهما: تحريف» فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه» فلا يشتغل 
بالعمل» بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنّة عن مواضعهاء 
والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة 
المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن» حيث لم يمكنهم الطعن في 
ألفاظ الكتاب» ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منهاء 
ويسمونه جاهلاً أو حشوياً» وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات 
وفي فقهاء الرأي» وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 

والثاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع» فلا تتعظ 
قلوبهم» بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه» ويسمونه قاصاً. .۲ . 

وسأذكر في هذا المبحث ‏ إن شاء الله ما أرى أنه أبرز اللوازم التي 
تلزم على التأويلات الباطلة» وكذلك أذكر أبرز الآثار السيئة الناتجة عن هذا 
التأويل» والله المستعان. 


لق فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ص ٠١١‏ ۲. 


YY 


المطلب الأول: 


الوازم التأويلات الباطلة 


عرفنا أن أهل التأويل يرون أن ظواهر بعض النصوص الشرعية: 

لا سيما نصوص الصفات ‏ لا يجوز اعتقادهاء بل يجب تأويلها بأنواع' 

: التأويلات الممكنةء وأن الواجب اعتقاد هذه التأؤيلات لا اعتقاد ما يفهم من. 

ظواهر هذه الألفاظ» وإن كان السلف من الصحابة ومن تبعهم لم يعلموا هذه. 

التأويلات ولم يتكلموا فيه . ٠‏ 

وفي الحقيقة فإنه يلزم على هذا القول عدة أمور» منها: ۰ 

۰ أولاً: أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في. 

الصدور ولا نور ولا مرداً عند التنازع» بل كان ترك الناس بلا كتاب .ولا 

سنّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسئّة ضرراً 
محضاً في أصل الدين . ش 


' فمن‎ »١١ ء٠١/١ انظر: أساس التقديس ص ۹٠١٠ء الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
, | مجموع الفتاور.‎ 
۱۹ء ضمن 'مجموع الفتاوى.‎ ١57/8 انظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )0 


YA 


يقول شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي في قوله بوجوب تأويل 
بعض ظواهر القرآن والأخبار لأن إقرار بعض ظواهر الكتاب والسنّة ضلال» 
قال شيخ الإسلام: 

«أتقول حيث كان الظاهر ضلالاً غير مراد للمتكلم إن الله لم يبين ذلك 
في كتابه وعلى لسان رسوله» أو أنه لا بد من بیان ذلك بالنصوص؟ . 

فإن أراد الأول كان مضمون كلامه أن من الآيات والأحاديث ما ظاهره 
ضلال وباطل» إما كفر وإما ما دون الكفرء وأن الله لم يبين ذلك» ولا ذكر 
المراد الحق» ولا ما ينفي المراد“ الباطل» وعلى هذا فلا يكون القرآن كله 
هدى للناس ولا بياناً للناس» ولا يكون الرسول بلغ البلاغ المبين» ولا يكون 
الله قد بين للناس ما يتقون» بل ضلوا بكلامه قبل أن يبين لهم ما يتقون» ولا 
يكون الناس مأمورين بتدبر القرآن كلهء ولا مأمورين باتباعه کله فإنه إذا كان 
بعض القرآن دلالته باطلة مضلةء ولم يبين في القرآن ما يزيل هذا الضلال 
الباطل لزم من اتباعه الضلال» وإما إن قال: إن ما لم يرد ظاهره فإنه قد بين 
بخطاب آخر ما يبين المرادء أو ينفي الباطل» لم ينازعه عامة العلماء في 
هذاء فإنه بالجمع بين النصوص من الآيات والأخبار يكون البيان من الله 
ورسوله حاصلاً» وتقوم الحجة على الناس بالرسالة. ..»0©. 

ثانياً: أن الخائضين بالتأويل الباطل إذا جوزوا أن يراد باللفظ معنى لم 
يقل به أحد من سلف الأمة فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به أحداً 
من الأمة» وأن تكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله» ضالة عن 


)١(‏ لعل الصواب استبدال كلمة [المراد]ء ب[الظاهر]. 
(۲) نقض التأسيس 28/7 .٦‏ 


y4 


معر فته وانقرض عصر الصحابة والتابعين» وهم لم يعلموا معنى الآية2©0. 


ثالثاً: أن يكون االله قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» مهنا 
قرينة تفهم ذلك . 

ومعلوم أن هذا «فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد عظيم في القلوب إذا 
كان الرجل مأموراً أن يقرأ في الليل والنهار كلاماً يقرأ به في صلاته وغير! 
صلاته» ویج اده لاب وأن من كفر بحرف منه فهو كافر» وذلك: 
الكلام المشتمل على أخبار ظاهرها ومفهومها يناقض ما به علم صدق ذلك 
الكلام» بل هو باطل ‏ وضلال وكفر فيورثه ذلك الحيرة والاضطراب»ء 
ويمرض قلبه أعظم مرض» ويكون تألمه بذلك ووجع قلبه أعظم بكثير من 


Pel. 
. ٠ مرض بدنه ووجع يده ورجله»‎ 


رابعاً: أن يكون - الله تعالى س قد نزل الحق والصواب لهمء ولم 
يفصح به» بل رمز إليه رمز وألغزه ه إلغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد' 
الجهيد 229 وهذا ينافي ما وصف الله به كتابه من التيسير والبيان. 

خامساً: أن من زعم بأن في بعض الأحاديث النبوية التي ذكرث صقات 
الله تعالى ما ظاهره البطلان» يلزم عليه «أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من 
بعضهاء وهي : 
(1) الفرقان بين الحق والباطل 209/1 ٠١‏ ضمن مجموع الفتارى . 
() انظر: الصواعق المرسلة .١٠٤/١‏ 
(۳) درء التعارض  . 48/١‏ 
(4) الصواعق المرسلة ۳٠١/١‏ نقله عن شيخ الإسلام. 


VY 


القدح في علم المتكلم بها . 

أو في بيانه . 

_ أو في نصحه. 

ورك ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالماً أن 
الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. 

فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحاً في علمه» وإن كان عالماً 
أن الحق فيها فلا يخلو: إما أن يكون قادراً على التعبير بعبارتهم التي هي 
تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه لا يعرف الله من لم 
ينزهه بهاء أو لا يكون قادراً على تلك العبارات» فإن لم يكن قادراً على 
التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته» وكان ورثة الصابئة"» وأفراخ 
الفلاسفة» وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة» أفصح منهء 
وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق» وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة. . 
كان قادراً على ذلك ولم يتكلم بهء وتكلم دائماً بخلافه وما يناقضهء کان 
ذلك قدحاً في نصحهء وقد وصف الله رسله بکمال النصح والبيان» فقال 
تعالى : « وما سلتا ِن رَسُولٍ ! إا یسان همه لبت بنجت لم » [سورة إبراهيم : 
¢ ا بألا المع الاين ا 





)١(‏ الصابئة: أمة كبيرة» وهم قوم إبراهيم الخليل» وأهل دعوته» وكانوا بحرّان» وكانوا 
قسمين : صابئة حنفاء» وصابئة مشركون» والمشركون منهم يعظمون الكواكب 
السبعة والبروج الاثني عشر ويصورونها في هياكلهم . 
انظر: الملل والنحل ٠/١‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص 24٠‏ إغاثة 
اللهفان ؟/ 2749 .736٠0‏ 

(؟) الصواعق المرسلة ۳۲٤/۱‏ - 


ااا 


فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف تكون تأويلات هؤلاء المؤولة 

سادساً: يلزم على قول هؤلاء الذين أولوا ظواهر نصوص الصفات 
وزعموا أن الحق في تأويلاتهم» يلزم عليه «أن يكون أفضل الأمة وخير 
. القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن 
العظيم . ... وذلك إما جهل ينافي العلم» وإما كتمان ينافي البيان. .. ومعلوم 
أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينها جهل 
. الحق وإضلال الخلق». 

هذه أظهر اللوازم التي تلزم أصحاب التأويلات الباطلة . 

وأما الآثار السيئة الناتجة عن هذه التأو يلات فهي ما سأتناوله أفي 
المطلب التالي إن شاء الله . 


. ٠٠١/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


YY 


الأثار السيئة للتأويل الباطل 


لقد كان للتأويلات الباطلة آثار سيئة على عقيدة كثير من المسلمين» 
وعلى منهجهم في تلقي نصوص الشارع ومدى تعظيمهم لهاء بل كان لهذه 
التأويلات آثار خطيرة على حياة الأمة بشكل عام . 

ويمكن تلخيص أهم هذه الآثار في الأمور التالية: 

أولاً: قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليهاء فالنص إن 
كان من القرآن سارعوا إلى إبطال حقيقة معناه بأنواع التأويلات» وإن كان من 
السئّة ردوه بحجة أنه أحاد2"0. أو اشتغلوا بتأويله على سبيل التبرع كما يقول 
الرازي”"' . 

ويصور ابن القيم ‏ رحمه الله تلاعبهم بالنصوص وحملها على أنواع 
من التأويلات الفاسدة بقوله: 

«فلو [رأيتها]'" وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها 


٠۲۸ انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص 54» الفتح المبين للفقيهي ص‎ )١( 
.۹ 

(۲) انظر: أساس التقديس ص ۰۲۲۱ وانظر ص .7١9‏ 

(۳) في الصواعق: «رأيناهم»» والتصحيح من المختصر. 


نفذفا 


المثلات» وتلاعبت بها أمواج التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآزاءء: 
واحتوشتها رماح الأهواء» ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد» فلو 
شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات» ثم قيدت بعدما كانت مطلقة 
بأنواع الإشكالات» وعزلت عن سلطنة اليقين» وجعلت تحت حكم تأويل 
الجاهلين»". 

فنصوص الشرع عندهم ليست يقينية ولا قطعية الدلالة» ولهذا فإن آهل 
التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبداً؛ لأن كل مبطل: من 
أهل التأويل يمكنه أن يحرف معنى النص الذي احتج به خصمهء ويؤوله إلى 
معنى لا يكون فيه متمسكاً لخصمه" . 

يقول ابن القيّم رحمه الله : 

«ولهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبها والطعن فيها 
وعزلها عن سلطانهاء وؤلاية الاراء الباطلة» والشبه الفاسدة»9© © . 

ثانياً: الإلحاد في النصوص الشرعية» وذلك بتحريف لفظها أو معناهاء' 
فإذا وجد أهل التأويل! نصاً يخالف ما قرروه من قواعد وأصول كلامية,' 
اجتهدوا في تحريف لفظه أو معناه» والشواهد على ذلك كثيرة جداً. 

فتحريف الألفاظ , كقراءة بعضهم :  :‏ رکم أنه موی تَصَكيلِيمًا 4 
[سورة النساء: ١١٠]ء‏ بنصب لفظ الجلالة» وضبْط بعضهم ما ورد في 


)١(‏ المثلات: جمع المَثْلة؛ بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة. 
انظر: الصحاح ۱۸١١/١‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة /١‏ ۲۹۷ وانظر: مختصر الصواعق 149/١‏ . 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة ٤٥١/۲‏ 4050 . 

() المرجع السابق ؟//401 . 


VY 


حديث النزول» وهو قوله اة : «ينزل ربنا بضم الياء» . 


وكذلك تحريف بعضهم حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»» فقد 
حرف لفظ «ربي» فقال: إنما هو بكسر الراء» وهو اسم عبد كان لعثمان 
رضي الله عنه ‏ ء راه َة في النوم على تلك الصفات» وقال بعضهم إنه 
أراد بذلك «رئي» فنقل ربي على التصحيف» والرئي هو التابع من الجن. 
قالوا: فلا ينكر أن يكون الجن متصوراً ببعض هذه الصور”" . 

وأما تحريف المعاني فهو الأكثر عند أهل الكلام» فقد خاضوا في 
ألفاظ النصوص» وحرفوا معانيها بأنواع التحريفات» وذكروا كثيراً من 
التأويلات مما يحتمله اللفظ في أصل اللغة ومما لا يحتمله» دون نظر إلى 
سياق الكلام ومراد الشارع به. 


م مم 


ومن ذلك تأويلهم لفظ : «استوى» في قوله تعالى : # أَليَحَنْ عَلَ لمش 


أستوئ 4 [سورة طه: 31 على معنى : استولى» أو قهر وغلب9 , 
وكذلك ما زعمه بعض الجهمية بأن معنى قوله ية «خلق الله آدم 
بیده» أي: بقوته» مع العلم بأن القوة في اللغة العربية إنما تسمى الأيد 





.07١7/ انظر: نقض التأسيس‎ )١( 

(۲) ذكر هذين التأويلين ونسبهما إلى بعض أهل الكلام ابن فورك في مشكل الحديث 
ص .7١‏ 

(۴) انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۹١۲۲ء‏ 27717 الإرشاد للجويني ص »4١‏ مختصر 
العلو للألباني ص ٠۹١ ۰۱۹٤‏ . 

(4؛) رواه الطبري في تفسيره 7*5/1» وابن عبد البر في التمهيد ٠۸۲ 241/١18‏ 
والحديث بنحوه في البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (لما خلقت 
بيدي) 0107/8 والآجري في الشريعة ص ۳۲۳. 


ه بايا 


لا اليد . 


ومن التأويلات البعيدة الباطلة ما ذكره الرازي من تأويل قوله علي 
برک ولك سما > [سورة الفجر: ۲۲]ء قال: 


«إن ازير ار فلعل ملكاً عظيماً هو أعظم الملائكة كان 
فوا للنبي ياء E E‏ (وجاء ربك والملك صفاً 
صفاً)»۳ . 


وقد علق شيخ الإسلام على تأويل الرازي هذا بقوله: 
«فهل يشك من له :أدنى مسكة من عقل وإيمان امن اللوم 
بالاضطرار في دين الإسلام اا الافتراء على الله ورسوله وعلى 
كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد قط رباً غير الله : # وهو رَبٌ کی یو وَلا. 


ر مم 


کیب َل تفي للها و َد هوأر [سورة الأنعام : 14[ ا 


وتأويلات أهل الكلام لمعاني النصوص كثيرة جداء E‏ 
منها في مجال الصفات والقدر والإيمان واليوم الاخر وغيرهاء فحرفوا معنى. 
كل آية لا يتوافق مع أصولهم العقلية» بل لقد وصلت الحال إلى أن ضرح' 
أحد المعتزلة ‏ وهو الزمخشري ‏ بأن النصوص المشتبهات كلها من باب 
التخييل». وذلك في تعليقه على خديث: «إن الله يمسك السمؤات غلى: 


)١(‏ انظر: التوحيد لابن خزيمة ص 254 والمرجع نفسه ۱۹۹/۱ بتحقيق الدكتور: 
عبد العزيز الشهوان» وحمي كاد بار نقض التأسيس, 
100/۲. : 

(۲) أساس التقديس ص ٠٤۳١‏ . 

(۳) نقض التأسيس ۱۷۷/۳ . 


هف 


أصبع » والأرضين على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يقول: آنا الملكء 
آنا الملك». 

قال الزمخشري بعد أن ذكر أن هذا جار على طريقة التخييل : «ولا ترى 
باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون 
على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب 
السماوية وكلام الأنبياءء فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام 
قديماًء وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن 
في عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم 
كلها مفتقرة إليه وعيال عليه»". 

وهذا الكلام واضح مبين لكلف أهل الكلام وشغفهم في تحريف كلام 
الله ورسولهء وإيطال معانيه الظاهرة التي خوطب بها جميع الناس وكلفوا 
بتدبرها وفهمها. 

ثالثاً: ومن الآثار السيئة للتأويل الباطل الوقوع في الاضطراب 
والتناقض وعدم السير على جادة واحدة واضحة» ولذا تجد الواحد منهم 
يأخذ بظاهر نص من النصوص» بينما يؤول نظيره عن معناه الظاهرء دون أن 
تكون له قاعدة صحيحة فيما يؤول وما لا يؤول» ولذلك يوجد في تأويلاتهم 
من التناقض والاضطراب والفساد شيء كثير» يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

دلا حلاف بين جميع الطوائف أن كثيراً من هذه التأويلات أو أكثرها 


000 رواه البخاري في كتاب التوحيد» ياب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي)‎ )١( 
. 7159/4 ۰۱۹٩ ومسلم بنحوه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم‎ 
. ٤١۹/۳ الكشاف للزمخشري‎ )۲( 


YY 


باطل» بل كثير من التأويلات يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك ,أنه ما من, 
طائفة من الطوائف الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله 
وآياته ‏ ومضمون ذلك مملوء من أصناف المتجهمة ونحوهم ‏ إلا وهي ترد 
كثيراً من تأويلات الطائفة الأخرى» وتقول إنها باطلة»'. 

ثم ذكر شيئاً من ردود بغض الطوائف على بعض . 

ومما يبين تناقضهم وعدم اطراد قواعدهم في التأويل ما يذكرونه من 
تأويل للصفات أو لبعضها دون وجود قاعدة مطردة صحيحة في ذلك . 

فمن نفى بعض الضفات ‏ كالأشاعرة مثلاً ‏ ب بحجة أن إثباتها منتلزم 
التجسيم» «قيل له: القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته» فإن؛ 
كان هذا تجسيماً وقولاً: باطلاً فهذا كذلك» وإن قلت: أنا أثبت هذا على 
الوجه الذي يليق بالرب قيل له: وكذلك هذاء وإن قلت: أنا أثبته وأنفي 
التجسيم». قيل : وهذا كذلك» فليس لك أن تفرق بين المتماثلين . 

وإن كان.ممن يثبث الأسماء وينفى الصفات ‏ كالمعتزلة ‏ قيل له فى 
الصفات ما يقوله هو فى الأسماءء فإذا كان يثبت حياً عالماً قادراء 'وهو 
لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسماً كان إثبات أن له علماً وقدرة كما 
نطق به الكتاب والسئّة كذلك» . 0 


۱١۷/۳ نقض التأسيس‎ )١( 
' ضمن مجموع الفتارى» وانظر: الرسالة‎ ١178/1١ (؟) الفرقان بين الحق والباطل‎ 
. ۲۲۹-۰۲۲۰ /۱ التدمرية ۱۷/۳ - ۲۷ ضمن مجموع الفتاوى» الصواعق المرسلة‎ 


YA 


فأهل الكلام ليس لهم قانون ثابت في هذا الباب يمكن أن يطرد في 
جميع المواضع . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً فيما يتأول وما لا يتأول» 
بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع» فلا يقرون إلا بما يعلم ثبوته بدليل 
31 عن السمع». 

وهذا التخبط والاضطراب في التأويل ليس خاصاً بباب الصفات كما 
سبق بيانه» بل هو داخل في كثير من الأبواب» وعند جميع الطوائف» وكل 
«طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء والعيار على ما يتأول وما لا يتأول 
هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم 
يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه» ولهذا لما أصلت الرافضة 
عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه. 

ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحداً ولا يرى 
بالأبصارء ولا هو فوق عرشه مبائناً لخلقه» ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما 
خالف ما أصلوه. 

ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده أو لم يقدرها 
عليهم أولوا كل ما خالف أصولهم . 

ولما أصّلت المعتزلة بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها 
أبداً أولوا كل ما خالف أصولهم . 
)١(‏ درء التعارض 71415/8. 


لحف 


ولما أصّلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص 
الوا ما خالف أصولهم. . 


ولما أصّلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من: 
الوجوه وأن حركات العبد بمنزلة هبوب الرياح وحركات. الأشجار: أدلوا كل: 
ما جاء حلاف ذلك]20! 06 


بوذا عر حي ميجن وا هنا كارن نوما ار انار 
في ذلك هو موافقة المذاهب والأهواء أو مخالفتهاء فما وافقها قبلوه». وما 
خالفها أولوهء وإن كانوا يتظاهرون بأن القاعدة في ذلك تجويز: العقل أو 
إحالته لظاهر النص فقالوا: «ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا 
أقررناه»» والجواب عن :ذلك بأن يقال: ش 


«بأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي”" الباطني”؟ يزعم أقيام: 


)١(‏ الصواعق المرسلة 70/١‏ 577 ش 
(۲) القرمظي: نسبة إلى القرامظة؛ أتباع حمدان قرمط الذي كان داعية إلى دين الباطنية. ' 
انظر: الفرق بين الفزق ص 0787 تلبيس إبليس ص »٠١5‏ بيان مذهب الباطنية 
 .‏ ويبطلانه ص ۲۲: 1 1 
(6) الباطني: نسبة إلى الباطنيةء إحدى الفرق المنتسبة للإسلام» وممن أبسها 
ميمون بن ديصان القداح» ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» وقد ذكر أن بداية 
ظهور هذه الطائفة في؛ زمن المأمون» وسموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القران. 
والأحاديث بواطن تجري. من الظواهر مجرى اللب من القشرء وقد تأولوا أصول 
الدين على الشرك» وتأؤلوا أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفغ الشريعة». 
وحقيقة مذهبهم أنهم دهرية زنادقة قائلون بقدم العالم» منكرون للرسل والشرائع. : 
انظر: الفرق بين الفرق ص 78١‏ وما بعدهاء التبصير في الدين ص ٠٤١‏ ١۴٤۱ء‏ = 


VA‘ 


القواطع على بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 
بطلان حشر الأجسادء ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى».. . ويلزم حينئذ 


محذوران عظيمان: 


أحدهما: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنّة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوئاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين 
في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر إلى 
الحيرة . 

المحذور الثاني : أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر 
به الرسول» إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم 
عزل الكتاب والسنّة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. . . 
ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنّة للاعتضاد لا 
للاعتماد» . 


رابعاً: ومن الآثار السيئة لتأويلات أهل الكلام أنهم زعموا أن حمل 
آيات الصفات أو بعضها على ظاهرها قبيح وباطل؛ لأن ظاهرها ‏ عندهم - 
فيه تشبيه للخالق بالمخلوق"» وهذا الزعم منهم فيه دعوة صريحة للكفر 
بظواهر آيات الصفات أو بعضها© . 





= تلبيس إبليس ص ۲٠١٠ء‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص 1 ٠۰‏ . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية الال .YoA‏ 

(؟) انظر: الباز الأشهب ص ١‏ الرسالة التدمرية ٤۸/۳‏ . 

(*) انظر الرد على عبد الله الحبشي للشامي ص .٠٠١‏ 


A1 


وتوهم ال ا الله أو بعضها أنها عم المخلوقين 
وتأويله لها أوقعه في أربعة محاذير: 


«أحدها: كونه مثلْ ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل . 

الثاني : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة باله» فيبقى مع جنايته على' 
النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله ‏ حيث ظن أن الذي يفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من 
إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عر وجل بغير علمء فيكون 
معطلاً لما يستحقه الرب. : 

الرابع: أنه يصفهْ الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
٠‏ والجمادات» أو صفات 'المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التى 
يستحقها الرب» ومثله بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما 
دلت عليه من الصفات». وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في. 
كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحداً في أسماء الله 
وآیاته»“. ۰ 

فهذه التأويلات الباطلة إنما هى أثر لرواسب عقدية فاسدةء فأهل 
)١(‏ الرسالة التدمرية »٤۸/۳‏ 44» ضمن مجموع الفتاوى» وانظر: الصواعق المرسلة! 


۱ ۲۹۷ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطى ص »٤۸‏ 
44 : 


YAY 


الكلام في باب الصفات ‏ شبهوا أولاء ثم أولوا وعطلوا ثانياًء فكان أثر 
ذلك أن وصفوا الله تعالى بما يتنزه عنه من النقائض» وعطلوه عن صفاته 
العليا التي تليق به سبحانه وتعالى. 

خامساً: أن التأويل كان سبباً في إثارة الفتن وتفريق الأمة» وإسالة 
الدماء» وإيجاد الحقد والشحناءء وقد كان سبباً في ضلال وتفرق الأمم 
قبلناء وحذرنا الله من فعلهم» «وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جنى 
التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنايةء فهل قتل عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلا بالتأويل الفاسدء وكذا ما جرى يوم الجمل وصفين» ومقتل 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ » والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت 
المعتزلة» ورفضت الروافضء وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا 
بالتأويل الفاسد؟ . 





(1) صفين: اسم لمكان الوقعة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وذلك في 
سنة 25 ۳۷ه. 
انظر الكلام على هذه الوقعة في: البداية والنهاية /ا/ ۲٣۴۳‏ _ 7588 . 

(۲) نسبة إلى حرة واقم» إحدى حرّتي المدينةء وهي الشرقية» وفيها وقعة الحرة 
المشهورة عام ۳ه في أيام يزيد بن معاويةء وكان أمير الجيش ليزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة المري» المسمى المسرف» وهو الذي قدم المدينة ونزل الحرةء 
وخرج إليه أهل المدينة يحاربونه فكسرهم» وقتل منهم ألوفاً» ودخل جنده المدينةء 
فسلبوا الذرية واستباحوا الفروج » وسلبوا الأموال. 
انظ رالكلام على هذه الوقعة في: البداية والنهاية 7117/4 ۲۲۲ معجم البلدان 
لياقوت الحموي 749/7. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية 0708/1 .۲٠۹‏ 


VAY 


«وإذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والاختلافء أ 
وما دفع إليه أهل الإسلام وجده ناشئاً من جهة التأويلات المختلفة: المستعملة: 
في آيات القرآن وإخبار الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه التي تعلق بها 
المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين أو فروعه» فإنها أوجبت 
ما أوجبت من التباين والتحارب وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء؛ وتضدع 
٠‏ الشمل» وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين» حتى صار يكفر ويلعن بعضهم! 
بعضاً» وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم أتفبلهم 
وحرمهم وأموالهم وما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار الحرب. من 
المنابذين لی 1 


وقد ذكر ‏ رحمه الله جملة من الحوادث والمصائب التي وقفت 
بسبب التأويل الباطل © فكثير من الحوادث والبلايا التي تنزل في الأمة.في. 
كل زمان ومكان يكون سببها التأويل السيء والتحريف لنصوص الشرع لتؤافق, 
الأهواء والاراء المقررة سلفاً قبل النظر في هذه النصوص» وا إنما بذاك 
من بيئة بعيدة عن نور الوحي ومصدر الشرع . ! 


سادساً: إن من أعظم آفات التأويل وجناياته وآثاره السيئة «أنه إذا سذلط 
على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء وقد عمد أرباب الكلام إلى! 
أجل الأخبارء وهو الخبر عن الله تعالى وصفاته» فأخرجوه عن حقيقته وما 
وضع لهء وهذا القسم من الأخباز أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل, 
الإيمان بما عداه» واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها , 


."49 ۰۳٤۸/۱ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.781 3/5/١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


VAS 


على ما عداف وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في 
غيره. . . فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على 
غيرها من باب أولى»”" . 

ولهذا احتج عليهم الفلاسفة والملاحدة فقالوا: 

إن تأويل نصوص الصفات كتأويل نصوص المعادء ولا يمكن التفريق 
بينهاء بل الشأن في الأمرين واحد. 

«فإن قلتم : إن الرسل أجمعوا على المجيء بنصوص المعادء فلا يمكن 
تأويله . 
التأويل وجب أن يمنع هاهنا. 

وإن قلتم : العقل أوجب تأويل نصوص الصفات دون المعاد. 

قيل: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات» ونحضر نحن أدلة 
العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجسادء ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. 

فإن قلتم: إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل بالضرورة. 

قيل: وإنكار الصفات تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. 

وكما احتجت عليهم الفلاسفة فقد احتجت عليهم الباطنية كذلك في 
تأويلهم لنصوص الأمر والنهي» إذ إن مورد الجميع واحدء وقالوا: نحن 
سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل النصوص 





. 751/58 /١ الصواعق المرسلة باختصار وتصرف يسير‎ .)١( 


YAe 


الخبرية». 
ولعل من المناشب فنا ذكر تأويلات لبعض الطوائف والأشخاص 
المنتسبين للوسلام ؛ لثرى ليخ أي مدى يمكن أن يستغل التأؤيل لإبطال 

العقائد والشرائع» ولتتجلى لنا حقيقة نوايا غلاة المؤولة المنتسبين للإشلام» 

وكيف كان التأويل طريقاً واسعاً لهدم الأديان» وسوسة تنخر في كيان الأمة 

وعقيدتها على غفلة وسذاجة من كثير من أهلها. ش 

فترى إخوان الصفا ‏ مثلاً ‏ يقولون في رسائلهم : «واعلم أأن للكتبا 
الإلهية تنزيلات ظاهرةء وهي الألفاظ المقروءة المسموعة» ولها تأويلات 

خفية باطنة» وهي المعاني المفهومة المعقولة»('. 

الخيرة ملائكة بالقوة» فإذا فارقت أجسادها صارت ملائكة بالفعل . 

وكذلك النفوس الشريرة شياطين بالقوة» فإذا فارقت أجسادها ارت 
شياطين بالفعل . 
وإذا انتقلنا إلى إبن عربي”*؟؟ ‏ وهو من فلاسفة الصوفية ‏ نجد من 

.#/٠ ۳۹۷/۱ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ٠١۸/٤‏ . 

(*) انظر: إخوان الصفا للذكتور عمر فروخ ص .٥ 2١١4‏ 

)6( محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» أبو بكر» المشهور بابن عربي» كان ذكياً 
كثير العلم شاعراًء وقد كتب الكتب في تصوف أهل الوحدة» ومنها كتاب الفصضوص 
المليء بالإلحاد» توفي سنة 5174ه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 195/17» السير ۰٤۸/۲۳‏ ۹٤ء‏ فوات الوفيات' 


. ۲٠۰۲_۰۱۹۰ /٩ شذرات الذهب‎ 2716581١ /© لسان الميزان‎ ۰ ٤٤١ to /Y 


YA“ 


تأويلاته ما قال في قول الله تعالى: وَكَلَقَ ما وجا 4 [سورة النساء: ١]ء‏ 
قال: «فما نكح سوى نفسهء فمنه الصاحبة والولد» والأمر واحد في 
العدد»؟. 


e 


وفي قولهتعالى: # دسأ لك يبساوى عن إن كريب أب دوه 
الع إدا دعا [سورة البقرة : 185] يقول ابن عربي: «إذ لا يكون مجيباً إلا 
إذا كان من يدعوهء وإن كان عين الداعي عين المجيب» فلا خلاف في 
اختلاف الصور»› فهما صورتان بلا شك» وتلك الصور كلها كالأعضاء 


لزيد. . .۲ . 


وفي تأويل قوله تعالى: « إن اليرت کقروا سا٤‏ لیو أن ندَردَهُم آم لم 
ذز لا بمو ( حم اه ل ووم عل سَعْصوم ع برهم کو َه عَدّاتُ 
عَظية ل [سورة البقرة: »٠‏ ۷]. 


يقول ابن عربي: ايا محمد. . . (إن الذين كفروا) ستروا محبتهم 
فيّ عنهم» ف(سواء عليهم أأنذرتهم) بوعيدك الذي أرسلتك بهء (أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون) بكلامك» فإنهم لا يعقلون غيري» وأنت تنذرهم بخلقي 
وهم ما عقلوه ولا شاهدوه» وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم 
أجعل فيها متسعاً لغيري» وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا 
مني » وعلى أبصارهم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون 


5 لف 
سواني ٠. ٠‏ . . 





.۷۸ فصوص الحكم ص‎ )١( 
. ۱۸۴ زفق فصوص الحكم ص‎ 
.۲٠٠/۲ الفتوحات المكية‎ )۳( 


VAV 


وأما الباطنية فقد أتوا من ذلك بالعجب .العجاب» وظهر منهم الكفر 


والإلحاد. وأكثر مذهبهم كما يقول الغزالي «موافق للشنوية ٠‏ اوالفلاسفة 
في الباطن» وللروافض والشيعة”" في الظاهر. 


وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق 


حتى تبطل به الرغبة والرهبة». 


ولذا قال أبو منصور البغدادي عنهم : 
«الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم ذهرية زنادقة. ل ب 


العالم» ويتكرون الرسل والشرائع كلهاء ااا 
0 
الطبع» 





(0 


زفق 


(۳ 
(4) 


الثنوية: هم أصحاب, الاثنيين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدایمان» 
بخلاف المجوس فإنهم قائلون بحدوث الظلام» وهؤلاء الزن بحساريفما في القدم 
واختلافهما في الجوهر والطبع والمكان. 

انظر: تلبيس إبليس ص ٤٤ء ٠١‏ الملل والنحل .744/١‏ 
الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ‏ رضي الله عنه ‏ على الخصوص» وفالوا بإفامته 
وخلافته نصاً ووصية؛ إما جلياً وإما خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عن 
أولادء إن خرجت لظلع يكرن من خيره او فة امن عتددة وقالوا إن الإمامة ركن 
الدين» وإن الأئمة معصومون.من الكبائر والصغائر. 


والشيعة فرق كثيرة»' مذ منهم الغالي الكافر» ومنهم دون ذلك» ويسبمون ' أسينً 
بالرافضة . 

انظر: مقالات الإسلاميين 58/١‏ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستاني 2145/١‏ 
٠ ۷‏ 


فضائح الباطنية للغزالي ص 0 
الفرق بين الفرق ص .۲۹٤‏ 


VAA 


الأكيد والناموس الأعظم»» وهي رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني"“ إلى 
سليمان بن الحسن الجنابي"» أوصاه فيها بأن قال له: 

«ادع الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه» وأوهم كل واحد منهم 
بأنك منهم» فمن آنست منه رشداً فاكشف له الغطاء» وإذا ظفرت بالفلسفي 
فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معولتاء وإنا وإياهم مجمعون على رد واش 5 
الأنبياء» وعلى القول بقدم العالم. . .٠.‏ 

وذكر فيها «أن الجنة نعيم الدنياء والعذاب إنما هو اشتغال أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد». 





)١(‏ عبيد الله أبو محمدء أول من قام من أمراء العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام 
وأعلنوا الرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية ويثوا الدعاة» وقد ادعى عبيد الله أنه 
فاطمي من ذرية جعفر الصادق» واختلف في نسبه» وكان ذا مكر ودهاء وحيل» وله 
يد في العلم» واشتهر بالقيروان» وبايعه البربر» وتألهوا لزهده» وتوفي سنة 17“اه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠۳٠۳ ۳۰٠/۲‏ البداية والنهاية 119/11١‏ » 
4, السير ۰٤۹ 4١1/١‏ شذرات الذهب ؟75954/7. 

(۲) سليمان بن حسن القرمطي الجنابيء أبو طاهر الأعرابي الزنديق» عدو الله» ملك 
البحرين» سار إلى مكة في سبعماثة فارس» فاستباح الحجيج كلهم في الحرم» 
واقتلع الحجر الأسودء وردم زمزم بالقتلى» هلك بالجدري سنة ؟#الاه. 
انظر ترجمته في: السير ٠۲١ 70/١18‏ البداية والنهاية 2504/1١‏ 2505 
شذرات الذهب 1/7 ۳۳۲ . 

(۳) النوامیس جمع ناموس» وهو: صاحب سر الشخص الذي يطلعه على باطن أمره 
ويخصه بما يستره عن غيره» ويطلق أيضاً على ما يُنمس الرجل به من الاحتيال . 
انظر: الصحاح ٠945/7‏ ۷ النهاية لابن الأثير ٠٠١۹/٩‏ . 


¥۸4 


ومما جاء فيها أيضاً: 


«أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» 
وبدعوتهم إلى إبطال الشرائ > وإلى إبطال المعاد والنشور من القبوز» وإبطال 
الملائكة في السماء» وإبطال الجن في الأرض». 


وقال القيرواني أيضاً في رسالته المذكورة: 


«ولا تكن كصاخب الأمة المنكوسة حين سألوه: عن الروح فقال: 
«الروح من أمر ربي» لما لم يعلم ولم يحظره جواب المسألة. . ( ١‏ 

ثم قال في آخر رسالته : 

«وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له 
أخت أو بنت حسناءء وليست له زوجة حسناء فيحرمها على نفسه وينكحها 
من أجنبي » ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي ؛ وماأوجه 
ذلك إلا أن صاحبهم جرم عليهم الطيبات» وخوفهم بغائب لا يعقل» :وهو 
الإله الذي يزعمونه» ا من القبور» 
والحسات» والجنة والتارء حتى استعبدهم بذلك عاجلا . 


وذكر أبو منصور البغدادي أنهم «تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة 
تأويلاً يورث تضليلاً» فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زياته 
وإدمان خدمته» والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك' 
عن الطعام» والزنى عنذهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق» وزعموا أن دض 


عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله :¥ واعبد ریک حي 
يك القت © 4 [سورة الحجر: ۹4]» وحملوا اليقين على معرفة 


۷۹۰ 


التأويل»“. 

وذكر الغزالي ا من التأويلات التي أوردها البغدادي وزيادة» ومما 
ذكره في ذلك قوله: 

«وأخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنّةء فقالوا: « نرين 
ل 4 [سورة محمد: ١٠]ء‏ أي: معادن الدين: العلم الباطن يرتضع به 
أهلهاء ويتغذى بها تغذياً تدوم به حياته اللطيفة. . 

و نوين كر [سورة محمد: 5 هو العلم الظاهر. 

١‏ أي ترت [سورة محمد: ]٠١‏ هو علم الباطن المأخوذ من 

أما المعجزات فقد أولوا جميعهاء وقالوا: الطوفان معناه: طوفان 
العم فرقب لرن ا:١‏ 

والمقصود أن تأويلات الباطنية كثيرة جداً لا يتسع المجال لذكرها 
كلهاء كيف وقد دخلت في عامة أبواب الدين عقائده وشرائعه» ولعل فيما 
ذكر كفاية للتدليل على ما يراد" . 





)١(‏ انظر هذه المقاطع من رسالة القيرواني» وكلام البغدادي في: الفرق بين الفرق 
ص ۲۹٤‏ ۲۹۷. 

(۲) فضائح الباطنية ص ٥۷‏ . 

(۳) انظر تأويلات الباطنية في: القرامطة لابن الجوزي ص 57 ٠٠١‏ بيان مذهب 
الباطنية وبطلانه لمحمد بن الحسن الديلمي ص 8؟  ٠٤‏ التأويل الإسماعيلي 
الباطني للدكتور عبدالعزيز سيف ص ۱۳۷ 157 الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير 
ص ٥٤١ ٤۷۳‏ . 


۷41 


وأما الرافضة فلهم في ذلك شيء كثيرء وعامة تأويلاتهم عصروفة إلى 
الإمامة والولاية وسب الصحابة . 


ومن تأويلاتهم في ذلك تأويلهم لقوله تعالى: « إن آله امک ن دوا 
قر [سورة البقرة : ۷ قالوا: إنها عائشة رضي الله عنها" . 

وقد ذكر شنيخ الإسلام هذا التأويل وغيره؛ ثم قال: «وكل هذا وأمثاله 
وجدته في کتبهم» . ١‏ 

كما قالوا في قول الله. تعالى: قفتا اضرب مما 4 [سوزة البقرة: 
[vr‏ أنه .طلحة والزبير. . رضي الله عنهما ‏ »› وقالوا ف في الخمر والميسن 
إنهما أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما" . 

ويروود عن أبي جعفر 40) أنه قال: «ما بعث الله ا إلا بولايتنا 
0 وذلك قول الله في كتابه : ( وقد بق ن سكل أو شولا 
من عند اولوت € [سورة النحل: 5 


)0 انظر: منهاج السنّة ٠٠١/۳‏ . 

(۲) انظر: منهاج السنّة ٠٠٥/۳‏ . 

(*) انظر: تأويل مختلف الحديث ص 49 . 

)£( تسد ی کیااک اه ای ج اا جع 

بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة» وهو أحد الأئمة الاثني عشر 

الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» E‏ ا ا توفي سنة 
اه 7 ا 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير /١‏ 23187 الحلية #/ ۱۸۰ 1۱۹۲ء 5 الأسماء 
واللغات »487/١‏ البداية والنهاية ۰۳۰۹/۹٩‏ السير 50١/5‏ ۹٠4٤ء‏ تهاب الهليبم 
له" كاه" 
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وينسبون إلى أبي عبد الله“ أنه قال في قوله تعالى: لادا إِلهَيْنِ 
أن ما هو لَه وكيد [سورة النحل: ١ه]ء‏ أي: لا تتخذوا إمامين إنما هو 
إمام واحد؟ . 

كما ينسبون عنه في تأويل قوله تعالى : وَل انهاه التق تامو يبا » 
[سورة الأعراف: ]١18١‏ أنه قال: «نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل 
من أحد إلا بمعرفتناء قال : (فادعوه بها). 

والصراط المستقيم المذكور في قوله تعالى: «أهيئًا الي 
لْمسَعِيِم 4 [سورة الفاتحة: ]١‏ هو أمير المؤمنين عندهم . 

والمسجد والمساجد والكعبة والقبلة هي الإمام والأئمة عندهم . 

والتوبة عندهم هي الرجوع عن ولاية أبي بكر وعمر وبني أمية إلى 
ولاية علي. 

كما يذكرون ذلك في قوله تعالى : عفر لِلَدِينَ تابوأ وأتبعوأ سيك » 
[سورة غافر: ۷]. 

وأحوال اليوم الآخر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية. 


ولفظ : الشرك والكفر والردة والضلال يفسرونه بترك بيعة الأئمة. 





)١(‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالصادق» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلمء وكان صتاعاً 
بالحق» توفي سنة 544١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1۹۸/۲ء الحلية ۱۹۲/۳ ۲٠٠‏ وفيات الأعيان 
۱ 799ء السير ۲٣۹/٦‏ ۔ ١لااء‏ تهذيب التهذيب 1١/5‏ ١١٠٠ء‏ 
الأعلام ؟/171. 
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ويفسرون الخير في قوله تعالى: «وَأْصكُوا كبر 4 [سورة الحج : 
۷ وقوله : # فاستبقواألْحَبْرَتٌ€ [سورة البقرة: ۸ 1 بالولاية". 

والمقصود أن عامة تأويلاتهم تدور في فلك الولاية والإمامة»: ولذا.قال 
أحد الباحثين : : ١‏ 

«وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يربو على الحصرء 
وكأن القرآن لم ينزل إلا فيهم» ولقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول» 


وأسفوا"“ في تأويلاتهم :إلى ما يشبه هذيان المعتوهين» حتى قالوا إن النحل ' 


م لم 


. في قوله سبحانه: وأو ربك إلى أل 4 [سورة النحل: 58] هم الأئمةء ' 


ورووا عن أبي عبد الله قال: «نحن النحل التي أوحى الله إليها (أن اتخذي من 


الجبال بيوتا» أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة» (ومن الشجر) يقول: من 


العجم (ومما يعرشون) يقول الوالي»". 


ولعل هذ الأمثلة كافية لبيان كيف كان التأويل وسيلة لتحريف وإبظال : 


الدين وخداع المسلمين. 


ولا شك أن هذه التأويلات كلها ظاهرة البطلان» بل إن بطلاثها معلوم ' 


بالضرورة عقلاً وشرعاًء فالعقل لا يدل على شيء منها. 


)1١(‏ انظر هذه التأويلات وغيرها موثقة من مصادرهم في أصول مذهب الشيعة الاثني 
عشرية للدكتور ناصر القفاري ص 16٠١‏ ۱۸۲ . 

() يقال: أسف الرجل» أي: تتبع مداق الأمورء والسفساف: الرديء من كل شيء› 
والأمر الحقير. ا 1 
انظر: الصحاح 4/ 1/8 . 

۳) أصول مذهب الشيعة الإثني عشرية» للدكتور ناصر القفاري ص ١٠١٠ء‏ وأحال النقل 
المذكور إلى تفسير القمي /١‏ /741. : 1 
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وأما السمع فلا يصح الاستدلال به على هذه الطريقة؛ لأن كل دليل 
عندهم ‏ يحتمل معان أخرى غير ما يظهر من لفظهء ويمكن كل من سار 
على هذا المذهب أن يبطل معنى كل دليل يستدل به» وليس هناك تأويل أولى 
من خلافه؛ لأنهم لم يراعوا في هذه التأويلات المطابقة بين ظاهر الدليل 
والمعنىء ولذا نجد أحد الباطنية يجوز للفظ الواحد السبعة والسبعين 
والسبعمائة تأويل2" . 


وتسمية هذه التحريفات تأويلاً من باب التوسع في العبارة» وإلا 
فإنها ليست تأويلاً صحيحاً ولا فاسداً بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن التأويل 
الصحيح ما كان معتمداً على دليل صحيح» والتأويل الفاسد ما كان معتمداً 
على دليل فاسد» أما هذه التأويلات فليست من هذا القبيل» وإنما تسمى 
لعباً؛ لأنها لم تعتمد على دليل صحيح ولا فاسد» بل لم تعتمد على دليل 
أصلة9" . 


كما أن تلك المعاني التي حملوا عليها النصوص لا تحتملها ألفاظ تلك 
النصوص» ولا تدل عليها بوجه من الوجوه. 

ل 
ميج التسترتن بیان © ينبا بی کا ان © في الک يكنا تكذْبَانِ €3 يرج نما 
0 ا ا 77-8] حيث قالوافي 
تأويله : 





. 61 »٥۲ فضائح الباطنية ص‎ ٠٠١ 08 انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص‎ )١( 
. ٠۷۷ انظر: مذكرة في أصول الفقه» للشيخ الشنقيطي ص‎ )۲( 
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(مرج البحرين يلثقيان) قالوا: علي وفاطمة» (بينهما برزخ لا يبغيان» 


علق عليه شيخ الإسلام بقوله: 1 

«إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول» وهذا بالهذيان أشبه 
منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن» 
بل هو شر من كثير منه. ' ْ 


N 9‏ على القرآة والطمن في بل سير 
القرآن بمثل هذا من أعظع القدح فيه والطعن فيه»“. 


ومن هنا يمكن التفريق بين تأويلات أهل الكلام» وتأويلات الفلاسفة . - 
والباطنية والرافضة ونحوهم» فإن أكثر تأويلات أهل الكلام قد يكون لها وجه : ' 
' في اللغة العربية» وقد يحتملها ظاهر اللفظء وإن كان سياق الكلام ومقصود ‏ 

الشارع يدل على بطلانها . : 
أما تأويلات أولئك فإنها لا توافق ظاهر الخطاب ولا تلائمه بوجه من | 


الوجوه» وهي مخالفة لإجماع الأمة الإسلامية" . 


وليس لها أصول وقواعد تقوم عليهاء لا شرعية ولا عقلية مزعومة» بل 
هي قائمة على التلبيس والتدليس والغموض» وصادرة عن توجه خفي لهدم : 
الدين واجتثاثه من أصوله. ٤‏ 
)0غ( منهاج السنة ۷/ 748 . ا 


(؟) انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص ٠٤ 5١‏ . 


۷۹٦ 


وبهذا يتبين لنا ما جناه التأويل الباطل على الإسلام وأهله من عواقب 
وخيمة وآثار سيئة» ورحم الله ابن القيم حين قال: 

«فقاتل الله التأويل الباطل وأهله» وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله 
وأنصاره منهمء فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه» وقلعوا من 
قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون» 
وتوالت عليه الأهوية والرياح. ..06©. 


."41/1١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


4% 


المبحث العاشز 


ضوابط التأويل الصحيح 


إن مما ينبغي أن يعلم أن التأويل ليس مذموماً بإطلاق» فليس كل ما 
سمي تأويلا يكون باط ومردوداٌ بل التأويل منه الباطل المردود» ومنه ١‏ 
الصحيح المقبول» وإن.كان التأويل عند الإطلاق ‏ في كتب العقائد ‏ غالباً 
ما ينصرف إلى التأويل الباطل المذموم الذي هو بمثابة تحريف الكلم عن 

مواضعه . 1 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«إنا لا نذم كل ما يسمئ تأويلاً مما فيه كفاية» وإنما نذم تحريف الكلم؛ 
عن مواضعه» ومخالفة الكتاب والسئّة» والقول في القرآن بالرأي»'“. 

فما دل عليه الدليل لا يذم» ولا محذور فيه» وإن كان فيه صرفاً للنظ 
عن ظاهره» ما دام أن هذا التفسير مأخوذ من نصوص الشرع نفسهاء والدليل 
عليه صحيح . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى. : 
(۱) مجموع الفتاوى 50/5 ۲۱. 
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ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنّة» 
وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة 
السبّة والسلف عليهء لأنه تفسير للقرآن بالقرآن» ليس تفسيراً له بالرأي» 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقین». 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الشرع هو التأويل 
الصحيح» والذي يخالفها هو التأويل الفاسد" . 

وقد ذكر العلماء للتأويل الصحيح شروطاً وضوابط تميزه عن غيره من 
التأويلات الفاسدةء فإذا وجدت هذه الشروط عد التأويل صحيحاًء وإذا 
اختل منها شرط عد التأويل فاسداً. 


شروط التأويل الصحيح : 
يمكن إجمال شروط التأويل الصحيح بما يلي: 
أولا: أن يكون اللفنظط المراد تأويله قابا للتأويل» ومحتمادٌ للمعنى 
الذي صرف إليه» لغة أو عرفاً أو شرعاً. 
فيجب أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى المؤول به في ذلك التركيب وإلا 
كان كذباً على اللغة وتقولاً على الشرع9؟. 
)0( مجموع الفتاوى .7١/5‏ 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة A41‏ شرح العقيدة الطحاوية ١/905؟»؛‏ منهج 
ودراسات لايات الصفات للشنقيطي ص 77. 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة ,789/١‏ التأويل عند الأصوليين للباحث عبد المحسن 
الريس ص ٠١١‏ . 
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يقول ابن قدامة «وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمل 
عله : 5 : 
ويقول الآمدي عند ذكره لشروط التأويل: «وأن يكون اللفظ. قاب 
للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتمااً لما صرف إليه»“: 
ويعلل شيخ الإسلام اشتراط كون اللفظ قابلاً للمعنى الذي صرف إليه 
لغة بقوله: : بج ا 
«لأن الكتاب والمْنّة وكلام السلف جاء باللسان العربي » ولا يجوز أن 
يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف الألسنة كلها. . . وإلا فيمكن' 
كل مبطل أن يفسر أي لفظ باي معنى سنح لهء وإن لم يكن له أصل في 
اللغة»“ , ْ 
ويذكر الشوكاني الشرط الأول من شروط التأويل بقوله: 
«أن يكون موافقاً لوضع اللغة» أو عرف الاستعمال» أو عادة صاحب 
الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح» . 
وعلى هذا فإن التأويل لا يدخل في النص» باصطلاح الأصوليين» وهو 
«ما يفيد بنفسه من غير احتمال»”*©» وإنما يدخل في الظاهر المحتمل» والذي: 
)0( روضة الناظر لابن قدامة ص ١88‏ . 
(۲) الإحكام للأمدي ٥٤/۳‏ . 
() الرسالة المدئية 5/ 5٠‏ ضمن مجموع الفتاوى . 
(5) إرشاد الفحول ص /اا١‏ . 
)١(‏ انظر: المستصفى "86/١‏ روضة الناظر ٠١١/١‏ . 


An 


يعرفه الأصوليون أنه «المتردد بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر 30 , 


بغرا كون اللفنظ نصا شيعن : «أحدهما: عدم احتماله لغير معناه 
وضعاً كالعشرة» والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع 
موارده فإنه نص في كاه للا يقبل تأويلة»2 . 


التأويلات [للسمعيات]”” التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة 
هذه غلط» فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذاً لغيره من السمعيات 
فيحتاج إلى تأويله لتوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت 
بمنزلة النص وأقوى» وتأويلها ممتنع»*“ . 

ثانياً: دلالة تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل واحتماله له فإن 
كون المعنى الذي أُوّل به اللفظ من المعاني التي يفسر بها اللفظ لغة لا يكفي 
لتأويله به» بل لا بد من دلالة تركيب الكلام والسياق عليه؛ لأن اللفظ الواحد 
قد يختل معناه باختلاف سياق الكلام ‏ كما لا يخفى ‏ وقد يكون في بعض 
تركيبات الكلام نصاً في معنى واحد لا يقبل غیره» كما يكون في تركيب 
وسياق آخر محتملاً لأكثر من معنى» ولذلك لا يجوز تفسير اللفظ بمعنى 
يحتمله في أصل اللغة دون نظر إلى موقعه من الكلام في سياقه وتركيبه. 

ومن هنا ندرك خطأ كثير من التأويلات التي يختلقها بعض المؤولين» 


. ٠۷١ إرشاد الفحول ص‎ ٠۸١ ۳۸٤/۱ انظر: المستصفى‎ )١( 
. ٠١/١ بدائم الفوائد‎ )۲( 

(*) في الأصل: [السمعيات]» ولعل الصواب ما أثبت . 

)4( بدائع الفوائد ٠١/١‏ . 


أو يأخذونها من اللغة دون نظر إلى صلاحية هذا المعنى في هذا السياق 
المعنى . ا 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في بيان اشتراط احتمال اللفظ للمعنئ: 

«فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة» وإن احتمله فقد لا يجتمله 
في ذلك التركيب الخاص» وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل 
اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه. . ش 

وأنت إذا تأملت ey‏ 
التي وقع بها التخاطب» وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي . 
تأوله»0 , 

ومن تأويلات المتكلمين التي اختل فيها هذان الشرطان. تأويلهم , 
«استوى» ب«استولى»» فهذا التأويل لا يعرف في لغة العرب”؟. ۰ 

ولهذا لما سئل ابن الأعرابي فقيل له: «أتعرف في اللغة استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: لا أعرفه»". أ 

ثم لو جاز هذا المعنى في اللغة فإنه لا يصلح أن يفسر به استواء :الله 
تعالى على عرشه؛ لأمرين: 

أحدهما: أن هذا المعنى لا يجوز في حت الله تعالى» والسبب كما : 
)١(‏ الصواعق المرسلة ۲۸۹/۱. 


() انظر: المصدر السابق ۱/ ۲۹۲. 
(۳) مختصر العلو ص ۱۹٤‏ . 


يقول ابن الأعرابي: لأن «العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى 
يكون له فيه مضادء فأیهما غلب قيل قد استولى عليه» والله تعالى لا مضاد 
0 

الثاني : أنه لو قيل إن هذا المحظور لا يلزم في حق الله تعالى فإن 
سياق الكلام لا يدل على هذا المعنى ولا يحتمله. فإن الله تعالى قال: حَلَقَ 
لسوت وَالْدرْضَ فى سِنَةِ انُه ستو عَلَ ألم [سورة الحديد: 4]. 

وقد ثبت أن خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» كما في 
الحديث الذي رواه مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء»”" . 

فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق السماوات والأرض» والاستواء 
الذي أولوه بالاستيلاء والقهر إنما حصل بعد خلق السموات والأرض كما هو 
صريح الآية» فيقال حينئذ: من كان مستولياً وقاهراً ومالكاً للعرش قبل خلق 
السماوات والأرض؟! طالما أنه كان موجودا قبل خلق السموات والأرض» 
والله لم يستول عليه إلا بعد خلقهما ‏ على زعمهم . 

ثالثاً: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل 
عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فی" . 

يقول ابن قدامة رحمه الله : 

«وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليهء ثم إلى 


. ٠۲۳ الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 
f/f ء٠١ زفق رواه مسلم في كتاب القدر رقم‎ 
. ٠۷۷ إرشاد الفحول ص‎ )*( 


دلیل صارف ل . 


فالأصل في الألفاظ أن تجرى على ظاهرها وحقيقتها الصريحة: من 
لفظهاء ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلى معنى آخر محتمل إلا بدليل 
يرجح صرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى ذاك المعنى المحتمل' . 


ولو ساغ حمل أي لفظ على أي معنى يحتمله دون دليل لدع الك إل 
إبطال العمل بظواهر النصوص الشرعية وعدم الثقة بهاء ولصار ذلك مدخلا 
لكل مبطل للطعن في الشرع بتحريف نصوصهء وصرفها عن ظاهرها لمرد . 
الاحتمال دون دليل» . 


ER ا والاسکام يه على ظامرا وعمومهاء‎ ٠ 
: يحيل منها: ظاهراً إلى باظن» ولا عاماً إلى خاصء إلا بدلالة من كتاب الله‎ ' 
تعالى» فإن لم تكن فسيّة رسول الله كل تدل على أنه خاص دون عام» أو‎ 
باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتاباً‎ 
. ولا سئةء وهكذا السئّة» : ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره‎ 
! إلى معنى باطن يحتمله اكان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني»! ولا‎ 
' يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره» ولكن‎ . 
الحق فيها واحداً؛ لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله لاء‎ 
'. ٠١۸ روضة الناظر ص‎ )1( 

(؟) انظر: الرسالة المدنية 5/ 5٠‏ ضمن مجموع الفتاوى» نقض التأسيس #/ 2118 

الصواعق المرسلة ۲۹۲/۱ . ٍ 

() انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني ٥۳۷ ,815/١‏ . 


م١:‎ 


أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام» وباطن دون ظاهرء إذا 
كانت إذا صرفت إليه عن ظاهر محتملة للدخول في معناه» . 

ومما ينبغي أن يعلم أنه يشترط في دليل التأويل أن يكون أقوى من 
دلالة اللفظ على معناه الظاهر. 

يقول الآمدي في معرض ذكره لشروط التأويل: 

«وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على 
ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيره» وإلا فبتقدير أن يكون 
مرجوحاً لا يكون صارفاً ولا معمولاً به اتفاقء وإن كان مساوياً لظهور اللفظ 
في الدلالة من غير ترجيح» فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على 
السوية... وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن يكون 
التأويل»2 . 

فإن كان احتمال اللفظ للمعنى الذي أول إليه بعيدأء افتقر إلى دليل 
قوي يجبر بعد الاحتمال» وإن كان الاحتمال قريباً اكتفى في إثباته بدليل 
قريب» وإن لم يكن بالغاً في القوة . 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله : 

«إلا أن الاحتمال تارة يقرب» وتارة يبعدء فإن قرب كفى في إثباته 
دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوة» وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل 
يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من 


.۲۸ ۰۲۷/۷ اختلاف الحديث للشافعي» المطبوع بهامش كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
. ٠٤/۳ الإحكام للأمدي‎ )۲( 
. 151 انظر: السبب عند الأصولبين ص‎ )۳( 


A‘o 


مخالفة ذلك الدليل»“.٠‏ 

وأما إذا كان دليل التأويل مساوياً للفظ المؤول. في الظهور فإنه يبقى 
محتملاً ويبحث عن مزجحات أخرى لأحد الاحتمالين» وإن كان اللفظ 
المؤول أظهر من دليل التأويل فلا شك أن التأويل يكون ‏ والحالة هذه 
باطلاً . شْ ١‏ 

يقول إمام الحرمين: «يعتبر المؤول بما يعضد التأويل به» فإن. كان إ 
ظهور المؤول زائداً على ظهور ما عضد التأويل به» فالتأويل مردود» وإن 
كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل سائغ معمول به» وإن استويا وقع ذلك 
١‏ في رتبة التعارض» . : 

فالمقصود من اشتراظ الدلل أذ يكو عقويا زرا لهال الفط 
للمعنئ المراد صرفه إليه؛ يقول ابن بدران0©: 

«فالغرض من دلي اویل أن يكون بحيث إذا انم إلى اختنال الفط ۰ 
المؤول اعتضد أحدهما بالآخرء واستوليا على الظاهرء وقدما عليه فما كان!' 
في احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة في الدليل» وما كان فيه من قوة | 


سومح بقدره من الدليل»* . 


.7810//١ المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 871/١‏ . 

ش (۳) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران» فقيه اماز 
حنبلي» عارف بالأدب والتاريخ» وكان سلفي العقيدة» كارهاً للمظاهرء: : توفي سثة ! 
5ك"الاه. 
انظر ترجمته في : الأعلام 4 ۰۱۳ معجم المؤلفين ۲۸۳/۰ 785. 

(4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 189 . 


كعم 


وبهذا نعلم أن من شروط التأويل الصحيح أن يكون معتمداً على دليل 
صحيح صالح لصرف اللفظ عن ظاهره» وإلا كان التأويل باطلا . 

ولكن بقي أن يقال: ما الأدلة الصحيحة المعتبرة لصرف النص عن 
ظاهره؟ . 

والجواب أن يقال إن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا الأدلة الصحيحة 
المعتبرة لصرف اللفظ عن ظاهره» وإن كان حصل بينهم بعض الاختلاف في 
ذلك بين متوسع في الأدلة المعتبرة ومتشدد فيها" . 

ويمكن إجمال الأدلة المعتبرة للتأويل الصحيح بما يلي : 
١‏ نصوص الكتاب والسنة : 

من المعلوم أن نصوص الكتاب والستة فيها المجمل والمبين» والعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» ونصوص الشرع يفسر بعضها بعضاء ويجوز 
أن يفسر ظاهر آية بآية أخرى تبين مجملهاء أو تخصص عمومهاء أو تقيد 
مطلقهاء أو غير ذلك» وإن كان في هذا التفسير تركاً لظاهر الآية الأولى إلى 
معنى الاية الأخرى . 

«ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الايتين بظاهر الأخرى» 
ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنّة» 
وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة 
السبّةَ والسلف عليهء لأنه تفسير القرآن بالقرآن» ليس تفسيراً له بالرأي» 
)١(‏ انظر هذه الاتجاهات وتفصيلاتها في: التأويل عند الأصوليين ص ۱۷۳ ل ۸١‏ . 


A‘Y 


والمحذور إنما هو صرف قر عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقین». ٠‏ : 
فالتأويل الذي يؤافق ما دلت عليه النصوص الشرعية هو ا 
الصحيح؛ وهذا لايذم» بل هو محمودء لأن فيه بياناً لنصوص الشرع» 
ا ا ا 
1 ورسوله» فلا عيب في ذلك ولا نقص””© 0 
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع الحكيم إذا أراد بكلامه خلاف ظاهره 
ال لق 
والعبارات» ثم الأمة الذين اا عنه انا ا الناس علما واش 
للأمةء وأبينهم للسئّة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف . 
ظاهره إلا وقد نصب دللا يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن يكون عقلياً. 
E 0‏ حاتري لكات والسنّة التي عر 
بعض الظواهر»"“ 
فلا يجوز صرف نص عن ظاهرهء أو ادعاء احتماله لغير ظاهرة إلا ' 
بدليل يدل على ذلك» يقول ابن حزم رحمة الله : ا 
«فالواجب أن لا يخال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح» مخبر أنه 
)١( '‏ مجموع الفتاوى ٠۲٠/١‏ 
(۲) انظر: درء التعارض ۲۳۲/۰۹. 
' (۳) الرسالة المدنية 51/5 ضمن مجموع الفتاوى. 


۸۰۸ 


على غير ظاهره» فتتبع في ذلك بیان الله تعالى وبيان رسوله "3" . 
5 الإجماع: 
الإجماع من الأدلة المعتبرة في التأويل» وهو دليل من الأدلة المتفق 


عليها في إثبات الأحكام الشرعيةء فمن باب أولى أن يكون معتبراً في 
التأويل" . 


والإجماع ‏ في الحقيقة ‏ راجع إلى دلالة الكتاب والسنّة لأنه يمتنع 


أن تجتمع الأمة على خلاف دليل شرعي إلا لدليل من الكتاب والسئّة» وإن 
كان هذا الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع قد لا نعلمه" . 


«ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء ولا خبراً عن ظاهره» لأن 
اله تعالى يقول: يِِسَانٍ عر من 419 [سورة الشعراء: 196]» وقال تعالى 


اس سه ی 


ذاماً لقوم: : 3 رفو الكيرعن مَوَاضدء 4 [سورة المائدة: .]١١‏ 
ومن أحال نصاً عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر أو إجماع فقد 

ادعى أن النص لا بیان فيه» وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيّه َه عن 

موضعه . 

. ١ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم ص‎ )١ 

(۲) التأويل عند الأصوليين ص ۱۸۳ . 

(۴) انظر شرح اعتماد الإجماع على دليل: الإحكام للامدي 2751/١‏ المحصول للرازي 
ال «Ve‏ مجموع الفتاوى 141/14 ۰۱۹٩‏ إرشاد الفحول ص ۷۹» 
A‏ 

() النبذة الكافية لابن حزم ص ۳٣‏ . 


وقد مر بنا ما قاله شيخ الإسلام من أن المحذور في التأؤيل «إنما هو 
صرف القرآن عن فحواه: بغير دلالة من الله ورسوله والسابقین»“ 

ومعنى هذا الكلام أن صرف النص عن ظاهره بدليل من الكتاب أو 
السنّة أو السابقين من السلف الصالح لا محذور فيه؛ لأنه معتمد على دليل 
e‏ 

ويقول شيخ الإسلام في موطن آخر: 

«من طريقة أعل الستة والجماعة اتباع آثار رسول لله باعتا وظاهر 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» . 

ثم قال: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة». ش 


* ب القريدة:- | 
القرينة من الأدلة الصحيحة المعتبرة لصرف النص عن ظاهره. 
يقول الإسنوي 0 «يجوز أن يريد الله بکلامه خلاف لامر إذاا كان 


هناك قرينة يحصل بها البيان»* . 


.١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) العقيدة الواسطية ۳/ ٠١۷‏ ضمن مجموع الفتارى. 

(۳) عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمدء جمال الدين» فقيه 
أصولي من علماء العربية» له مؤلفات كثيرة» توفي سنة ۷۷۲ه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ؟/ 457 4589» بغية الوعاة ۰۹۲/۲ ٠۹۳‏ شذرات 
الذهب 517/5 23754 الأعلام 2119/4 معجم المؤلفين ©/7١؟.‏ ش 

9) نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإستوي .145/١‏ 


علقم 


فالمتصلة يقصد بها دلالة سياق وتركيب الكلام على المعنى المراد 
باللفظ› فإن سياق الكلام هو الذي يحدد معنى اللفظ ويبين المراد منه. 

وأما القرينة المنفصلة فهي ما يكون خارج ألفاظ الخطاب كدلالة الحال 
والعقل على المعنى المراد باللفظ . 

ولا شك أن القرينة تعد من أهم ما يحدد معنى الخطاب» ويفهمها 
ومراعاتها ينجو الإنسان من تخبط يقع فيه كثير من الناس في تعاملهم مع 
النصوص» ويرزقف سداداً في فهم معاني النصوص » والقدرة على الجمع 
بينهاء وبيان معناهاء فإن اللفظ يتغير معناه باختلاف سياق الكلام ودلالة 
الحال. 

«فتدبر هذاء فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة 
والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ 
حيث ورد دالا على الصفة وظاهراً فيها. 

ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. . . . 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكثر الغلطء. فإن 
الدلالة في كل موضع بحسب سياقهء وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية»؟. 

فإذا دل لفظ على معنى في سياق لم يلزم أن يدل على هذا المعنى في 
درق مجموع الفتاوى ٠٤/١‏ . 


ألم 





كل سياق وتركيب» بل الأمر ‏ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن «ينظر 

في كل آية وحديث:بخصوصه وسياقهء وما يبين معناه من القرائن 
والدلالات» فهذا أصل عظيم .نافع في باب فهم الكتاب والسنّة والاستدلالات 
بهما مطلقاًء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطرد الدليل 
ونقضه» فهو نافع في كل علم خبري وإنشائي» وفي كل استدلال أو معنارضة 
من الكتاب والسئّة وسائز أدلة الخلق»27" . ش 

وكما تدل القرائئ اللفظية على معنى اللفظء وتحدد المراد به فإن 
القرائن الحالية والعقلية كذلك» فعادة المتكلم ا و نينا 
لها أثر في تحديد المعنى المراد» وكذلك العقل يحدد مفهوم الخطاب؛' فإذا 
كان الخطاب محتملاً لمعنيين» وأحد هذين المعنيين مما يحيله العقل». 
ويمتنع حصوله» فإن هذا المعنى الممتنع عقلاً يسقط من مدلول e‏ 
الخطاب» ويحدد العقل المعنى الأخر الجائز. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«إن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» وهو كون المتكلم عاقلاً له 
عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» وهو يتكلم بعادته» 'والمنتمع 
يعلم ذلك» وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل» ولا يدل :اللفظ إلا 
معها» : 1 ٠‏ 

رابعاً: ومن رط التأويل الضحيح أيضاً: سلامة دليل التأويل من 
المعارض المقاوم؛ وذلك لأن التأويل طريق من طرق الاستدلال والاستنباط 


)1( مجموع الفتارى 4/1 07 
(۲) انظر: التأويل عند الأصوليين ص 2155 ٠١۳‏ . 


4817م 


الاجتهادي الظني» فيجب ألا يقاوم النصوص القطعية. وألا يتعارض مع 
القواعد الشرعيةء ولا ما علم من الدين بالضرورة» كما يجب دفع أي 
اعتراض وارد على دليل التأويل» والإجابة عن أي دليل يعترض به عليه» 
حتى يسلم التأويل من المعارض”"2 . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله في معرض ذكره لشروط التأويل: 

«إنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا 
الدليل نصاً قاطعاً لم يلتفت إلى نقيضهء وإن كان ظاهراً فلا بد من 


ويذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن من شروط التأويل: «الجواب عن 
المعارض» فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة 
الحقيقة»" . 

والمقصود أن التأويل لا يكون صحيحاً إلا إذا توفرت فيه هذه 
الشروط» وأما إذا اختل منها شرط واحد فإن التأويل والحالة هذه يعد تأويلاً 
باطلاً» وذلك كتأويلات أهل الكلام التي سبق الحديث عن جملة منها. 


التأويل عند السلف : 
يرى بعض المتكلمين أن السلف لم يؤثر عنهم تأويل لنصوص 
)١(‏ الحقيقة والمجاز 459/٠١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


(؟) الرسالة المدنية 5/ 275٠9‏ 7531 ضمن مجموع الفتاوى . 
(*) الصواعق المرسلة /١‏ ۲۹۳. 


لم 


الصفات» ولم يشتغلوا في تحديد المراد بهاء بل فوضوا معانيهاء 00 
يصفون مذهب السلف.بأنه أسلم» ويصفون مذهب الخلف بأنه أعلم وأحكم 
كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . ۰ 

ويرى فريق. آخر أنه ورد عن السلف تأويل لبعض النصوض» فيجعل 
ذلك أصلاً يحتذى به» وحجة لتسويغ وتصحيح منهجه في التأويل .! 

ولبيان ألحق في: ذلك أقول: إنه لا يصح إطلاق القول بآن الشلف 
الصالح أولوا بعض النصوص أو لم يؤولوها؛ لأن لفظ التأويل وإن كان من 
معانيه التفسير الصحيح: وبيان المعنى ‏ إلا أنه كما سبق غلب استعمالة 
في كتب العقائد في التأويلات الكلامية الباطلة». والتي هي من باب تحر 
الكلم عن مواضعه. 

ولهذا فالصواب:في ذلك أن يقال: إن السلف ‏ رحمهم الله 1 
يؤولو] نضا زاحنا من التستوطن الشرعية» أي إنهم لم يفسروه بمعنى يخالف 
ظاهره بغير دليل صحيح» فإن هذا تحريف لمراد الشارع» ولا يمكن أن يوجد 
شيء من ذلك عن السلف الصالح . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما روك ال 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مان اتير اقلم أجل إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول 
شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها ليدم 
المعروف»“ 


.۳۹٤ /5 مجموع الفتاری‎ )١( 


15م 


ويصح أن يقال أيضاً: إن السلف ‏ رحمهم الله أولوا بعضش 
النتصوص» أي أنهم فسروا بعض النصوص المحتملة لأكثر من معنى » 
فسروها بأحد تلك المعاني» وحددوا المراد بهاء إما لقرينة في النص نفسهء 
أو بنص آخر مبين للمعنى المراد بهذا النصء» أو لقرينة عقلية أو لغوية أو نحو 
ذلك . 

وهذا ليس من التأويل المذموم؛ لأنه مبني على أدلة صحيحة» ومن 
المعلوم أن «من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض 
السلف». 

ثم إن ما ورد عن السلف من تأويلات فإنما هي لنصوص محدودة» 
ولم يكن التأويل عندهم منهجاً متبعاً في جميع النصوص كما هي الحال عند 
أهل الكلام. 

وسأذكر فيما يلي بعض النصوص التي قد يحتج بها بعض أرباب 
التأويل الباطل على أن السلف أولوا معانيها وصرفوها عن ظاهرها. 
فسرت بها قد دلت عليها قرائن إما متصلة أو منفصلة. 


وقد سبق الكلام عن ثلاثة نصوص تعلق بها بعض أهل التأويل» 
وزعموا أن الإمام أحمد أولهاء وهي حديث : «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»» و«الحجر الأسود يمين الله في الأرض»» وحديث: (إني 
لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن»» ومضى بيان الحق فيها. 

)0( مناظرة في العقيدة الواسطية ٠٦١/۳‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


66م 


كما مضى تحقيق الكلام فيما روي عن الإمام أحمد من عباراث قد 


توهم أنه يؤول النصوص المصرحة بمجيء الله تعالى يوم القيامة» وتبين هناك 
بيان وجهها والجواب عنها”" . 


ومن النصوص الثي قد يتعلقون بها ما يلي : 
١‏ ما ورد منإنسببة النسيان إلى الله تعالى» كما في قول الله سببحانه. 
وتعالى  :‏ سواه يمم [سورة التوبة: 17]» وقوله تعالى  :‏ كَدَلِكَ أك 


ل عه ده م 


ءاشا نیا ودرك لوم سی 49 [سورة طه: »]١7‏ وقوله تعالى: لالم 
تسد کا يئر لما يويك ماك [سورة الجاثية : 4 ]. ٠‏ 
ووجه احتجاجهم: بهذه النصوص أن ظاهرها يقتضي أن الله لاايعلم | 
أحوالهم» وهذا ممتنع ضرورة» فيجب تأويل هذه النصوص . 1 
والجواب أن ظاهر النصوص لا يقتضي أنه سبحانه وتعال لا يغلم: 
أحوالهم» بل الأمر كما قال السلف نُسوا من الخير دون الشرء كما قال ابن 
عباس : نسوا الله: تركوا أنفسهم فنسیهم» يقول: تركهم من كرامته وثوابه"" . | 
وقال قتادة: نُسواأمن كل خيرء ولم ينسوا من الشر" . ا 
ومن المعلوم أنهم إذا عذيوا فهو الخالق لعذابهم وبمشيعته يكون» 
والمشيئة مسلتزمة للعلم فلا يشاء إلا ما علمهء وقد أخبر تعالى أنه يعلم 
أحوال العبد» واستعمال النسيان في مثل هذا لا يستلزم عدم العلمء يقول 


نف انظر ما سبق ص ٩۱۷‏ ب ٠.8958‏ 


(؟) انظر: تفسير اين جرير 57/5/11 . 


. (*) تفسير أبن جرير 889/15 ' 


كلام 


القائل لمن أعطى الناس أو ولاهم : نسيتني فلم تفعل بي ما فعلت بفلان» ولا 
يكون غافلاً بل يكون ذاكراً له لکن تركه على عمد؛ لأنه لا يستحق ذلك» 
ويقال لمن عاقب غيره فجعله في السجن وهو يخطر بقلبه ويشعر به لكنه 
لا يذكره بخير كما يذكر غيره ‏ فيقال: نسيه؛ لأن النسيان ضد الذكرء كما 
قال تعالى : « وَأدْكُرِرَيك إِدَاضسِيتٌ4 [سورة الكهف: 4 7]. 


والمقصود أن النسيان المناقض للعلم ليس هو ظاهر الآية» بل معناه 
يطلق على الترك» ولا يصح بحال أن ينسب النسيان المناقض للعلم لله 
سبحانه وتعالی»» كيف وهو القائل: وما كن ريك ًا [سورة مريم : 
4 والقائل: لا يَضِلُ ری وَلَا نى ل 4 [سورة طه: ١٥]ء‏ وقال 
سبحانه : اقرب عن رك ون َالِ روني لاض ولا ف لماه وک ضر من درك 
وَل ابر ف کب مينلا [سورة يونس: .]1١‏ 

؟ ‏ قوله تعالى: وشو مگ أن ا کنر 4 [سورة الحديد: ٤]ء‏ 
وقوله تعالى: یل آذ من لك ولا اکر الا هو مهم ای ما كانوأ 4 [سورة 
المجادلة: ۷]ء حيث زعموا أن ظاهر الايتين يقتضي أن الله حال في 
المخلوقات» وأن السلف أولوهما وصرفوهما عن ظاهرهما إلى معنى 
العله”" . 

والجواب أن ظاهر الايتين لا يقتضي أن الله مختلط بخلقه» ولا حال 
بهم بل ظاهرهما أن معيته سبحانه تقتضي «أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة 
وسمعاً وبصراً وتدبيراً وسلطاناً» وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على 





(۱) نقض التأسيس ۲۹۹/۲ - ۳٠۳‏ بتصرف . 
(۲) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص ٤9‏ . 


ضام 


عرشه فوق جميع خلقه101©. 


ولهذا ورد عن السلف ‏ رحمهم الله تفسير هذه المعية بالعلم». كما 
قال الإمام أحمد: «إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تعالى على العرش فوق 
السماء السابعة العلياء ؤيعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه. لا يخلو من علمه 
مكان»00() 0 

وقد دلت آية سورة المجادلة على أن معية الرب سبحانه وتعالئ معية 
علمء وذلك أن الله تعالى قال: ألم تَرَأََ له يعم اف لتَوتٍ وما فى الأرض ما 
تسار ين لی بك رل شر یھ ولا نس خْسَة إلا هو ساسم وک دَق من ذلك ل 
أك إلا هو َعَم متهن تا كنأ آم ھم يما ملوأ م الم إن آله کل ته عل © 
[سورة المجادلة : ¥[. 

فافتتح الآية ببيان علمه سبحانه» واختتمها بذلك. كما قال الإمام 
أحمد: «يفتح الخبر بعلمه» ويختم الخبر بعلمه» . 

فدل على أن المقصود بالمعية معية العلم والإحاطة. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الحديد : هو الى علق الوت 
الس فى سه ایر ستو عل امرش يعار الج ف لاض وماج ينها وا يرل ين 
كل ونا تع نها قوم" م بصي ل [سورة الحديد: 
a 7 .]5‏ 


.06 للشع محمد لين ص‎ ١ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»‎ )١( 
.۷١ زفق السنّة للومام أحمد ص‎ 


() الرد على الزنادقة والجهمية ص ۹١‏ ضمن عقائد السلف. 


A1۸ 


فأخبر سبحانه أنه مستو على العرش» وأنه معنا أينما كناء فدل على أن 
معيته ليست معية مخالطة وحلول. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: 
مازلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معنا. . . وإن كان فوق رأسك. فالله مع 
خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب 
الموارد» فلما قال: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) إلى قوله: 
(وهو معكم أينما كنتم) دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكمء ومهيمن عالم بکم» وهذا معنى 
قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسئة في مواضع» يقتضي في كل 
موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الأخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل 
موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عر وجل 
مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها»”" . 

وقال الإمام ابن قدامة بعد أن ذكر القرائن الدالة على أن المراد بالمعية 
العلم» قال: 

«وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العلم» فقد اتفق فيها هذه القرائن» 





)١(‏ الفتوى الحموية ه/ ۰۳٠٠ء ٠١4‏ باختصار» ضمن مجموع الفتاوى. 


۸1۹ 


ودلالة الأخبار على معتاهاء ومقالة السلف وتأويلهم» فكيف لق با ما 
يخالف الكتاب و الأخبار ومقالات السلف». 


۳ ما ورد في الحديث القدسي: «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مرضتٌ فلم تعدني» قال: يآ رب كيف أعودك وأنث رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت ت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه»ء أما علمت أنك: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسفيتكا 
قلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء آما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». ا 

فزعموا أن ظاهر الحديث أن الله يجوع ویعطش ويمرض » وأنه يجبا 
تأويلها. ١ ١‏ 

والجواب بان يقال: إن ظاهر الحديث ليس كما زعمواء بل في «نفس, 
ألفاظ ‏ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يجوع ولا يعطش ولا يمزض»' 
وإنما حصل ذلك لعبده. ْ 

فهذا الحديث قد قرن به الرسول ية بيانه» وفسّر معناه» فلم يبق في' 
ظاهره ما يدل على باطل» ولا يحتاج إلى معارضة بعقل؛ ولا تأويل يضرف 
فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل شرعي . 

فمثل هذا لا يقال: ظاهره أن الله يمرض . . . فيحتاج إلى تأويل؛. لأن: 
0( ذم التأويل لابن قدامة ص 45 . 


م١‎ 


اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه كان ذلك هو ظاهره» كاللفظ العام إذا قرن به 
استثناء أو غاية أو صفة كقوله: « قت هم الت سََةٍ لا رر اا رة 
العنكبوت : »]١4‏ ونحو ذلك» فإن الناس متفقون على أنه حيئنذ ليس ظاهره 
ألفاً كاملة» . 

۽ - قوله تعالى : وَل أرق واب ايتا ووأ همه أو [سورة 
البقرة: .]١١8‏ 

فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: «قبلة الله فأينما كنت 
في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها»" . 

وقد احتج النفاة بهذا على أن التأويل وارد عن السلف» وذكروا ذلك 
في مناظرتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية" . 

ورد عليهم شيخ الإسلام بأن هذا قد صح عن مجاهد والشافعيء وهو 
حق» لكن الآية ليست من آيات الصفات» حتى يجعل النافية تفسيرها بغير 
الصفة حجة لهم في موارد النزاع» وبين أن من عدها في آيات الصفات فقد 
غلطء وإن كان فيها ذكر الوجهء فالمقصود به في الآية القبلة» فإن الوجه في 
لغة العرب هو الجهة. يقال: أي وجه تريد؟ أي : أي جهة؟» ويقال: قصدت 
هذا الوجهء وسافرت إلى هذا الوجهء أي: إلى هذه الجهةء كما قال تعالى: 





)١(‏ درء التعارض ۲۴۳/۰ ١۳ء‏ بتصرف» وانظر: الرسالة التدمرية 414/7 ضمن 
مجموع الفتاوى. 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ص ۳۹۱. 

(۳) انظر مناظرة في العقيدة الواسطية ۱۹۳/۳ ضمن مجموع الفتاوى» وانظر: مجموع 
الفتارى 216/5 ٠١‏ . 


A1 





« لكل وهه هو مولا 4 [سورة البقرة: »]١48‏ وسياق الكلام في الآية يدل 
على المرادء فإنه قال: (ولله المشرق والمغرب)» والمشرق والمغرب 
جهات» ثم قال: (فأينما تولوا فم وجه الله)» و«أين» من الظروف؛ وولو 
أي : تستقبلوا. 

فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه اله فقد جعل وة الله 
في المكان الذي يستقبله» وأخبر أن الجهات له» فدل على أن الإضافة إضافة 
تخصيص وتشريف» كأنه قال: جهة اله وقبلة الله 00 

والغرض أنه إذا قيل: «فشم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع' 
فيه الذي ينكره متكرو :تأويل آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به على 
المثبتة» فإن هذا المعنى:صحيح في نفسه» والاية دالة عليه . 

قوله تعالى: بوم يكف عَنسَاقٍ» [سورة ن: 47]. 

فقد ورد عن 71 عباس أنه قال في هذه الآية: «هو الأمر الشديد 
المفضع من الهول يوم القيامة"» وعن عكرمة نحو هذا التفسير”" , 

وقد احتج بهذا نفاة الصفات من أهل التأويل» وجعلوه من أدلتهم 
لتسويغ التأويل لآي الصفات . 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه الآية ليست صريحة فى إثبات 
الساق صفة لله عز وجلاء ولذلك فثرها من افر مالسل باك عن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ١6/5‏ ۷١ء‏ 4418/6 0474 مناظرة في العقية الواسطية: 


عمو ضمن مجموع الفتاوى . 
9) الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤۳۷‏ . 
. اقرف المرجع السابق ص A‏ 5 
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أمر شديد» كما يقال: كشفت الحرب عن ساق" فليس هذا التفسير من 
باب تأويل الصفات» ولذلك نجد السلف ‏ رحمهم الله يثبتون صفة الساق 
كما ورد التصريح بها في حديث أبي سعيد في الصحيحين» وفيه : (فيكشف 
عن ساقه. . .» يعني الرب سبحانه وتعالى» وهذا يدل على أنهم لم يقصدوا 
تأويل الصفة» وإنما فسروا الآية بما ظهر من معناهاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 

«ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: 
«يوم يكشف عن ساق»» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن 
ساقهء فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل اخرء 
ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الاية عن مدلولها ومفهومها 
ومعناها المعروف» . 

وبهذا يتبين لنا أنه لا حجة لنفاة الصفات من أهل التأويل فيما زعموه 
من أن السلف تأولوا بعض نصوص الصفات . 

وقد ظهر مما سبق أن تفسيرات السلف لهذه النصوص موافقة لظواهرها 
اللائقة بالله تعالى» وأن تفسيراتهم هذه قد دلت عليها القرائن الصحيحة 
المتصلة بالنص أو المنفصلة عنه. 

وقد عرفنا فيما مضى أن كلام الله تعالى وكلام رسوله به «إذا كان 
مجملاً وظاهراً» وقد فسّر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه» 
فتفسيره بهذا الكلام الآخر ليس فيه خروج عن كلام الله ورسوله» ولا عيب 


)0( انظر المرجع السابق ص ٤۳۸‏ . 
(؟) مجموع الفتاوی ۰۳۹٤/٦‏ ۳۹۰. 
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في ذلك ولا نقص»'. 

' وليس هو من التأويل المذموم الذي هو مدار النزاع ب 8 السنّة 
ومخالفيهم من أهل التأويل» > فإن أهل التأويل المذموم يجعلون ظواهر كثير 

من الألفاظ الشرعية a SAS‏ والإلحادة ثم 
يريدون صرفها عنه"» 'فوقعوا في محذورين: ش 

أحدهما: ظنهم الباطل في ظواهر النصوص الشرعية . 

والثاني : تحريفهم لمعاني النصوص الحقيقية . 

والمقضوه أ الأول ليس تكله باط بل مهرما کو يطل جما ليا 
التمثيل له كثيراً» ومنه ما هواحق وهو ما توافرت فيه شروط التأويل الصحيح ش 
سابقة الذكرء فهذا يؤخذ به سواء سمي تأويلاً أو تفسيراً أو غير ذلك. أ 

ومن أمثلته : 

- قوله تعالى: الي اموا ولد لبسو إِيماتَهُم بطي © [سورة الأنعام : 
.[AY‏ 


فالتأويل الصحيح للظلم هنا هو الشرك» كما يدل عليه قوله تغالى 
حكاية عن لقمان: ی لا شر ال رك ارك لار عب )4 [سورة 
لقمان: 9]. 0 
وكما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل قال: لما 
نزلت: (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قال أصحابه: «يعني أصحاب النبيّ ڳل :. 


(۱) انظر: درء التعارض 587/9. 
() انظر: درء التعارض «o /o‏ مجموع الفتارى "/ 898 


Aff 


وأينا لم يظلم؟ فنزلت: (إن الشرك لظلم عظيم). 

ومن هنا نعلم أن النصوص الشرعية يجوز تأويلهاء وذلك بتخصيص 
عمومهاء وتقييد مطلقهاء وبيان مجملهاء إذا توافرت في النص شروط 
التأويل الصحيح» واعتمد على أدلة سليمة. 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة الأنعام (5)» باب: «ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» ه/ 3 . 


هكم 


الفصل الرابع 
التفويض عند أهل الكلام 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : معنى التفويض 

المبحث الثاني : شبه أهل التفويض 

المبحث الثالث : الرد على شبه أهل التفويض 
وبيان لوازمه الفاسدة 
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المبحث الأول 


توطئة: 

أصل التفويض في اللغة مأخوذ من قولهم: فوّض إليه الأمرء أي: رده 
إليه وصيره إليه وجعله الحاكم فيه0"©» ومنه قوله تعالى: واش مرت إِكَ 
اللو [سورة غافر: .]٤٤‏ 


والمقصود بالتفويض هنا رد ما غاب عنا وما يعجز العقل عن إدراكه 
إلى الله عز وجلء فكل ما يعجز العقل عن معرفته أو الإحاطة به فإنه يفوضه 
إلى الشارع الحكيم. 

ولا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علمء ولا يقول على الله ما 
لا بعلم كما قال تعالى : ٭ ولا قف ما لیس لَك پو عل إن المع والبصر وَالْمُوَاد کل 
چ ل كس ەور 75 بص ر 
آوچ كان عَنْه مَسَقُولًا )€ [سورة الإسراء: 75]» وقال تعالى : 8 فُلَإِنَمَاحيُمٌ 
ری افيس مَاظهرَمِئهاومَا طن وَآلتم ولب پیر لی وآن رفوا أله ما بار پوه ساط 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري ۰۹۹/۳٠1ء‏ لسان العرب ۲٠٠/۷‏ ترتيب القاموس 

كلا تاج العروس .۷٠/١‏ 
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وآن فووا عل أل ما لا مكو € [سورة الأعراف : ۳ بل يفوض علم ما 
لا يعلمه إلى الله تعالى. ' 
كما يجب على كل أحد «كمال التسليم للرسول ب والانقياد لأمره» : 
وتلقي خبره بالقبول والتصديقء دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاً» 
أو يُحمله شبهة أو شك أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم » فيوخخدة 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة والذل 
والإنابة والتوکل». 
«#الواسواطان الكل آم يوم عل مااي الات واه دك 
ف ١‏ 
يفهم معناه : 
ومن الأشياء التي 'لا نعلمهاء والتي يجب أن نفوض علمها إلى الله : 
تعالى : كيفية ذاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالی» وكذلك تفاصيل حكمته 
تعالى في جميع الأوامر! والنواهي والشرائ 03 فهذه الأشياء لا نعلمهاء ولا ' 
٠‏ يلزم من عدم علمنا بها عدمها؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدامه©) 
يقول. شيخ الإسلام. رحمه الله في كلامه على حكمة الله تعالى ::: 
«فكل ما نعلمه علمنا أن له فيه حكمةء وهذا يكفينا من حيث الجملة 
وإن لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ٠‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۲۳۰/٤‏ . 
, (9) شرح العقيدة الطحاوية '.۲۲۸/١‏ 
(۳) انظر: التدمرية 4١/8‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


(6) انظر: الرسالة المدنية ۳۵۷/٦‏ ضمن مجموع الفتاوى» شرح حديث النزول ؛ 
٥‏ ضمن مجموع الفتاوى» وشرح العقيدة الطحاوية .۴٤۳ "41/١‏ 


AT: 


ذاتهء وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلوم 
لناء فلا نكذب يما علمناه ما لم نعلمهء وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما 
يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما 
علمناه من أصل حكمتهء فلا نكذب بما علمنا من حكمته ما لم نعلمه من 
تفصيلها»7" . 

وقد مضى سلف الأمة على منهج التفويض والتسليم لما لا تبلغه 
العقول» ولا تدركه الأفهام» ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد ‏ رحمه 


«ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم لهه 
فعليه بالإيمان به والتسليم له» مثل حديث الصادق المصدوقء وما كان مثله 
في القدرء ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها 
المستمع فإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفا واحداء وغيرها من 
الأحاديث المأثورات عن الفقات»" . 


ويقول الإمام علي بن المديني: «ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بهاء 
لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ وإنما هو التصديق بها والإيمان بهاء وإن لم يعلم 
تفسير الحديث ويبلغه عقلهء فقد كفى ذلك وأحكم عليه الإيمان به 


والتسليم»”” . 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ١78/5‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(۲) طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ۰۲٤۱/۱‏ 747+ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة 
والجماعة للالكائي 1¥/1. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي ٠١١/١‏ . 
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التفويض في معاني نصوص الصفات عند المتكلمين : ش 
ولئن كان التفويض في أصله يمكن أن يدخل في أبواب كثيرة ونصوص 
متنوعة إلا أنه غلب استعماله في كتب العقائد في نصوص الصفاث خاصة 
حتى إن الذهن عندا إطلاق لفظ التفويض لا يكاد يتصرف إلى . غير 
الصريقن ني باب الصفات” ْ 
وقد عرفنا في الفضل السابق أن التأويل كان أحد الركائز الأساسية في؛ 
منهج أهل الكلام وموقفهم من النصوص الشرعية» وفي هذا الفصل عرض 
لموقف آخر من مواقف أهل الكلام من نصوص الشرع لا سيما نصوص: 
الصفات» وهو موقف التفويض 
والتفويض عند أهل الكلام هو تفويض معاني النصوص الشرعية» فإذا. 
.عارض قواعدهم وعقائدهم نص شرعي ولم يقدروا على رده فوضوا معناه: 
إلى الله تعالى» وقالوا إن معناه لا يعلمه إلا الهء مع اعتقاد أا ينهم مين 
ظاهر النص غير مراد. : 
فالمفوضة عطلوا! النصوص التي تخالف أصولهم عن المعاني: التي. 
جاءت لأجلهاء وزعموا أنه لا يفهم من ظاهر هذه النصوص شي ء٠‏ بل. هي 
عندهم بمنزلة حروف الهجاء التي يقرؤها القارىء دون أن تدله على معلى. 
معين » والقارىء لها بمنزلة من يقرأ كلاماً أعجمياً لا يفهم معناه» كو كلاماً 
ش عربياً لا يفهم منه شيقاً. . ٠‏ 
والمتأمل لمنهج التأويل ومنهج التفويض يتبين له أنهما كما يقال: 
«وجهان لعملة واحدة»ء ذلك أن المؤولة والمفوضة متفقون على إنكار ونفي! 
معاني النصوص الظاهزة» إلا أن المؤولة اجتهدوا في صرفها إلى معان 


م 


أخرى» وأما المفوضة فاكتفوا بنفي إرادة الظاهر دون أن يشغلوا أنفسهم 
ويتعبوا أذهانهم بالبحث عن معان يمكن صرقها إليها. 

فكل من المنهجين والاتجاهين قد بنى توحيده وما يثبت لربه من 
الصفات على ما يدركه بعقله» ثم ينظر في النصوص» فما وافق عقله منها 
أخذ بهء وما خالفه فإما أن يتبع فيه منهج التفويض» أو التأويل. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والستة وما استفاض عن سلف 
الأمةء فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالمء ولهذا أسسوا دينهم على 
أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسئّة والإجماعء 
وإنما يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم» وأما نصوص الكتاب والسئّة فإما أن 
يتأولوها وإما أن يفوضوها. . .206, 

والعجيب في الأمر أن منهج التفويض عرف عند أهل الكلام ومقلديهم 
ومن اغتر بهم في القديم والحديث» وعرف واشتهر بأنه مذهب السلف» 
ولهذا يقولون: مذهب السلف التفويض» ومذهب الخلف التأويل» ويزعمون 
أن من فوض معاني نصوص الصفات أو بعضها متبع لمذهب السلف» وأن 
من أولها أو بعضها كان متبعاً لمذهب الخلف. 

والأعجب من ذلك أن يقال بأن كلاً من المذهبين ‏ التأويل 
والتفويض ‏ على الحق» وأن كليهما يمثلان منهج أهل السنّة» وقد أخذ بهما 
جماعات من السلف”'' . 





(1) منهاج الستة ٠٠۹/۲‏ . 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 4/1 ۹۳ شرح مسلم للنووي 1/7 TV‏ 
الإتقان في علوم القرآن 5/7 تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب ص 574 . 
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وسأورد هنا كلام بعض من زعم أن التفويض مذهب السلف ؛ ليتبين لنا 
فمن أقدم من وجدنا عنده الإشارة إلى هذا الزعم الإمام الخطابي» 
وذلك فى كلامه على حدیث : «يكشف ربنا عن ساقه»» فقد قال : ش 
«هذا الحديث مما تهيّب القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر لفظهء 
ولم يكشفوا عن باطن مناه عا بعر جاع ESS‏ 
ا الباب»؟. ْ 
«مذهب علماء 001 E SS‏ : 
. ظاهرهاء وأن لا يريغوا”"» لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم. 
عن دركها»29 . 1 
وقال أيضاً: 1 
«وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه؛ : 
وهو من جملة المتشابه» ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: « هو الى أل علي 
التب ِنْهُ “ات كلت هن أَمُ الككنب وأ حي متش تيوط » الاية [سورة آل' عمزان: 
۷ فالمحكم منه يقع به العلم. الحقيقي والعمل» والمتشابه يقع به الإيمان 
العلم بالظاهرء ونوكل باطنه إلى الله سبحانهء وهو معنى قوله: ‏ ومَايشكم . 
والعلم بالظاهرء ونوكل باطنه | : هو معنى قو يعلم 
)00( الأسماء والصفات للبيهقي ص 475 . 
(۲) لايريغرا: أي: لا يطلبواء يقال: أراغ وارتاغ» بمعنى طلب وأراد. انظر: الصحاح , 
للجوهري /٤‏ ۱۳۲۰ . : 
(۳) معالم السنن ,.۳۳٠/۴‏ 


Ar 


تَأوية: إل َ4 [سورة آل عمران: 7]» وإنما حظ الراسخين في العلم أن 
يقولوا: (آمنا كل من عند ربنا)» وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن 
كقوله عر وجل : « هل بُو لله آن اهم َه ف َكل ين السار وَالْمَكِيِحَةُ 
وى الأ 4 [سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: وام وَيْكَ وَالْمَكُ صَنَا 
صَمًا(أ)4 [سورة الفجر : ١۲]ء‏ والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو 
ماقلنا. . ٩.‏ . 


فكلام الخطابي يفهم منه أن السلف يؤمنون بظاهر هذه النصوص دون 
أن يثبتوا حقائق ما دلت عليه . 

وفي الحقيقة فإن الخطابي لم يلتزم مذهب التفويض» بل هو متذبذب 
بين التأويل والتفويض» فقد فوض في صفة اليدين"» وتردد بين التأويل 
والتفويض في صفة النزول"» وأوّل صراحة صفة الضحك ° والفرح © 
والعجب" وغيرها. 


وقد قارب الخطابي في منهجه البيهقي» فقد نسب التفويض إلى 
المتقدمين من هذه الأمة» فقال في كلامه على نصوص إثبات الكف واليمين 
لله تعالى: 





(۱) معالم السنن 01/5 وانظر: أعلام الحديث 2574/5 ٠۳۳۱/٤‏ 
(؟) انظر: أعلام الحديث للخطابي ۱۸۹۹/۳ . 

(۳) انظر: أعلام الحديث للخطابي ٠۳۹ ٦۳۴۷/۱‏ . 

(4) انظر: أعلام الحديث للخطابي ۰۱1۱۹۲۲/۳ ۱١۹۷/۳‏ . 

(0) انظر: أعلام الحديث للخطابي ۲۲۳۸/۳ . 

(5) انظر: أعلام الحديث للخطابي ۱۳۹۷/۲ . 


AYo 


«أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيتين ' 
والأخبار في هذا البابء مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله تبارك و واحد 
لا يجوز عليه التبعض». 

ويقول في موطن آخر: ۰ 

«فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا . 
لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك»9©. د 

ويول في كلامه على الأحاديث المثبتة لضحك الرب عر 
وجل : 0 

«فأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع 
. الترغيب فيه من هذه الأعمالء وما وقع الخبر عنه من فضل الله سبجانه» ولم 
: يشتغلوا بتفسير الضحك مع إعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح ومخارج» وأنه | : 
لا يجوز وصفه بكشر الأسنان» وفغر غر الفم» مه 
علوا كبيرأ»9 . : : 

فالبيهقي ‏ رحمه الله يقرر بأن العلماء المتقدمين لم يشتغلوا بتفسير ‏ 
هذه النصوص» ولم يتكلموا فيهاء » بل كانوا يقرأونها دون إثبات ما دلت عليه ` 
من المعاني اللائقة به تعالى . 

والمستقرىء لكلام البيهقي - رحمه الله يجده بت بعضن الصفات 
وفرّض بعضا وأوّل بعضاً آخر. : 


` .51١5 الأسماء والصفات ص‎ )١( 
6 (؟) الأسماء والصفات ص ألم 6ه وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص‎ 
1 . ٥۹۸ الأسماء والصفات ص‎ )۳( 


۸۳٦ 


فقد آنبت الوجه واليدين والعيد0, وفوّض في صفتي النزول 
والاستواء ونحوهماء كالإتيان و المجيء" . 


يقول البيهقي في كلامه على صفة الاستواء: 

«ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف 
دون التكييف» وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من 
المتأخرين» وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية» 
ووردت به الأخبار الصحيحة» وقبوله من جهة التوقيف واجب» والبحث عنه 
وطلب الكيفية له غير جائ . 


ثم قال بعد ذلك: «وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة 
الاستواء» وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول»؟. 

وروی بسنده حديث التزول» وقرر أن أصحاب الحديث تجاه أمثال 
هذا الحديث على قسمين: «فمنهم من قبله» وآمن به ولم يؤوله» ووكل علمه 
إلى اللهء ونفى الكيفية والتشبيه عنه» ومنهم من قبله وامن به وحمله على وجه 
يصح استعماله في اللغة. . .2 إلى أن قال: «وفي الجملة يجب أن يعلم أن 
استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج» ولا استقرار في 


1768 انظر: الاعتقاد للبيهقي ص 75» ۲۷ء البيهقي وموقفه من الإلهيات ص‎ )١( 
A 

(۲) انظر: الاعتقاد للبيهقي وموقفه من الإلهيات ص ۰۲۷۰ ۲۷۳» ۰۲۷٤‏ ۲۸۹ 
ل A‏ 

(۳) الاعتقاد للبيهقي ص .5١‏ 

)٤(‏ الاعتقاد ص ؟7ه. 


Arv 


مكان» ولا ممائلة لشيء دن خلف »العم تنيع على قري قدا اخير : بلا 


كيف» بلا أين» بائن من جميع خلقه»7©. 


«وفيما قاله أبو سليمان ‏ رحمه الله كفاية»' , 


وقد ذكر بعض الآثار عن السلف قهم منها البيهقي أنهم يقولون 


بالقفويض» جاء عن سفيان بن عيينة قوله: «كل ما وصف الله من نفسه في؛ 
كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه»2 . ١‏ 


له» 


وأما سائر الصفات الخبرية غير ما سبق ذكره فقد أولها البيهقي غفر الله 
وتأويله لها إما بذكر أقوال أهل التأويل فيها دون تعقيب ايد 


تأويلات الخطابي»: وقد يذكر تأويلها هو نفسه صراحة. 


ومن الصفات التي تأولها: الساق©©, ‏ والقدم“» والضحك"» 


والعجب”"» والفرح» والمحبة والبغض والكراهية": والرضا؛ 


(0 


زف4 
(A)‏ 
)04 


الاعتقاد ص ٥١‏ . 

الأسماء والصفات ص؛5/اه . 
الاعتقاد للبيهقي ص ٠۳‏ . 

الأسماء والصفات ص٣٣٤‏ £ 
الأسماء والصفات ص١٤٤ ٤٤١‏ . 
الأسماء والصفات ص!؟و9ه, ٥۹۳‏ . 
الأسماء والضفات ص .50١‏ 
الأسماء والصفات ص.۲٠٠»‏ ۳ 
الأسماء والصفات ص ا/ا57 . 


ATA 


وام وغيرها. 


وإذا حاولنا البحث عن ضابط ما يتأول وما لا يتأوّل من الصفات عند 
الخطابي والبيهقي فإنا نجد بيان ذلك فيما سطره الخطابي بقوله: 


«فإن قيل: فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل وجعلت 
الأسماء فيها أمثالاً كذلك؟ . 


قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عر وجل بأسمائهاء وهي 
صفات مدح» والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صحت بأخبار 
التواتر» أو رويت من طريق الاحادء وكان لها أصل في الكتاب» أو خرجت 
على بعض معانيه» فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف» وما 
لم يكن له منها في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصل» ولا له بمعاني الكتاب 
تعلق» وكان مجيئه من طريق الاحادء وأفضى بنا القول إذا أجريناه على 
ظاهره إلى التشبيه فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» ويزول معه معنى 
التشبيه . 

وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم والرجل والساق» وبين اليد 
والوجه والعین»" . 

وقد أورد البيهقي كلام الخطابي هذا في موطنين ولم يعترض عليه» 


مما يوحي بأنه أقره وصوّبه”" . 


.551١ الأسماء والصفات ص‎ )١( 
1499 ۰۱۸۹۸ /۳ أعلام الحديث للخطابي ۳/ 21911 وانظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤٤١ ٠٤١٤ ء٤۳ انظر: الأسماء والصفات للبيهقى ص‎ )*( 


A۹4 


فالبيهقي تبعاً للخطابي يرى أن الذي لا يتأول من.انصفات هنو ما جاء 
منها في القرآنء أو الأخبار المتواترة» أو أخبار الأحاد بشرط أن يكون لها 
أصل في الكتابء أو تخرج على بعض معانيه» وما لم يكن كذلك فإنه 
يتأول» ولذلك فالبيهقي لم يثبت إلا ثلاثة من صفات الذات الخبرية» وهي: 
العين» واليدان» والوجهء وأما غيرها فلم يثبت منها شيئاً على الحقيقة؛ + لأنه ! 
رأى أنه لا يتوفر فيها شيء من شروط القبول آنفة الذكزء ولذلك فهو ما أن 
يتأولها أو يفوّضها. 
والحق أنه لم يلتزم بهذه القاعدة في جميع الصفات» فهو متلا الم 
يثبت شيئاً من الصفات الفُعلية والتي ثبت كثير منها في الكتاب ومتواتر السئةء ش 
بل سلك فيها إما منهج التأويل أو التفويض كما سبق ذكره. ا 
ومن أقدم من وقفت على كلامه ممن صرح بأن التفويض هو مذهب , 
السلف وقرر ذلك وتناقله الناس عنهء هو: إمام الحرمين الجويني» الذي كان 
في أول حياته سالكاً منهج التأويل كما هو ظاهر في كتابه الإرشاد""» ونعد : 
ذلك سلك منهج افويض وزعم أنه طريقة السلف» ال و 
من العلماء وقرروه9) د 
يقول الجر في اة النظامية التي كتبها بعد كتابه الإرشاد" : 
«وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب ' 
(1) انظر: الإرشاد للجويني ص ٠١٤ ٠١١‏ ۰ 
(۲) انظر: فتح الباري ٠ vr‏ الإتقان للسيوطي 25/7 إتحاف السادة الاين 


14/۲. 
(۳) انظر: درء التعارض ۳/ ۳۸١‏ إتحاف السادة المتقين ٠٠۹/۲‏ . 


85م 


والسئّة. وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراؤها على موجب ما 
تبتدره أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم هذا المنهج 
في آي الكتاب وما يصح من سنن الرسول ب . 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . 

والذي نرتضيه رأياً» وندين الله به عقلاً» اتباع سلف الأمة» فالأولى 
الاتباع » وترك الابتداء» . 


وقد ظن أكثر من أتى بعد الجويني أنه رجع عن تأويل المتكلمين إلى 
مذهب السلف الصالحء ولكن الحق أنه رجع من منهج التأويل عند 
المتكلمين إلى منهج التفويض عند المتكلمين أيضاء فهو لم يثبت الصفات 
التي كان ينفيهاء بل استمر على نفيه لها إلا أنه في المرحلة الثانية لم يشتغل 
بتأويل نصوصهاء بل اكتفى بالتفويض والزعم بأنه لا يفهم من ظاهرها معنى» 
واعتقاد بأن ظاهرها غير مراد. 


ويبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حقيقة موقف الجويني من نصوص 
الصفات فيقول: 

«ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها ثم لهم في التأويل والتفويض 
قولان» فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في «الإرشاد»» وآخرهما 
التفويض كما ذكره في «الرسالة النظامية». . "٤.‏ . 
)١(‏ الرسالة النظامية ص 7”. 


(۲) درء التعارض "/ 41". 


A41 


وممن قرر أن مذهب السلف التفويض ورجحه: الإمام الغزالي: في 
كتابه: «إلجام العوام عن غلم الكلام*'ء إلا أن ترجيحه لمذهب التفويض 
الذي زعم أنه مذهب السْلف وإقامته البرهان على أنه الحق إنما كان يقصد أن 
يكون ذلك مذهباً للعوام من المسلمين» لذلك فقد ألزم كل من بلغه حديث 
. من أحاديث الصفات من عوام الخلق بسبعة أمور» وهي: 


ص 


- التقديس . 
۲ التصديق . 

۳ الاعتراف بالعجز. 

£ ت السكوت. : 

ه ‏ الإمساك. ' 

5 الكف. 

۷ التسليم لأهله”" . 

وقد شرح المقصود بكل وظيفة من هذه الوظائف في كتابه المذكورء 
لا يحسن السباحة . 

ومما يبين أن الغزالي يرى التفويض خاصاً بالعوام دون العلماء ما صرح 
به في قوله : ١‏ 

«والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بهم في هذه التأويلات» 
() انظر: إلجام العوام عن علم الكلام ص ا9 ٠٠۸‏ . 


(1) انظر: المرجع السابق ص ٥٤ء‏ 45 . 
(۳) المرجع السابق ص 57. 


4م 


بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث» ونحقق 
عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وإذا سألوا عن 
معاني هذه الآيات زجروا عنهاء وقيل: ليس هذا بعشكم فادرجواء فلكل علم 
رجال... وهذا لآن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم 
باللغات» ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات . 

وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه»'. 

وممن زعم أن مذهب السلف التفويض وسلكه أحياناً ابن الجوزي"» 
كما هو ظاهر في مواطن من تفسیره"» وإن كان يحكي أحياناً بعض 
التأويلات . 

ومن ذلك كلامه على قوله تعالى : « هَل لمو إل أن ايم اله ) 
[سورة البقرة: ١١7]ء‏ قال: «كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في 
مثل هذا © . 

وفي كلامه على قوله تعالى: ل ثم أسْتَوَئ عل لش [سورة الأعراف: 
4 قال: «وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية»" . 


.٠١ ٠٥٤ الاقتصاد في الاعتقاد ص 2*5 وانظر: إلجام العوام ص‎ )١( 

(؟) كان ابن الجوزي ‏ رحمه الله مضطرب العقيدة في الصفات» والمتتبع لكلامه في 
ذلك يجد فيه الإثبات والتفويض والتأويل. انظر: تلبيس إبليس ص ۸۷» صيد 
الخاطر ص ۱۱۰ ۰۱۱۲ ١74‏ ۳۳ء مجموع الفتاوى /٤‏ 1۹ء ابن الجوزي 
بين التفويض والتأويل ص ٠١١ ١١9‏ . 

(۳) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للمغراوي ؟/5* ۳۷. 

.77؟86/١ زاد المسير‎ )٤( 

(5) زاد المسير #/ "71. 


AY 


ورد على من آل :استوى باستولی'. ه: 
وكذلك النووي ب رحمه الله. نه انا زر شد كوت على يسن 
أحاديث الصفات منهج التأويل والتفويض كما فعل ذلك في كلامه غلى 
' حديث النزول”2؛ والحديث الذي فيه: «فيأتيهم الله في غير الضورة التي 
يعرفون06 . 1 : 
فقد ذكر مذهب |التفويض وأعقبه بذكر منهج التأويل» وذكر 2 
التأويلات التي حمل عليها الحديث iC‏ ْ 
بينما نراه أحياناً لا يذكر إلا مذهب أهل التأويل» ويزعم آن ا مذهب' 
السلف ا وفي هذا يقول: «اعلم أن لأهل العلم في 
أحاديث الصفات وآيات: الصفات قولين : أحدهما: وهو مذهب معظم السلف 
٠‏ أو كلهم أنه لا يتكلم في معناهاء 00 يجب علينا أن تومن بهاء. 
: ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. . 
0 و الب لآخر عر اليل 


٠ اللف211©‎ 


(1) زاد المسير ۴۱۳/۴ ٠‏ 
(۲) انظر: شرح مسلم للنووي 75/5 ۳۷. 
(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم ۲٠١/۷‏ . 
(4) شرح صحيح مسلم ۱۹/۳ . 
() انظر: شرح صحيح مشْلم ٤۳ ۰۲٤/۳‏ . 
(5) شرح صحيخ مسلم 19/7. 
(۷) المصدر السابق 5/5". 


م 


وهذا الشهرستاني يقرر بأن السلف افترقوا في الصفات وما ورد فيها من 
الخبر إلى فرقتين: 

«فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقف في التأويل وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء» فلا يشبه شيئاً المخلوقات» ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا 
بذلك» إلا آنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالی: « لن عل 
ارش ستو 9 )€ [سورة طه: 8]» ومثل قوله : تی [سورة ص 
ه/]ء ومثل قوله: « وجاء ريك [سورة الفجر: ۲۲]»ء إلى غير ذلك» ولسنا 
مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها. . .»27 

ويقرر الرازي بأن حاصل مذهب السلف في نصوص الصفات أنه 
يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرهاء ثم يجب 
تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها»" . 

وأما الحافظ ابن حجر فإنه يذكر مذهب أهل التأويل وأهل التفويض» 
كما يذكر أحياناً مذهب السلف المثبتين لحقائق الصفات على الوجه اللائق 
بالله تعالى» وكثيراً ما يذكر هذه المذاهب دون ترجيح» وربما رد بعض 
التأويلات لمخالفتها الصريحة للنصوص أو لما يلزم عليها من لوازم باطلة. 

وقد يذكر بعض ردود أهل السئّة على بعض التأويلات» وربما رد 
مذهب السلف لاعتقاده أنه يلزم عليه لوازم باطلة . 


. 915/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) أساس التقديس للرازي ص 775 . 

e۹44 لتكت‎ ETA TAT 4° — PTAA FoY انظر: فتح الياري ماهم‎ )۳( 
ENV لالكقء5أاق‎ EV fo cf 


Ato 


وبالجملة فإن الحافظ ابن حجر زحمه الله يرجح مذهب 
التفويض على التأويل» ويوضح هذا قوله حينما تكلم عن بغض مباحث 
الصفات: ۰ : 0 

«والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث» والتفويض إلى الله في 
جميعهاء والاكتفاء بالإيمان بکل ما أوجب الله في كتابه» أو على لسان ثبيّه» 
إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق» ولو لم يكن في 
ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله 
بخلاف صاحب التفويض»“. 1 


ويقول السيوطي في آيات الصفات : E‏ 
«وجمهور أهل السنّة ‏ منهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بها 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له. عن 
وذهبث طاتفة من ,أهل السئّة إلى أثنا نؤولها على ما يليق بجلالة تعالى: ‏ 


وهذا مذهب الخلف». 


وجاء في تحفة المريد تعليقاً على قول ناظم جوهرة التوحيد ”© 


)0( فتح الباري ۱۳/ ۳۸۳.: 

زشفق الإتقان في علوم القرآن 1/۲ 

(۳) الناظم هو إبراهيم بن :إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني المالكي المصري» عل 
بالحديث وأصوله والكلام والفقهء توفي سنة ١4١٠١ه.‏ ا 
انظر ترجمته في : هدية العارفين ٠٠١/١‏ كشف الظنون ص »55١‏ إيضاح المكنون 
1 , معجم المؤلفين ١/؟.‏ 


45م 


وكل نص أوهم التشبيها أوّله أو فوّض ورم تنزیه ٩‏ 

«وقوله: «أو فوّض» أي : بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهرهء فبعد هذا التأويل فوّض المراد من النص الموهم إليه تعالى على 
طريقة السلف» . 

وقد سار على هذا الزعم كثير من العلماء وأهل الكلام» وسطروه في 
كتبهم"» ولا زال هذا الزعم وهذه الفكرة تردد إلى هذا العصرء ومن ذلك 
ما حكاه صاحب مناهل العرفان بقوله : 

«إن السلف وإن وافقوا الخلف في التأويل» فقد خالفوهم في تعيين 
المراد باللفظ بعد صرفه عن ظاهره» وذهبوا إلى التفويض المحض بالنسبة 
إلى هذا التعيين»“ . 


ويقول الكوثري“ في تعليقه على السيف الصقيل: 





)١(‏ البيت أحد أبيات جوهرة التوحيد. انظر: جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد 
ص .9١‏ 

(؟) تحفة المريد للبيجوري ص .5١‏ 

(۳) انظر: الغنية في أصول الدين ص 76ء فتاوى ابن الصلاح 2158/١‏ البرهان 
للزركشي ؟/8لاء ۷۹ء فتح الباري 789/9. ١٠١٤ء‏ حواشي العقائد النسفية 
0/7 إتحاف السادة المتقين ۹/۲٠۱ء‏ ١١٠ء‏ أقاويل الثقات ص ٠١ 1١‏ . 

(5) مناهل العرفان ۲/ ۱۹۷ . 

(5) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي الحنفي» فقيه جدلي» متكلم 
مؤرخ عارف بعدة لغات» وقد اشتهر بعدائه لمذهب وكتب السلف الصالحء توفي 
سنة ۳۷۱١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام ٠۳۹۳/٦‏ 07554 معجم المؤلفين ١ 24/٠١‏ . 


AEY 


«والحاصل أن التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف؛ لانتفاء 
الضرورة في عهدهم» والتأويل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن 
لهم ضرورة التأويل لكثرة الساعين في الإضلال في زمنهم» 2 بين 
الفريقين خلاف حقيقي؛ لآن كليهما منز(“ ش 

ملعتن اليا زعي اله ش 

أما السلف ‏ زضوان الله عليهم ‏ فقالوا: نؤمن بهذه الآيات 
والأحاديث كما وردت» ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتغالى» 
فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والعجب... الخم 
وكل ذلك بمعان لاا ندركهاء ونترك لله تبارك وتعالى. الإخاطة 
بعلمها»9 . 

وقال يعد أن عرض لمذهب التأويل والتفويض 

«وإذا عر هذا ند اخ ات والخلق على أصل التأويل» وانحصر 
الخلاف بينهما في أن: الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم 
ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظاً لعقائد العوام من شبه التشبيه» وهو خلاف 
لا يستحق ضجةء ولا إعناتا» ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت 
وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم» وأولى بالاتباع حسماً 


(1) تعليق الكوثري على البسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ص ٠١۳‏ . 

(؟) حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بمصرء 
وصاحب دعوتهم» ومنظم جماعتهم» له عدة كتب ورسائل» قتل سنة 1154ها. : 
انظر ترجمته في: الأعلام 1917/7 2198 معجم المؤلفين ٠٠٠٠/۳١‏ الموسوعة 
الحركية ص 07 ل 

م العقائد لحسن البنا صن 5 . 


ASA 


لمادة التأويل وال لتعطيا , 

والمقصود أنه قد سار على هذا الرأي ‏ أعني جعل التفويض لمعاني 
القديم والكتاب والباحثين المعاصرين» وزعموا أن كلاً من مذهبي ومنهجي 
التأويل والتفويض على حق”" . 
وتيرة واحدة» بل هم أصناف: 

فمنهم من يذكر أقوال أهل التأويل وقول أهل التفويض» مع ميل 
أو ترجيح للتفويض غالباً» كما هو ظاهر في كلام الحافظ ابن حجر مثلا . 

ومنهم من يذكر المذهبين مع ترجيح لمذهب التأويل كما هو قول 
العز بن عبد السلام وغيره . 


ومنهم من يذكر المذهبين مع ترجيح لمذهب التفويض ورد لمذهب 
التأويلء كما استقر عليه رأي الجويني الأخير الذي سطره في العقيدة 
النظامية , 





)1( العقائد لحسن البنا ص ۷٦‏ . 
(۲) انظر أيضاً: روح المعاني للالوسي ۲۳/۲۲ »۲١‏ 218/59 218 المدرسة 
السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام ص 4٠‏ كبرى اليقينيات الكونية 


للبوطي ص ۱۳۸ 141. 
(۳) انظر: إتحاف السادة المتقين 23١9/7‏ البرهان للزركشي 2/4/7 كبرى اليقينيات 
الكونية ص ٠٤١١‏ . 


(4) انظر: العقيدة النظامية ص ۳۲ .۳٤‏ 


A44 


ومنهم من يلجأ إلى التفويض أحياناً» وذلك عند صراحة, النصوص 
وبُعد التأويل ونحو ذلك» ويمكن التمثيل لهذا الاتجاه بصنيع الإمام البيهقي: 
والإمام النووي كما سبقت الإشارة إلى ذلك وكذلك القرطبي“ كما في 
قال: ْ 
«إنه إذا جاءنا مثل؛ هذا في الكلام الصادق تأولناهء أو توقفنا فيه إلى أن. 
يتبين وجهه» مع القطع باستحالة ظاهره» , 
وقال الغزالي في وصاياه للمؤول: | 
«أن.يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» فإن الحكم على 
. مراد الله سبحانه ومراد رسوله ية بالظن والتخمين خطر. . . فالتوقف في ' 
التأويل أسلم» . | 
الشرع» ومشتغل بالحديث إلا أنه سلك هذا المسلك لظنه أنه وسبط بين أهل 
الإثبات وأهل التأويل» وأنه بهذا المسلك يمكن أن يرضي الطائفتين أو ينجو ! 
من ضلالهما ‏ بزعمه ‏ فهم من جهة قد تلقوا تأويلات لهذه النصوص من ؛ 
)1١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي. من رنجال 
الحديث» ومن أشهر كتبه: المفهم في شرح صحيح مسلم» توفي سنة 1907اه, : 
انظر ترجمته في: البذاية والنهاية ۲۱۳/۱۳ شذرات الذهب ۲۷۳/۵ »۲۷٤‏ 
كشف الظنون ۱/ ٥٥۷‏ الأعلام ۱۷۹/۱ . 
(؟) ذكره في فتح الباري ۳۹۸/۱۳ . 
(*) قانون التأويل للغزالي ص .۲٤١ 2374١‏ 


دوم 


شيوخهم» وصور لهم شيوخهم أن إثبات حقائق نصوص الصفات يوقع في 


وهم من جهة أخرى قرأوا النصوص الشرعية ورأوها صريحة في إثبات 
معان تليق بالله عر وجلّ» ورأوا أن الاشتغال بتأويلها جناية على النصوص 
وتحريف لمراد الشارع منهاء فلذلك سلكوا مسلك التفويض لها أو لكثير 
منهاء أي أنهم آمنوا بألفاظ النصوص دون إثبات معان لهاء وظنوا أن هذا 
المسلك أسلم» وأنهم به ينجون من تحريفات المؤولة» وتشبيهات المشبهة» 
وما أدركوا أنهم بهذا المنهج لم يبتعدوا عن منهج التأويل» إذ هما متفقان 
على نفي ما دلت عليه النصوص من المعاني كما سبق بيان ذلك» بل قد يكون 
هذا المنهج شراً من منهج أهل التأويل . 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 


«إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسئّة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد»؟. 


وما ذاك إلا لما بني عليه من الأسس الباطلة» وما يلزم عليه من اللوازم 


الفاسدة . 


© © © 
رق درء التعارض 5/1 


A1 


المبحث الثاني 
شبه أهل التفويض 


عرفنا في المبحث السابق التفويض وكيف انتهجه ودعا إليه جماعة من 
أهل الكلام» وممن اغتر بهم وتبعهم من أهل العلم» وقد زعم أولئك أن ما 
نادوا به قد دلت عليه النصوص الشرعيةء والآثار السلفية» وأنه المنهج 
الأصوب والأسلم. ١‏ 

وسأذكر فیما يلي ما وقفت عليه من شبههم التي رأوا أن فيها ذُلْلٌ 
وأنها تصلح لأن تكون مستنداً يسوغ منهجهم ويثبت قواعدهم» وهي : 

أولاً: قوله تعالئ: « هوأر َلك التب مه ملت كت هن أ 


002 2< 2 م 5 ا قل مس عر مم م ع e‏ 
لكب و وار تعلط ان الى پو د تيعو ما هلبه منه َا وشت وه 
و ۾ مء ددن اما 


ْو وما یش کم تاو إل آله رسخو في الیو وو امنا پو کل ِن عند ا ایک 
إل أَولوا الا كي 4 [سورة آل عمران: ۷]. 


فرأوا أن الوقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) دليل قوي 
يدعم مذهب التفويض ويصحح الأخذ 4 ۰ 


753 *89/107 انظر: الغنية في أصول الدين ص ٩۷ء تفسير سورة الإخلاص‎ )١ 
ضمن مجموع الفتارئ » حواشي العقائد النسقية ۳11/۲ إتحاف السنادة ان‎ 
فلت‎ 


AoY 


وقد ذكر الرازي في معرض ذكره لحجج أهل التفويض ‏ وقد زعم أن 
مذهبهم مذهب السلف ‏ ذكر أن من حججهم: 

«التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا 
الله) ٩‏ . 
ث8 بدأ يذكر دلائل وجوب الوقف في الآيةء وذلك كذم من يطلب 
المتشابه» ومدح الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به . 

ويستطرد في تقرير استدلال أهل التفويض بذلك قائلاً : 

«فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل 
لما كان لهم في الإيمان به مزيد مدح» لأن كل من عرف شيئاً على سبيل 
التفصيل آمن بهء أما الراسخون في العلم فهم الذين علموا بالدلائل القطعية 
العقلية أنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات» وعلموا أن القرآن كلام 
الله تعالى» وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعبث» فإذا سمعوا آية دلت 
القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراداً لله تعالى» بل مراد الله تعالى 
منها غير ذلك الظاهرء ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه» وقطعوا بأن 
ذلك المعنى ‏ أي معنى كان هو الحق والصواب» فهؤلاء هم الراسخون 

في العلم حيث يبعدون أمثال هذه المتشابهات عن ال يمان والجزم بصحة 
القرآن». 

فأهل التفويض يرون أن مدح الراسخين في العلم إنما أتى من كونهم 
يؤمنون بما لا يعرفون معناهء ولا المراد به وبإنکارهم إرادة معاني ظواهر 





. 717 أساس التقديس ص ۰۲۳۹ وانظر: المرجع نفسه ص‎ )١( 
.۲۳۷ أساس التقديس ص‎ )۲( 


Aor 


بعض النصوص الشرعية» وكون الراسخين في العلم يؤمنون بما يعرفون معناه 
ليس فيه منقبة لهم؛ لأن الإيمان بما يعرف معناه يستوي فيه الراسخون في 
العلم وغيرهم على ما يفهم من كلام أهل التفويض الذي قرره الرازي» ‏ . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله في ذكره للطوائف التي عارضت الوحي 
بعقولها : : 07 

«اللاأدرية الذين ايقولون: لا ندري معانى هذه الألفاظء ولا ما أريد 
هارما ولت ليل .وهؤلاء يبون طيقتهم إل الات ري ااي 
يقول المتأولون إنها أسلم» ويحتجون عليها بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله 
إلا الله)ء ويقولون: هذا الوقف التام عند جمهور السلف...790©, | 

وقد مضى الكلام على هذه الآية وبيان مذاهب العلماء فيهاء ةا 
وجه قول من وقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله)» ووجة قول 
۰ وساي لح الود لي ْ 
:اف ينل حا آن آمل افيف جعلوا الزاسفين ي العلم 


59 000 المتشابه» وزعموا بأن تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ' 


هو معاني الايات المتشابهة . 1 
وسيتبين ما في هذا الزعم من فساد في مبحث الرد على آهل التفويض 
إن شاء الله . 
ثانياً: الاستدلال بقوله تعالنى: « لس گی تن رر تمي 
البص برل [سورة الشورى : 11[ 
)١(‏ الصواعق المرسلة ۹۲۰/۴ 971. 
(۲) انظر ما سبق ص 5408 ٤۱۲‏ . 


Act 


فأهل التفويض قد يستدلون بهذه الاية لنفي أي معنى يمكن أن يفهم من 
نصوص الصفات» فيجعلون هذه الاية صلا يعارض به كل من يحاول أن 
يعقل الخطاب» ويثبت ما يدل عليه من صفات للعزيز الوهاب. 


ويمكن أن يستدل لذلك بما قاله أبو منصور الماتريدي في كلامه على 
الاستواء» فقال: 


«وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال: ل لس كيو کی4 
[سورة الشورى: ١١]ء‏ فنفى عن نفسه شبه خلقهء وقد بينا أنه في فعله 
وصفته متعال عن الأشباه» فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما 
جاء به التنزيل» وثبت ذلك في العقل"» ثم لا نقطع بتأويله على شيء 
لاحتماله غيره مما ذكرنا واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل 
شبه الخلقء ونؤمن بما أراد الله به وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل 


ف 


ففي هذا النص دلالة ظاهرة على أن أبا منصور الماتريدي استدل بقوله 
تعالى: (ليس كمثله شيء) على ما ذهب إليه هنا من الجنوح إلى التفويض» 
وزعم أن المعاني التي تفهم من ظاهر الخطاب يكون فيها تشبيه للخالق 
بالمخلوق» وأنه لا يمكن أن يجزم بمعنى يفهم من النص لاحتماله معنى 
آخرء فيجب أن يبقى النص دون تفسير» وأن يؤمن به دون معرفة للمراد به 





)١(‏ إن كان يقصد أن الاستواء ثبت بالعقل فغير صحيح؛ لأن الاستواء إنما علم بالسمع 
فقط دون العقل. وانظر: مجموع الفتاوى ۰۱۸۸/۲ ۳/ ۲١٠٠ء‏ شرح حديث النزول 
٥‏ ضمن مجموع الفتاوى» لوامع الأنوار البهية 019٠ /١‏ 195. 

(۲) التوحيد للماتريدي ص .۷٤‏ 


66م 


ويوكل علم معناه إلى الله تعالى7" . ش 
ثالثاً: ويستدل أهل التفويض على مذهبهم بما روي في الخديث عن 
النبي َيه من قوله: إن من العلم كهينة المكتون لا يعلمه إلا العلما , ء بالله » 
فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة باش" . 
فهم يستدلون بهذا على أنه لا يتكلم بمعاني بعض النصوص» وأن تلك 
المعاني إذا نطق بها أنكرها بعض الناس. شْ 
رابعاً: أن تأويل هذه النصوص لم يرد عن الصحابة ولا التابعين؛' ولو 
كانت معاني هذه النصوص معلومة لديهم لتكلموا بهاء ولما لم ينقل عنهم؛ 
ذلك دل على أنهم لم يتكلموا في معانيهاء وأن الكلام في ذلك غيراجائز. 
يقول الرازي في معرض ذكره لحجج آهل التفويض : ظ 
«التمسك بإجماع الضحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن هذه المتشابهات في 
القرآن والأخبار كثيرة» والدواعي إلى البحث عنها والوقوف على حقائقها 
متوفرة» فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزاً لكان أولى 
الخلق بذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم» ولو فعلوا ذلك لاشتهر 
ونقل بالتواتر» وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها 
علمنا أن الخوض فيها غير جائ" . 
فأهل التفويض يزعمون أن الصحابة مجمعون على عدم الكلام في 
معاني الصفات وعلى السكوت عن تفسير ألفاظها . 
)00( انظر تقرير ذلك في الملل والنحل للشهرستاني .48/١‏ 
(۲) ذكره الرازي ضمن أدلة أهل التفويض . انظر: أساس التقديس ص 577 .. 


(۳) أساس التقديس ص 774 . 


كعم 


خامساً: أنه ورد عن السلف أقوال فهم أهل التفويض من ظاهرها أن 
نصوص الصفات لا يعرف معناها بل تقرأ قراءة مجردة عن الفهمء ولا تفسر 
بمعنى من المعاني . 

ومن هذه الأقوال ما يلي: 

١‏ ما رواه اللالكائي بسنده عن الأوزاعي قال: كان الزهري 
ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت؟. 

وقد ورد مثل هذا القول عن مالك» والثوري» والليث بن سعد" 
والأوزاعي" والإمام أحمد وغيره . 


؟ ‏ ما رواه اللالكائي بسنده عن الوليد بن مسل“ قال: سألت 





)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للالكائي ٤١١/۳‏ » وانظر: إبطال التأويلات 
ص 5» وذم التأويل ص ۱۸ . 

(۲) الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفهمي» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» 
وعالم الديار المصرية» كان رحمه الله فقيها مفتيا ثقة كثير العلم ورعاء توفي 
سئة ١۱۷١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۰۲٤۹/۷‏ 27517 وفيات الأعيان ۳/ ۰۲۸۰ 2541 
السير ۱۳۹/۸ ۰۱۹۳ تهذيب التهذيب 409/48 5596 . 

(۳) ذم التأويل لابن قدامة ص 7١‏ . 

(4) الباز الأشهب ص ٠١‏ . 

(5) الوليد بن مسلمء أبو العباس الدمشقي» مولى بني آمية» الإمام عالم أهل الشام 
الحافظ» كان من أوعية العلم الثقات» وكان كثير الحديث» ورحل في طلبه» وتوفي 
سنة ١۹٩‏ ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۸/ ۲٥٠۱ء‏ ۹۳٥۱ء‏ السير ۲۱۱/۹ ۲۲١‏ تذكرة 
الحفاظ ۳۰۲/۱ ۰۳۰٤‏ شذرات الذهب .۳٤٤/۱‏ 


اهم 


الأوزاعي وسفیان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر 
الرؤية» فقالوا: : أمروها كما جاءت بلا یف . 


وسئل سفيان بن عيينة عن بعض أحاديث الصفات فقال: ٠‏ هذه 
الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف(" . 
۳ ما رواه الآجري بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سألت 


الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد کر الأحاديث ا افيها 
الصفات» فكلهم قال : أمروها كما جاءت بلا تفسير" . 


3 ل وروی اللالكائتي بسنده عن محمد د بن الحس أنه قال في 
أحاديث الصفات: «إن هذه الأحاديث قد روتها ا ونؤمن 
بها ولا نفسرها)2 . 


0 ورواه البيهقي بنحوه‎ ٥۲۷/۳ شرح أصول اعتقاد اعتقاد آهل | السنّة‎ )١ 
. ٠٤۳١ ومختصر العلو ص‎ »١١ »۷ وانظر إبطال التأويلات ص‎ 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد ۰۱٤۹ ۰۱٤۸/۷‏ وانظز: ذم التأويل ص 219 .:٠١‏ 

(۳) الشريعة للاجري ص ١4‏ وصحح الألباني إسناده كما في مختصر اماو 
ص ۱٤۲‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله العلامة فقيه العراق» أخذ الفقه عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وكان مضرب المثل في الذكاءء توفي سنة 1۸4ھ , 
انظر ترجمته في: الجزح والتعديل ۷/ ۲۲۷ وفيات الأعيان ۳۲٤/۳‏ 27378 السير 
۰۱۳۹-۹ لسان الميزان ۰۱۲۱/۰ ۱۲۲ شذرات الذهب 291/١‏ ارا 
البهية ص ٠.1۹۳‏ 

. ٠١۹ وانظر: مختصر العلو ص‎ ۰٤۳۳/۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٠( 


AoA 


الد" وسفيان» ومسعرا" يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون 
شيعا . 


8 = ما رواه البيهقي بسنده عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله 
تعالى من نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه . 


ورواه اللالكائى بلفظ : «كل شىء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسیره» لا كيف ولا مثل» . 


5 وسئل الإمام أحمد عن بعض أحاديث الصفات» فقال: 
«نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى» ولا نرد منها 
شيعا . ٩.‏ . 
)١(‏ إسماعيل بن أبي خالد» أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الحافظ الكبير» كان 
محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۰۹۱/۱ ٥۲‏ السير ١/5/5‏ ۱۷۸ تهذيب 
التهذیب ۰۲۹۱/۱ 797ء شذرات الذهب ۲۱١/١‏ الخلاصة للخزرجي ص 77. 
(؟) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث» الإمام الثبت شيخ العراق» أبو سلمة 
الهلالي الكوفي الأحول الحافظ الورع» توفي سئة ١١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 8/ 1۳ء الجرح والتعديل 758/4: 2359 الحلية 
۷ ۰۲۷۰ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰۸٩‏ السير ۱۹۳/۷ ۱۷۳ . 
(۴) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ١۷٤٤ء ٤٤۸4‏ وانظر: إبطال التأويلات 
ص ٠٦‏ ۷» ذم التأويل ص »۲١‏ مختصر العلو ص ٠١١‏ . 
(4) الأسماء والصفات للبيهقي ص ١١١ 215١7‏ . 
)٠(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ۰٤۳۱/۳‏ وانظر: ذم التأويل ص 19 . 
(5) ذم التأويل ص ۲۲. 


۸6۹ 


وورد عن ابن سريج“ أنه قال في آيات وأحاديث الصفات: إن السؤال 
عن معانيها بدعة يي ١‏ ' ٍ 
فهذه الأثار ونحوها فيها إمرار نصوص الصفات كما جاءت. وكون هذا 
الإمرار بلا كيف» وبلا تفسير» وبلا معنى. E‏ 


وقد فهم أهل التفويض من عبارات السلف السابقة ونحوها أنهم 
يدون أن نفو امات رز آنه نهر متها نحي من الما اول 
أن تفسر بشيء من التفسيرات» ولهذا.يقرر هؤلاء المفوضة بان نصووص. 
الصفات تجرى على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وأحياناً يقولون. 
مع اعتقاد أن ظاهرها مجال» أو مع تنزيه الله عن حقيقنها" . ۱ 
سادساً: أن عدم النظر في فهم نصوص الصفات وعدم تفسير معانيها 
أسلم لتعارض الاحتمالأت» فإن اللفظ إذا كان محتملاً لعدة معان فتفسيره: 
ببعضها دون بعض مخاطرة» وفي الإعراض عن ذلك سلامة ص عدم 
الممخاطرة9©؟, 1 : 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس شيخ الإسلام وفقيه العراقين» القاضي: 
الشافعي» له مصنفات كثيرة» توفي سنة ٠5‏ "اه. 
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ؟/١158).‏ 2705 57 الأعيان 
- ١ه‏ السير: ٠۲٠٤ 5١١/١4‏ البداية والنهاية اه شذرات 
الذهب .۲٤۸ ۲٤۷/۲‏ ا 

(؟) مختصر العلو ص ۲۲۹. 

(۳) انظر: الرسالة المدنية ٠٠١/١‏ ضمن مجموع افتاری» إتحاف السادة المتقين: 
۲ ۱۱۱ تحفة المريد ص 97-141١‏ . 

(4) انظر: درء التعارض 9/8/6" 


A1۰ 


وإذا كانت هذه التأويلات محتملة صار القول يها من باب القول 
بالظن» وهذا غير جائز9 . 

وقد سبقت الإشارة إلى وصية الغزالي للمؤول» ومنها: 

«أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» فإن الحكم على 
مراد الله سبحانه» ومراد رسول الله لا بالظن والتخمين خطرء فإنما تعلم 
مراد المتكلم بإظهار مراده؛ فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر 
وجوه الاحتمالات ويبطل الجميع إلا واحداً فيتعين الواحد بالبرهان. 

ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب» وطرق التوسع فيها كثير» 
فمتى ينحصر ذلك؟ فالتوقف في التأويل أسلب» . 

ولأجل ذلك صار أولئك المتكلمون يقولون إن طريقة السلف أسلم» 
وطريقة الخلف أعلم وأحكهم” . 

ويقصدون بطريقة السلف التفويض» وعللوا قولهم بأن طريقة السلف 
أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى» وقالوا 
بأن طريقة الخلف ‏ وهي التأويل ‏ أعلم وأحكم» لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصوم؟. 

سابعاً: واستدلوا لجواز التعبد بالإيمان بألفاظ لا تعرف معانيها بما 





.۲٤١ انظر: أساس التقديس ص 7"”89ا2‎ )١( 

(۲) قانون التأويل للغزالي ص .514١ 2755٠‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /٤‏ ١۷١٠ء‏ إتحاف السادة المتقين ؟/117» لوامع الأنوار 
البهية /١‏ 8؟. 

(6) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 353. 


اكم 


مثلوا به من صحة الإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب وإن لم يعرف شيء 
منهاء وكذلك الإيمان بالحروف المقطعة في أوائل السور صحيحء وإن لم؛ 
ترك معتاه(؟. 

هذه هي شبه أهل التفويض التي وقفت عليها والتي زعموا أن فيها دليلاً. 
ومستنداً لما ذهيوا إليه من أن نصوص الصفات لا يتكلم في معانيهاء ولا 
يشتخل في تفسير ألفاظهاء بل يقطع بأن ظاهرها غير مراد دون تعيين لمعنى. 
معين» بل تقرأ قراءة مجردة عن أي تعقل وتفهم لهاء وأن ورود ألفاظ في , 
الشرع لا يفهم منها معنى معين سائغ وواقع . 7 


٠.۲۲۷ انظر: الغنية في أصول' الدين ص 275 وانظر: أساس التقديس ص‎ )١( 


AY 


المبحث الثالث 


الرد على شبه أهل التفويض 
وبيان لوازمه الفاسدة 


بعد هذه الجولة مع التفويض وشبه القائلين به يدرك الباحث أن 
التفويض كان عاضداً وبديلاً عن التأويل في كثير من الأحيان» وذلك للوصول 
إلى نتيجة واحدة وهي عدم الأخذ بظاهر النص. 

وقد زينه الشيطان لبعض الناس» فعطلوا بعض النصوص عن حقائقها 
الدالة عليهاء مع ظنهم أنهم يحترمون نصوص الشرع ويعظمونها. 

فأهل التفويض - كما سبق يلتقون مع أهل التأويل ويوافقونهم في رد 
معاني النصوص الظاهرة» وعدم القول بهاء أو اعتقاد مفهومهاء إلا أن أهل 
التأويل صرفوا النص صراحة عن ظاهره وحرفوا معناه الظاهر» وفسروه بمعان 
بعيدة لا تفهم من ظاهر الخطاب» ولا يدل عليها السياق. 

أما أهل التفويض فلئلا يفتحوا على أنفسهم أبواباً وإشكالات ترد عليهم 
كما وردت على أهل التأويل» ولأجل ألا يفقدوا الناس الثقة بهم وبأقوالهم» 
لأجل ذلك فإنهم امتنعوا عن تحديد معنى معين لبعض نصوص الصفات» مع 
اعتقادهم بأن ظاهرها غير مراد» ورضوا بأن يقرءوها دون فقه ولا فهم 
لمعناهاء ودون إثبات لمدلولها. 


A1 


وقد توصل آهل التفويض بمنهجهم هذا إلى تعطيل النصوص عن : 
حقائقها ومعانيها التي أنزلت لأجلهاء وصرفوا الناس عن الاهتداء بهدى 
الشرع» والاستضاءة بنوره» فهاموا على وجوههم.ء واكتفوا قرم 
وأهوائهم» وردوا بها كثيراً من شرع ربهم وسنة نيهم َا . 0 

والأمر الذي يدعو للخطورة والذي غر كثيراً من الناس حتى سلكوا هذا 
المنهج هو الزعم بأن التفويض لمعاني بعض النصوص كان منهجاً للسلف . 
الصالح» فادعوا أن السلف لم يكونوا يثبتون المعاني الظاهرة.:من اتلك | 
النصوص المفوضة» وأنهم كانوا يقرءون تلك النصوص الواردة فيها دون أن ' 
يفهموا منها معنى يثبت لله تعالى. 0 00 

وسيتبين - إن شاء الله من خلال المناقشة لشبه أهل التفويض بطلان . 
هذه الدعوى» وبيان أن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يثبتون معاني جميع 
النصوص الواردة في الكتّاب والسئة» كما سيتبين ‏ بمشيئة الله تهافت تلك , 
الشبه التي أقام عليها أهل التفويض عقيدتهم في ربهم» وزدوا بها معاتي كثير. 

من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنّة. 

وَقبْل الدعول في مناقة شبههم التقصيلية وانرد غليهاء A‏ 

بطلان ما يتضمنه قولهم من وجود ما لا يعلم معناه في القرآن الكريم ' 
وتأييدهم ذلك بورود الحروف المقطعة في أوائل السوز» وذكر الأمور الغيبية 
التي لا يحاط بها كالملائكة والأنبياء والكتب30 . 

0 ولا يغيب عن البال أن مذهب التفويض يعني تفويض معاني بعض 

النصوص إلى الله تعالى وهي النصوص التي يجعلونها من قبيل المتشابه» . 


.۲۲۷ انظر: الغنية في أصول الدين ص ٩۷ء أساس التقديس ص‎ )١( 


Af 


ويدعون أن الناس لا يعرفون معناهاء وأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم 


معناها دون غيره. 


ودعوى اشتمال القرآن الكريم على آيات لا يعلم معناها إلا الله باطلة 
من وجوه كثيرة» أبرزها ما يلي : 


ہے لس مو ب 


أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: « أفلا يتدرو 
ارات م عل لوبي أَفَمَالّهَا 4)3 [سورة محمد : «Y4‏ وقال تعالى : كت 
ص ور ےو - tre Cn‏ 2 
رلت اك مر لرا ليق گر أو الأب 43 [سورة ص: ۲۹]ء وقال 


تعالى: « افا يدبا امول رجه سا کربت َاسَآهَهم الأول 420 [سورة المؤمنون: 


۸ وقال تعالى : < آلآ یدروک الان وو كن من عن ير اَل َوجَدُوأ فيه يادا 
كيرا 4 [سورة النساء: ۸۲]. 


فالله سبحانه وتعالى «قد أمر بتدبر القرآن مطلقاء ولم يستئن منه شيئاً 
لا يتدبر» ولا قال: لا تدبروا المتشابهء والتدبر بدون الفهم ممتنع » ولو كان 
من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف» فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى 


يجتنب تدبره30؟ . 


القرآن وتعقله واتباعه» وهذا يدل على «أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين 
فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 


كانت معروفة بينة لهم»؟. 





0( تفسير سورة الإخلاص لشبخ الإسلام 2795/11 ضمن مجموع الفتاوى. 
(۲) القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ٠١۸ ء٠١١۷ /١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 4/ .۷١‏ 


Ao 


روګ رور 


ثانياً: أن الله تعالرا وصف القرآن بأنه : : وشا شما ماف الصدور وَهُدى ورمة 
ِلْمَؤْمِيِينَ 4€ [سورة يونس: /ا60]ء ووصف بقوله: « هد جم تت 
لَه وو وب في 409 [سورة المائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: : لدا 
لفان ی لی هت أَقوم » [سورة الإسراء: 9]. 

فلما أخبر سبحانه وتعالى بأن القرآن شفاء» وهدى. ورحمة» ونور» 
و و ی قي دل ن ي ونه مما يمكن: فهم 
معناه» بو بيك انهم ا ام تتحقق فيه هذه الصفات؟. 


ثالثاً: أن الله شخان وتعالى قال: # إا أنرلته فنا را ملح . 
تعقلورست وي 4 [سورة يوسف: 7]» وقال: ات د 
تیت ©4 [سورة الزخرف: 7]. 

فبين سبحانه أنه تأنزله عربياً ليعقل» والعقل لا يكون إلا مع العلم' 
لا “ل 

رابعاً: أن الله سبخانه وتعالى قال: 3 وتم تيون لا كوت ج الككنبَ 
لد ما انهم إلا بثو 49 [سورة البقرة: ۷۸]. ش ١‏ 


فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أما » أي إلا يم 


(۱) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۰۳۹٦/۱۷‏ أساس التقديس صن 2578 755 . 
(۲) انظر: القاعدة المراكشية ٥‏ ضمن مجموع الفتاوى» أساس التقذيس 
ص ۲۲١٣‏ . 


A1 


للمعنى» والأماني جمع أمنية» وهي التلاوة. 

فالله تعالى قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم 
معانيه. كما ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون» فإنه سبحانه وتعالى قال عقب الآية السابقة: « هَوَيْلُ لِلَذبنَ يَكَتبُونَ 
الكتب دِيم مم ولو هلدا من عند أله لیاوا ہو ما قبلا ويل هم يتا 
بت يدهم وود ل لهم يسود € [سورة البقرة: ۷۹]. 

فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني 
النصوصء والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه" . 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ذم من لا يعرف من كتابه إلا مجرد 
التلاوة» دون فقه ولا فهم لمعانيه» وأن ذلك من خصال اليهود. 


ولذلك فإن الله تعالى يقول: ا ELE‏ 
0 يوه 2 سس اس له Ee‏ و ر 
ومو الجر ججابا ستو وسلتا عل فوم أ أن يفقهوه وف ادام ¢ 


[سورة الإإسراء: دق 6%[ 


روہ 


وقال تعالى : « فال هوا 
[YA‏ 


ي الوم لا يكادو يَفْقَهُونَ حدِيًا €6 [سورة النساء : 


«فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضاً لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين 
فيما ذمهم الله تعالى به" 





(۱) انظر: تفسير ابن جرير 550/7 ۰۲۹۳ زاد المسير ۰٠١١ 29١8/١‏ تفسير ابن 
كثير 4/1 .7١‏ 

(؟) انظر: تفسير سورة الإخلاص 477/17 447 ضمن مجموع الفتاوى. 

(*) القاعدة المراكشية ٠١۸/١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


اكلم 


خامساً: أن الله تعالى ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصؤت' 
دون فهم المعنى واتباعه» فقال: «وَمَكَلُ ين كوا كَل الى ينها ابس 
e‏ لا ييو 9 € [سورة البقرة: ١۱۷]ء‏ وقال 

تعالى : 9ا متسب او اڪ نمرت و ينور إن لل القع بل مال 
یلا4 ا ٤ a‏ وقال تعالى: e‏ ا 
٠‏ حرج من نيك الوأ دي اويا ليام مادا كال ءانا لِك ألْذَِ طح آله على ف و ار 
| وهر )€ [سورة محمد: 15]. 


فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتأبعين لهم | 
ا يك لسار ااا ارو bG‏ 
٠‏ الله تعالى علي . 
0 والمقصود أن في هذه الآيات وغيرها ذم لمن يسمع الكلام ولا هم . 
معناه» «وإنما يستحق الذم إذا كان الكلام مما يمكن فهمه وفقهه» وما. 
لا يكون كذلك لم يستحق به الذمة9©. 1 


کے کے 


سادساً: أن الله تعالى قال: « وکر يکنه أا لَرنَاعَيَكَ السب بش ` 
مه إرك ف دلت لخصةٌ وزكرى © [سورة العنكبوت: ١ه]ء‏ وقال ' 
تعالى : « كد جَأءم برهن ين وي کہ وارلا لتم ورا ا © 4 [سورة النساء: 
NWE‏ ش أ 
ولو لم یکن القرآن:مفهوماً ومعلوماً لم يكن كافياً ولم يكن برها" . 


(1) انظر: القاعدة المراكشية 4188/6 ٠١۹‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(؟) نقض التأسيس 2708/5 
() انظر: أساس التقديس ص 2778 775. 


AA 


سابعاً: قوله تعالى : وارلا يک الڪ ر نين لاس مار لهم لمم 
كروت ل [سورة النحل: 44]. 

فإنه يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم فيكون جميع المنزل 
مبيناً عنه يمكن معرفته وفهمه» وقوله تعالى: (ولعلهم يتفكرون) «يدل على 
ذلك» فإن التفكر طريق إلى العلم وما لا يمكن العلم به لا يؤمر بالتفكر 
ه200 , 

ثامناً: قوله تعالى : احص © کنب أل إل َا یکن فى صد ر كرح ينه 
ندر يو وَوکرى ِلْمُؤْمِيي لإ انعا موأ مآ أل نکم ين ریک وا موا ين دونو لاء 
کیاد اکرو ¢6 [سورة الأعراف: ١‏ ۳]» وقوله تعالى: : ایح ما ایی 
للك من یک4 [سورة الأنعام: .]1١5‏ 


«ومعلوم أن اتباع ما أمرهم الله تعالى من الكتاب والحكمة إنما يمكن 
بعد فهمه وتصور معناه» وما كان من الكلام لا يمكن أحداً فهمه لم يمكن 
اتباعه» بل كان الذي يسمعه كالذي لا يسمع إلا دعاء ونداء» وإنما الاتباع 
لمعاني الكلام»”" . 


ك 2 م ا سمه 0 1 2 
ع 


تاسعاً: قوله تعالى: 8 کن الاس مه وده معت أل لبن مريت 
ري أل مهم لكب الح يكم نكاس فيا تلوأ 4 [سورة البقرة : 
۳[ 

«ومعلوم أن حكم الله بالكتاب أو حكم الكتاب بين المختلفين لا يمكن 
إلا إذا عرفوا ما حكم به من الكتاب» وما تضمنه الكتاب من الحكم» وذلك 





.۲٠۰٠/۲ نقض التأسيس‎ )١( 
.۲۰۷/۲ نقض التأسيس‎ )۲( 


54م 


إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهم معناه وتصور المراد به دون ما يمتنع ذلك! 
)230 ا 


س ارس ساس ر ر وط َأ عد 


عاشراً: قوله تعالى : ا وو جَعَلتَهُ رانا ضمي قاو أو ملت ءايه غين : 
٤ eT‏ 
قال المفسرون: لو جعله قراناً أعجمياً لأنكروا ذلك» وقالوا: هلا 
بينت آياته بلغة العرب لنفهمه» أقرآن أعجمي ورسول عربي؟!. 
درن ا راان ل لودل ا كرون يده ا 
ليقع نكا رند مل هذا اترا ونی أنه الو کن امسا اک 
التوصل إلى فهمه. بأن, يترجم لهم مترجم» إما أن يسمعه من الرسول 
ويترجمه» أو يحفظوه هم أعجمياً ثم يترجمه لهم» كما أن من العجم من 
يحفظ القرآن عربياً ولا يفهمء ويترجم لهء وأما إذا كان عربياً لا يمكن أحداً 
أن يفهمه لا الرسول ولا المرسل إليهم فإنكار هذا أعظم من إنكار كونه. 
أعجمياًء وإذا كان الله تعالى قد بين أنه لا يفعل الأول فهو ألا يفعل هذا أولى ' 
وأحرى»”” . 1 ا 
حادي عشر: أن الله تعالى وصف آيات القرآن بقوله: « كنك أك 
کشم م فنك ين دن کر حير 9 )€ [سورة هود: »]١‏ وقوله: َلك ءات 
آلكتب اكيم ل4 [سوزة يونس : »]١‏ وقوله: « لاٹ الڪ ب وؤدءان 
يِن ©6 € [سورة الحجر: ١]ء‏ وما لا يمكن فهمه فإنه لم يحكم» ولم 


(۳) انظر: تفسير البغوي ۰۱۱۷/٤‏ تفسير ابن كثير ۱۸١/١‏ . 
(۳) نقض التأسيس ۲۰۸/۲ 


AY: 


ينل ولم يبين20. 

ثاني عشر: أن الله مدح القرآن وبين اشتماله على علمه» كما قال 
سبحانه وتعالى: # لکن أله د نَهُ شد يمآ وَل إ يلک ك آرم يولي € [سورة 
النساء: 155]. 


وإذا كان كذلك دل على أن ما فيه من العلم لم يستأثر الله تعالى به بل 
أنزله إلى عباده وعلمهم إياى وهو من علمه الذي قال فيه: «ولا يحطُونَ 
نين علي اا4 [سورة البقرة: »]۲٠١‏ وهذا لا يكون إلا إذا أمكن 


10 


فهم معنا وإلا فاللفظ الذي لا يمكن فهم معناه لا علم فيه لأحد» ومثل هذا 
قوله تعالى: « مستبا لك اماما أ يوم هنلا لَه لاهو [سورة 
هود: 4 

والآيات الدالة على أن القرآن مما يمكن فهم معناه ومعرفة المراد باياته 
كثيرة جد" وقد أورد شيخ الإسلام كثيراً منهاء وعقّب على ذلك بقوله: 

«ومثل هذه الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعهاء وهذه أربعون وجهاً 
منهاء وعند التأمل هي أكثر من ذلك والوجه الواحد يتضمن وجهاً أو 
وجوهاًء والايات المتماثلة جعلت وها وكل منها دليل مستقل » فتكون 
الدلائل المذكورة أكثر من مائة دليل» وما لم يذكر كثير أيضا . 


ثالث عشر: أنه ورد في الحديث عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ؟/ ٠١9‏ , 6ك 

(5) انظر: المرجع السابق ٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: أساس التقديس ص 7755-1774 نقض التأسيس ؟/ 2500 .751١‏ 
(4) نقض التأسيس .71١7/9‏ 


AV1 


رسول الله يو قال في خطبة يوم عرفة: «وإني تركت فيكم ما إن ثمسكتم به 
لن تضلوا: كتاب الله»» وكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم”2. 

رابع عشر: أن المقصود من الكلام الإفهام» ولو لم يكن مفهوماً لكان 
عبقاًء بل لكان أقبح من العبث؛ فإن الإنسان قد يعبث بأفعال يستريح بها 
ويلهو بهاء وأما خطاب الناس بكلام لا سبيل لأحد إلى معرفة معناه :فهذا 
لا يفعله أحد من العقلاء البتة» بل هو مثل مستقبح باتفاق العقلاء» والله تعالى 
وراء تنزيهه عن مثل ذلك ؛ فكيف يقال بأن الله تعالى يقول الباطل والعبث 
ويتكلم بكلام ينزله علئ خلقه لا يريد به إفهامهم””© 

خانس عشر: أن الله سبحانة وتعالى تحدى العرب بالقرآن» ولو لم 
تكن معانيه معلومة لديهم لم يصح أن يتحداهم به . 

وأما زعمهم وجود ما يؤفن به ولا يعلم. معناهء واستشهادهم لذلك 
بالحروف المقطعة والإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب دون العلم بمعناهاء 
فهذا يقال فيه: 

أما' الحروف المقطعة فقد سبق الكلام فيهاء ويمكن تلخيص السات 
عليها في ثلاثة أمور: ْ 

١‏ أن هذه الحروف ليست كلاماً منظوماًء قد دغل ان سيق 
الآيات وأنتم تزعمون أن هناك آيات لا يعلم معناها إلا الله . 
(۱) انظر: أساس التقديساص 715. 
(۲) انظر: أساس التقديس ص ۲۲۷» نقض التأسيس ۲۱۳/۲» .۲٠٤‏ 


(۳) انظر: تفسیر سورة الإخلاص ۱۷/ ۳۹۷ ضمن مجموع الفتاوى . 
(4) انظر: أساس التقديس:ص ۲۲۷. 


AYY 


۲ أنه ورد عن السلف كلام في معانيها. 

أن يقال: نحن نسلم أن كثيراً من الناس أو أكثرهم لا يعرفون 
معنى كثير من القرآن» فإذا قيل إن أكثر الناس لا يعرفون معنى حروف الهجاء 
التي في أوائل السور فهذا صحيح لا نزاع فيه» وإن قيل إن أحداً من الناس 
لا يعرف ذلك وأن الرسول نفسه لم يكن يعرف ذلك فمن أين لهم هذا النفي 
بدون دليل”" . 

وأما الملائكة والأنبياء والكتب فهذا .ليس مما نحن فيه في شيء» 
فالكلام هنا في إنكار العلم بمعاني آيات قرآنية وأحاديث نبوية» والملائكة 
والأنبياء والكتب هو مما يعلم معناه» فنحن نعلم المراد بالملائكة» ونعلم 
المراد بالأنبياء. ونعلم المراد بالكتاب» وإن كنا لم نر أحداً من الملائكة ولا 
الأنبياء ولا شيئاً من الكتب سوى القرآن» والنزاع مع أولئك المفوضة ليس في 
إنكار العلم بكيفيات وحقائق الأشياء» أو نفي رؤية كثير من الأشياء على 
حقيقتهاء وإنما النزاع في ادعائهم عدم العلم بمعاني نصوص أمرنا بالإيمان 
بهاء فهذا مما لا يجدون عليه دليلا من حجج شرعية ولا براهين عقلية. 

وبهذا يتبين لنا بطلان دعوى المفوضة اشتمال القرآن على نصوص 
لا يعلم معناها إلا الله تلك الدعوى التي بنوا عليها منهجهم وتلمسوا بها 
بعض الحجج التي رأوا أنها تدعمها وتصححها. 

وسأذكر فيما يلي ردوداً على ما تمسكوا به من شبه ظنوا أنها تشهد 
تح مجهي إل فى واوا 





٠٤٠١/۱۷ وانظر تفسير سورة الإخلاص‎ ۲٤۹ ۰۲٤۸/۲ انظر: نقض التأسيس‎ )١( 


. ضمن مجموع الفتارى‎ ۲١ 


AVY 


أولاً: استدلالهم بقوله تعالى : « هو الد أرَد عد اذكب ينه ابت كد 


6 
ره و ر چاو ع دس سل ور سكي مت عا . ر ےب و رم رم 2 م 
هن أم التب وار متَسَلِيِهَات فام لذن في قُلُويهم دَيْعُ فيتبعون ما تبه منه بتعا اة 
عر 


9 2 وو 


a 
ا ا‎ 


انی یلوہ وما یش کم تأويلة: إل اسیو فی الوذ واو امنا يو. ين سن ينوا 
یگ إل أونوا الأنبب (© »> [سورة آل عمران: ۷] على قراءة الجمهور» وهي" 
الوقف على قوله تعالى : (وما يعلم تأويله إلا الله)» كما نقل ذلك عن أبي بن. 
كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم'" . 

حيث قال المفوضة إن تأويل هذه الآيات المتشابهات لا يعلمه إلا الله 
وزعموا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله «هو معنى اللفظ وتفسيره» أو'هوا 
التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من متأخري أهل الفقه 
والأصول. وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 
لدليل يقترن به... ولما سمعوا قول الله تعالى: (وما يعلم تأويله: إلا . الله) 
ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء» 
فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل :ولا: 
محمد ولا غيرهماء بل كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن 
من الأخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصل. : 

والجواب عن ذلك بأن يقال: 


إن حمل التأويل: في هذه الآية في قراءة الجمهور على المغتى 
الاصطلاحي للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


2غ( انظر: تفسير ابن جرير 23١17 27١1/5‏ زاد المسير ."814/١‏ 1 
( تفسير سورة الإخلاص 17/ وهم ضمن مجموع الفتاوى› وانظر: درء التعازض 
۱ هل ۰ 


AVE 


المرجوح لدليل أو على معنى التفسيرء إن هذا هو منشأ الغلط في هذا 
الاستدلال» فحمل التأويل في هذه الاية على معناه الاصطلاحي باطل؛ لأنه 
تفسير للقرآن بالمعاني الاصطلاحية» والواجب تفسير كلام الله بالمعاني التي 
يعرفها من نزل القرآن بلغته. 


وأما حمل التأويل في هذه الاية على التفسير فلا يصح كذلك؛ لأنه 
يخالف ما عليه الصحابة والتابعون. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«إن أولئك السلف الذين قالوا (لا يعلم تأويله إلا الله) كانوا يتكلمون 
بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنى التأويل 
الاصطلاحي الخاص: وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم 
منه إلى معنى يخالف ذلك. . . 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ 
التأويل في مثل قوله تعالى : « هَل يرو إلا تأي يوم يَأ توم قول درت 
َوه ين قبَلُ قَدجَوْتَ سل ريا لحي 4 [سورة الأعراف : 9]. . . فتأويل الكلام 
الطلبي ‏ الأمر والنهي ‏ هو نفس فعل المأمور به» وترك المنهي عنهء كما 
قال سفيان بن عيينة: السنّة تأويل الأمر والنهي» وقالت عائشة: «كان 
رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم 
اغفر لي . يتأول القرآن». . . 


وأما تأويل ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآاخر فهو نفس الحقيقة 
التى أخبر عنهاء وذلك فى حق الله هو: كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها 


هام 


غيره» ولهذا قال مالك وربيعة”'؟ وغيرهما: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول».. : 

وكذلك قال ابن الماجشون”؟ وأحمد بن حنبل: وغيرهما من السلف 
يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء وإن علمنا تفسيره 
وامُعنافي:: : 


وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمة إلا 
الله فهذا يتازعة فيه اة الصحابة والتابعين والذين فسروا القرآن كله وقالوا 
ا 


لا يعلمه إلا الله أن تنفى دلالة الآيات TS‏ عما دلت زل من 
الصفات^ , ۰ 


(1) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهمء المشهور بربيعة الرأي» 
الإمام الفقيه مفتي المذينة وعالم وقته» كان من أئمة الاجتهادء توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: وؤفيات الأعيان ؟/ ٠۲ 0٠‏ السير ۰۹١ - ۸۹/١‏ تهذيب 
التهذيب ۰۲۹۸/۳ ۲۰۹ شذرات الذهب ٠۹٤/۱‏ . 

(؟) عبد العزيز بن عبد الله بن آبي سلمة» أبو عبد الله المدني» الإمام المفتي الكبير 
الفقيه» صاحب مالك كان فقيه النفسن فصيحاً كبير الشأن ورا توفي سنة 
٤‏ ھهہ. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ١/١٠ء‏ الجرح والتعديل A1 /e‏ اير 
۷ ۰۳۱۲ تهذيب التهذيب ۳٤٤ ۳٤۳/۹‏ . 

(۳) درء التعارض ۲۰۹/۱ ۲۰۸ باختصار. 

(4) انظر: نقض التأسيس ٠٤١/۳‏ - ليدن. 


AY 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

««وأما أن يراد بالتأويل التفسيرء وهو معرفة المعنى» ويوقف على 
قوله: (إلا الله)» فهذا خطأ قطعاً مخالف للكتاب والسنّة وإجماع 
المسملين)”؟. 

وقد تقدم قريباً ذكر امتناع وجود آيات لا يعلم معناها إلا الله» فتبين أن 
المراد بالتأويل في هذه الآية على قراءة الجمهور هو الحقيقة التي يؤول إليها 
الشيء لا تفسير الكلام وبيان معناه» وأما من لم يقف من السلف على قوله: 
(وما يعلم تأويله إلا الله) بل جعل الواو في قوله: (والراسخون في العلم) 
عاطفة كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء فيتعين على هذا أن 
يكون التأويل بمعنى التفسير لا الحقية والمآل9؟. 

ثانياً: وأما استدلالهم بقوله تعالی: ‏ ایس كدو ی € [سورة 
الشورى: ١١]ء‏ وجعلهم هذه الآية عمدة لهم لنفي أي معنى يمكن أن يستفاد 
من نصوص الصفات إذا كان أسماؤها موافقة لأسماء ما يوجد في 
المخلوقين» وذلك كالاستواء» والمجيءء والغضب» والقدم» ونحو ذلك» 
فيقال فيه ما قد سبق في الرد على أهل التأويل» ومن ذلك أن يقال: إن إثبات 
معاني نصوص الصفات على الوجه اللائق بالله ليس فيه تمثيل لله بخلقه؛ لأن 
التمثيل إنما يكون عند الزعم بأن صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق» أما 
أن يثبت لله حقائق الصفات الواردة في النصوص الشرعية على ما يليق به 
تعالى فليس في ذلك تمثيل لله بخلقه. 
)١(‏ تفسير سورة الإخلاص ۰٤۱۹/۱۷‏ وانظر ص 5٠١‏ من المرجع نفسه. 
(۲) انظر: الحموية الكبرى ٠۳٣/١‏ 5ء ضمن مجموع الفتارى . 


AVY 


يقول ابن خزيمة رحمه الله : 5 

«فأما احتجاج الجهمية على أهل السنّة والاثار في هذا الننحو 57 
(ليس كمثله شيء) فمن القائل إن لخالقنا مثلء أو أن له شبهاًء وهڌا من 
التمويه على الرعاع والسفل» يموهون بمثل هذا على الجهال» ويوهمونهم أن 
من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه يك فقد 
شبه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون خلقه مثله والله الرازق» والخلق 
مرزوقون؟ والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق؟ والله الغني عن جم 
خلقه والخلق كلهم فقراء إلى خالقهم؟!». 

ثم إن اتفاق بعض أسماء الخالق والمخلوق وأسماء بعض صفات 
الخالق وصفات المخلؤق عند الإطلاق لا يلزم منه تماثلهاء فإنها وإن اتفقت 
في المعنى العام الكلي المشترك عند الإطلاق فإن لكل منها معنى يخصه عند 
الإضافة والتقييد» يقول الإمام ابن خزيمة بعد أن ذكر أن الله قد أوقع في 
القرآن أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه: 

ْ ارت وت شق عير مومع من كان فاع شاف النومين 

أنه سميع بصيرء فقال: وهو آلتييعٌ الد 479 [سورة الشورى: [١١١‏ 
وذكر عر وجلّ الإنسان فقال: « فَجَملَْهُ سَوِمَابصِيرَا 4 [سورة الدهر : 1 

وأعلمنا جلّ وعلا آنه یری فقال: 8 ول اعَملوا ضير آله تشو 
[سورة التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال لموسى وهارون عليهما السلام : 9 إِيَّى مما 
اسع وار 49 [سوزة طه: 45]» فأعلم عز وجل أنه يرى اعمال ني آدم» 
وأن رسوله ‏ وهو بشر ‏ یری أعمالهم أيضاً. 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة ص ۲۰ باختصار يسير. 


AVA. 


وقال عر وجل: « وَآصْئَع لفك أميَا) [سورة هود: ۳۷]ء فتبّت ربنا 
عرّ وجلّ لنفسه عيناًء وثبت لبني آدم أعيناء فقال: « ر أيهم تيش هِب 
لنم [سورة المائدة: ۸۳]. 

وقال لإبليس: لما متك أن تمد ِمَا َلَتَق [سورة ص: ١۷]ء‏ 
فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين» وخبرنا أن لبني آدم يدين» فقال: 8 ذَّلِكَ 
يِمَاهَدَّمَتْأيْرِيم4 [سورة آل عمران: 147]. 


ەر مس ت 


وقال: «آليّحَنُ َل اَلْمَرَشٍ سْتوئ  ٍ(‏ [سورة طه: ١]ء‏ وخبرنا أن 
ركبان الدواب يستوون على ظهورهاء وقال في ذكر سفينة نوح : $ واستوتعل 
كَلْوُوِيٌ4 [سورة هود: .]٤٤‏ 

أفيلزم - يا ذوي الحجا ‏ عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله 
في هذه الآي أن يكون مشبهاً خالقه بخلقه» حاش لله أن يكون هذا تشبیهاًء 
كما ادعوا لجهلهم بالعلم» نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا 
وبارئنا» ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصيرء ولا نقول 
إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق . . .06 , 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليهء لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما 





)١(‏ التوحيد لابن خزيمة ص 1۸ء ١9‏ باختصارء وانظر النسخة التي بتحقيق الدكتور 
عبد العزيز الشهوان ٥۹/۱‏ ل ٠١‏ . 


AV4 


واا لوي رار فوا اة وا افا ولا 
تمائل المشمى عنذ الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند 
الإضافة والتخصيص»' . : 
وذكر شيخ الإسلام أن توافق بعض أسماء الله مع بعض أسماء خلقه 
كإطلاق اسم الحي على الله وإطلاقه على بعض الخلق إنما يتفقان إذا أظلقا 
وجردا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن, 
العقل يفهم من التطلق عدر يعت كا ين اينه وعو الا ايمل 
ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق. . ٠‏ شْ 
ثم يعقب شيخ الإسلام على ذلك بقوله: : «ولا بد من هذا في جميع 
أسماء الله وصفاته؛ يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل 
عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 
خصائصه.سبحانه وتعالئ»”" . ٍ 
والمقصود أن قوله تعالى: ل س یتو د ف4 [سورة الشورى ل 
١‏ ليس فيها حجة لأهل: التفويض في أن نصوص الصفات لايصح أن 
يفهم منها معنى بدعوى أن تلك المعاني التي يمكن أن تفهم. من تلك 
النصوص يكون فيه تشبيه لله بخلقه» فقد تبين أن هذا الزعم باطل» لأنه يمكن 
إثبات حقائق تلك النصؤص فالإقرار بمعانيها الظاهرة على الوجه اللائق باش 
تعالى مع اعتقاد أنه تعالى لا يشبه أحداً من خلقه لا في ذاته» ولا في صفاته 
وأفعاله9' . : 


(1) الرسالة التدمرية ١١/8‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۲) الرسال التدمرية "/ ۱١ ٠٠١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(۳) انظر: درء التعارض ۸۳/١‏ _ 


مم4 


بل إن في الآية نفسها التي استدلوا بها ما يبين هذا المعنى ويرد عليهمء 
فإنه تعالى قال: ‏ لَيْسَ كلو کی وهو َلتمِيعٌ الد © »* [سورة 
الشورى: ١١]ء‏ فنفى مماثلة شيء من خلقه له» وفي هذا رد على المشبهة 
والممثلة» وأثبت له السمع والبصرء وفي هذا رد على المعطلة من المؤولة 
والمفوضة. 

فتبين أن منهج الصواب في ذلك النفي بلا تعطيل» والإثبات بلا تمثيل» 
فينفى عن الله سبحانه صفات النقص والعيب وما يكون من خصائص 
المخلوق» ويثبت له تعالى ما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال. 

ثالثاً: وأما استدلالهم بحديث: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها 
إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله»» فالرد عليهم من 
وجهين : : 
الوجه الأول: أن الحديث لم يثبت كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«فإن هذا ليس له إسناد تقوم به الحجةء بل قد رواه أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه الفاروق بإسناد فيه من 


لا يعرف.. دق 


الوجه الثانى: أنه بتقدير صحته فإنه لا حجة فيه لأهل التفويض» 
وأما هذا الحديث ففيه أن من الناس من يعلم تلك المعاني وليس علمها مما 
استأثر الله به» فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم . 

0 نقض التأسيس 278٠/79‏ وانظر: درء التعارض ©4886/8. 


A^! 


سنا E E‏ 
فبتقدير صحته ففيه أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء باللهء :فإذا 
نطقوا به أتكره أهل الغرة باه فهذا يدل على أن من الناس من يعلم هذا 
العلم» [فليس هو مما](" استأثر الله به» ولكن بعض الناس ينكره» فإن كان, 
تأويل المتشابه من هذا كما ادعوه فقد ثبت أن العلماء بالله يعلمون تأويل! 
المتشابه وبطل قولهم» وإن لم يكن منه بطلت حجتهم» فعلى التقديرين بطل ! 
استدلالهم بهذا الحديث؛ ولا ريب أن من العلم ما لا تقبله عقول كثيرة. 

كما قال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة»9؟ . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ : «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
يكذب الله ووسولهءع9؟: : 

رابعاً: وأما زعمهم بأن الصحابة 'والتابعين لم يتكلموا في مُعائي ' 
النصوص: المتشابهة كنصوص الصفات مثلاً» ولم ينقل عنهم شيء في ذلك» ' 
وأن عدم كلامهم في ذلك دليل على جواز تفسير معاني هذه النصوص . 

فيقال فيه: : 
ليس الأمر كذلك؛ بل إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين: قد 


(1) في الأصل: [ليس بما]ء ولعل الصواب ما أثيت. 
(۲) نقض التأسيس 78٠/7‏ 781. 
ف رواه مسلم في مقدمة ضحیحه 11/1 . 
4( دوا البخاري معلبصينةالجزم في كاب العم باب من خص بالعم قوم 1/1 . 


AAY 


تكلموا في معاني هذه النصوص وغيرهاء بل قد فسروا جميع القرآن وعلموا 
معانيه» ودعوى أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين لم يتكلموا في 
معاني هذه النصوص كذب ظاهرء وهذا الكلام لا يصدر إلا من جاهل أو 
مکابر. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن: آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء 
ورووا عن النبيّ كل أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا 
أعظم من غيرهم. . .300" , 

ويقول في موطن آخر : 

«فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في 
معناهاء ويينوا ذلك» وإذا قيل: فقد يختلفون في بعض ذلك» قيل: كما قد 
يختلفون في آيات الأمر والنهي» وآيات الأمر والنهي مما اتفق المسلمون 
على أن الراسخين في العلم يعلمون معناهاء وهذا أيضاً مما يدل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه» فإن المتشابه قد يكون في آيات 
الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبرء وتلك مما اتفق العلماء على معرفة 
الراسخين في العلم لمعناهاء فكذلك الأخرى فإنه على قول النفاة لم يعلم 
معنى المتشابه إلا الله» لا ملك ولا رسول ولا عالمء وهذا خلاف إجماع 
المسلمين في متشابه الأمر والنهي)9" . 


.۳۰۷/۱۳ الإكليل في المتشابه والتأويل‎ )١( 
.۳۹۷/۱۷ تفسير سورة الإخلاص‎ )۲( 


AAY 


ثم إنه. قد وردت عن الصحابة والتابعين آثار تدل على أنهم يعلمون 
معاني ما أنزل إليهم من ربهمء ومن ذلك ما تواترت به النقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ الذي دعا له النبي ية بقوله: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»» فقد تواتر عنه أنه «تكلم في جميع معاني القرآن من الأمر: 
والخبرء فله من الكلام في الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص». 
ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني؛ 
القران». 


وقد قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى. 
آخره» أقفه عند كل آية وأسأله عنها؟» وكان ابن عباس رضي الله عنهما _' 
يقول: «أنا ممن يعلم تأويله». 1 


قال ابن مسعود ب رضي الله عنه : «والل الذي لا إله غيره ما أنزلت: 
سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب. الله إلا أنا, 
أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبتا 
إليه»". 


سنين يتعلمها 2 وإنما؛ ذلك لأجل الفهم والمعرفة“ . 


200 المرجع السابق ٠۲/۱۷‏ 4 

زفق رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصبْاب الي ۲/۹ 0 

(۳ رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في القرآن ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ انظر: القاعدة المراكشية /١‏ ١١٠٠ء‏ مقدمة في التفسير 271/1١7‏ ضمن نع 
الفتاوى . ا 1 


~~ 


AAS 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا: أنهم 
كانوا يقرأون من النبيّ يلد فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى 
يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاء. 

يقول شيخ الإسلام عن هذا الأثر: 

«وهذا أمر مشهور» رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير» وله 
إسناد معروف» . 

فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ نقلوا عن النبيّ ية أنهم كانوا يتعلمون 
منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير 


آي . 


فمن قال إن جبريل عليه السلام ومحمداً ية والصحابة والتابعين 
وسلف الأمة كانوا يقرءون نصوص الصفات ولا يعرفون لها معنى بل معناها 
مما استأثر الله به فقد كذب على القول» والنقول المتواترة عنهم تكذب هذا 
الزعمه؟. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«يجب أن يعلم أن النبي ية بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره ۰۸٠ /١‏ ورواه بنحوه الإمام أحمد في المسند ٠٤٠١/١‏ 
والحاكم في مستدركه 2881/١‏ وذكر أنه صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» 
وصححه الذهبي في تلخيصه. 

(۲) تفسير سورة الإخلاص 401//١9‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(*) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ۳۰۸/۱۳ ضمن مجموع الفتارى . 

)٤(‏ انظر: تفسير سورة الإخلاص 4178/17 ضمن مجموع الفتاوى. 


مم8 


آلفاظه» فقوله تعالى: 8 بيه نامار إل [سورة النحل: 44] يتناول 
هذا وهذا. . 

ومن اللوم أن كل كلام قالمقصوة مت فهم معانيه دون مجر قاش« 
فالقرآن أولى بذلك» وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من الغلم . 
كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه: 
زد وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهمء ولهذا كان النزاع بين الضحابة؛ في ' 

تفسير القرآن قليلاً جدا؛ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو ' 
قليل بالنسبة إلى من بعدهمء وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثرء ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة» كما قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند 
٠‏ كل آية منه» وأسأله عتها». . 

والمقصود يتن لقيو الي ف و و 
السئة» وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال». : 

وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذكروا فيها : 
صفات لله تعالى يأبى أهل التفويض إثبات حقائقها لله تعالى» ومن هذه الى 
فا يلي: ش 

١‏ - ماقاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ا کا ةا ان 
محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت(" . 
(1) مقدمة في التفسير ۳۳۱/۱۳ - ۳۳۳ ضمن مجموع الفتاوى» باختصارء وانظر: درء , 

4 ۲٠۷/١ التعارض‎ 


(0) رواه البخاري في التاريخ خ الكبير a‏ والدارمي بمعناه ف في الرد على الجهمية . 
ص ۰۲۷٤‏ ضمن عقائد السلف. 


AA“ 


۲ وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لخولة بنت ثعلبة20: 
هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات). 

۳ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: « وأصتع ٠‏ 
لمك أي [سورة هود: [FY‏ قال : «بعین اله تبارك وتعالىة© . 


وجاء عنه أنه آنا بيده إلى عینه ۵ . 


٤‏ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «العرش فوق الماء» 
والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». 

ه ‏ وعن ابن مسعود أيضاً في قوله تعالى: بوم كمف عن سَاقٍ ) 
[سورة ن: ؟4]» قال: «يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن» ويقسو كل كافر 
فيكون عظماً واحدل . 


5 وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إن الله يفتح أبواب 
السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يده» فيقول: ألا 
عبد يسألني فأعطيه» فما يزال كذلك حتى يصدع الفجر" . 


)١(‏ خولة بنت ثعلبة» ويقال: خولة بنت مالك بن ثعلبة» صحابية كانت نحت أوس بن 
الصامت فظاهر منهاء وفيها نزلت صدر سورة المجادلة. 
انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/ 179٠0‏ 58475ء الإصابة ۲۸۹/۲ 25941 تهذيب 
التهذيب /۱١‏ ٤۱ء‏ ١٠١٤ء‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤۹١‏ . 

(۲) رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص .۲۷٤‏ 

(۴) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۹٩‏ . 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ٤1١/۳‏ . 

(0) رواه ابن منده في الرد على الجهمية ص ۴۷» ۴۸. 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنّة والجماعة ٤٤6۹/۳‏ . 


AAV 


۷ وعن ابن مر رضي الله عنهما ‏ قال: '«خلق الله أربغة أشياء 
بيده : العرش» والقلم»؛ وعدن» وآدم» ثم قال لسائر الخلق كن فكان». 

وكذلك ورد عن: التابعين في ذلك آثار كثيرة جداًء وقد مر معنا قول 
الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله على. عرشه: ونؤمن بما 
وردت به السنّة من صفاته»» ومر معنا قريباً قول ربيعة شيخ امالك في 
الاستواء. ٤‏ 7 

وبهذا نعلم بطلان زعم أهل التفويض من أن الصحابة ن رضي الله 
عه والتابعين لهم اسان ما كاتا يعلموة معا التضوص المنشابيةة! 
وأنهم كانوا يتلونها دوا فقه» وتبين أن الصحابة والتابعين وسلف 
الأمة فسروا القرآن كله ب وإن كان بعضهم قد يتوقف في ألفاظ معينة لا لأنه 
لا يعلم معناها إلا الله ابل لأن من توقف ‏ هو نفسه ‏ ليس عنده علم بهاء' 
ولا يفي علم غيره بذلك ‏ وتبين أن الكلام في معاني هذه النصوص 
وتفهمها ليس مما حرمه الله بل هو مما أمر الله به» وحث علیه» إذا. كان, 
الكلام في معناها مبنياً على علم ومعرفة لا على هوى وتخرص وظنون. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قلة كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم : وكذلك. 
التابعين في هذا :الباب: بالنسبة لمن بعدهم إنما يرجع لظهور معاني هذه 
النصوص. واكتفائهم بظهور معناها من ألفاظهاء وعدم الحاجة لشرح' 
معانيهاء وكذلك ندرة أو قلة ظهور المخالف فيها. 


خامساً: وأما استدلالهم بما ذكروه من الآثار عن السلف من قولهم في 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على المريسي ص ٠0448‏ والبيهقي بنحوه في الأسماء. 
والصقات ص "5*7 . 1 


AAA: 


نصوص الصفات : أمروها كما جاءت بلا كيف وبلا تفسير» وفي بعضها: لا 
كيف ولا معنى» وقول هؤلاء المفوضة بأن نصوص الصفات تجرى على 
ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وزعمهم بأن هذا هو مقتضى كلام 
السلف» فالجواب عن ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف» فيه رد 
على المعطلة والممثلة» فقولهم: أمروها كما جاءت» رد على المعطلة من 
المؤولة والمفوضة» وقولهم: بلا كيفا» رد على المشبهة . 

فهم لم ينفوا حقيقة الصفة» وإنما نفوا الكلام في كيفيتهاء ومن ذلك 
قول الإمام ربيعة بن عبد الرحمن لما سثل عن قوله تعالى: «اليَجَنْعَلَ امرش 
اوی لج 4 [سورة طه: »]٥‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا 
التصديق . 


وعن الإمام مالك نحو ذلك» وهذا القول يدل على أن معنى الاستواء 
معلوم عندهم» وإنما المجهول كيفيته» ولذلك فقد ورد عن السلف أربع 
عبارات في تفسير الاستواء» وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار"» 
ولو كان معنى الاستواء مجهولاً عندهم كما يزعمه المفوضة الذين يجعلون 
معنى الاستواء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لو كان معنى الاستواء 
لق انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» ۸/ 1۷١‏ 
تفسير الطبري ١/8؟ 4‏ ١٤ء‏ التمهيد لابن عبد البر 171/17 تفسير البغوي 


6٥ 134/۲‏ مجموع الفتاورى _ ٠۲١‏ القصيدة النونية لابن القيم 
ص لاك A‏ فتح الباري ٠٠٠٥/۱۳‏ *. 


A۸۹ 


مجرلا ند اف دا زر بذلك» ولما قالوا: الاستواء غير مجهولء 
والكيف غير معقول. 


ثم إنه مما يدل على أنهم فهموا من تلك النصوص معاني “تليق 
بالله نفيهم علم الكيفية؛ لأنه إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية: إذا أثبتت 
الصفات» فإن من ينفي الصفات أو بعضها لا يحتاج إلى أن يقول بلا 
كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش. لا يحتاج إلى أن يقول بلإ 
كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قإلوا: 
بلا كيف . [ 


وأيضاً فقولهم: أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليهء فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد 
أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت 
لغو من القول2©0. 
- الوجه الثاني : أن ما ورد عن السلف من قولهم: أمروها كما جاءت 
بلا تفسير» وقولهم: :ولا نفسرهاء ونحو ذلك» فهذا ليس معناه أنهم 
لا يتكلمون في معاني هذه النصوص ولا يفهمونهاء بل المقصود بالتفسير 
المنفي عندهم هو تفسير الكيفية» والكلام فيهاء فهذا هو المحظور الذي 
لا تحيط به أفهام البشرء' ولا تبلغه عقولهم . ش 


)١(‏ انظر في مناقشة هذه المسألة: الفتوى الحموية 5/8 .45 ضمن مجموع الفتاوى. 


قم 


ومما يدل على أنهم أرادوا بنفي التفسير نفي الكلام في الكيفية ما رواه 
الدارقطني بسنده عن العباس الدوري“ قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن 
سلام وذكر بعض أحاديث الصفات كحديث الرؤية وأن الله يضع قدمه في 
جهنم وغيرها من الأحاديث» ثم قال: ‏ هذه أحاديث صحاح» حملها 
أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا شك فيهاء 
ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا 
سمعنا أحداً يفسره»" . 

فقول أبي عبيد: «لا نفسر هذاء ولا سمعنا أحداً يفسره»» هو جواب 
لمن سأل عن الكيف» فدل على أن المراد بالتفسير المنفي في عبارات السلف 
هو بيان الكيفيات» والكلام في كنه الباري وحقائق صفاته تعالى. . . 

وقد يريدون بنفي تفسيرها أي التفسيرات الباطلة التي فيها صرف للفظ 
عن دلالته الحقيقية إلى معان لا يدل عليها ظاهر النص» وذلك كتحريفات 
المعطلةء وتأويلاتهم التي عطلوا بها صفات الله تعالى عن حقائقها اللائقة به 
سبحانه . 

وقد علق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله # على ما جاء عن محمد بن 


)١(‏ عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري البغدادي» الإمام الحافظ الثقة الناقد أبو 
الفضل» أحد الأثبات المصنفين» توفي سنة الالاه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 2515/1 طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ ۲۴۴۹ء 
السير ٥۲۲/۱۲‏ 2874 تهذيب التهذيب 210٠ 29١784/8‏ الخلاصة للخزرجي 
ص ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 

(۲) رواه الدارقطني في الصفات ص ۳۹› ٠‏ وانظر: إبطال التأويلات ص ۷» مختصر 
العلو ص ۱۸١‏ . 


۸۹۱ 


الحسن من أن نصوص الصفات يؤمن بها بلا تفمنير» أو من غير تفسير» فقال 
شيخ الإسلام : 

«وقوله من غير تفسير» أراد تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتذعوا 
تفسير الصفات» بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات». : 

إذن» فليس نفي السلف تفسير نصوص الصفات هو تفي لما دلت عليه 
من معان. وإنما هو نفي لأمرين: 

أحدهما : الكلام في كيفية الصفة وكنهها. ! 
والثاني : البيرات الباطلة التي تصرف النص وتحرفه عن حقيقته: 
وظاهر معناه. 1 

ومما يدل على أن السلف لم يقصدوا بقولهم بأن نصوضص الضفارك: 
لا تفسرء لم يقصدوا بذلك نفي معانيها الظاهرة وتفسيراتها الصحيحة.:مماأ 
يدل على ذلك أنهم فسروا تلك النضوص وتكلموا في معانيهاء كما سبق في 
صفة الاستواء مثلاء فهذا يبين لنا مقصودهم بنفي تفسير نصوص الصفات. ' 
وهو ما ذكر قريباًء والله أعلم. 

الوجه الثالث: وأما ما ورد عن الإمام أحمد من قوله في بعض: 
أحاديث الصفات: نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى» ولا نرد منها 
شيئاً. . . وكذلك ما جاء عن ابن سريج من قوله في آيات وأحاديث الصفات  :‏ 
إن السؤال عن معانيها ببعة؛ فيقال: : 

إن أهل الكلام من المؤولة والمقوضة يتتبعون كلام الأئمة فيأخذون من 


)١(‏ الفتوى الحموية 6١/9‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
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بعض العبارات التي قيلت في متاسبة معينة» أو في سياق معين» مما يرون فيه 
حجة لهم على ما ذهبوا إليه» فيقطعون تلك العبارات عن مناسبتها وسياقها. 
ويتركون كلام هؤلاء الأئمة الصريح في مواطن أخرىء والذي يفسر مرادهم 
ويبين مقصدهم من تلك العبارات» فحال كثير منهم مع كلام الأئمة كحالهم 
مع كلام الله وكلام رسوله يك يتتبعون المتشابه من الكلام ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» وهؤلاء لا شك أن في قلوبهم زيغاً» كما أخبر الله عنهم 
بذلك. 

فالإمام أحمد ‏ رحمه الله إنما كان يقصد بنفي المعنى» أي نفي 
المعاني التي تفسر بها النصوص على غير حقيقتهاء وهي المعاني التي يذكرها 
المؤولة من الجهمية المعطلة وغيرهم» والقول فيما ورد عن السلف في نفي 
المعنى هو قريب من القول فيما ورد عنهم من نفي تفسير تلك النصوص 
والنهي عن ذلك كما سبق بيانه . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن من المنتسبين إلى السنّة من 
الحنابلة من يستدل بقول الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى» وأنهم يظنون أن 
مراده أنا لا نعرف معناهاء ورد عليهم شيخ الإسلام بقوله: 

«كلام الإمام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع » وقد بين أنه إنما 
ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله» 
وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآنء 
وتأولته على غير تأویله» فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله 
ورسوله» وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذاء والمكيفون يثبتون 
كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب» فنفى أحمد 
قول هؤلاء وقول هؤلاءء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية» 


A4 


وقول .المحرفة الذين يفون الكلم عن مواضعهء ويقولون معناه كذا 
وکذا». 

بل في نفس عيارة المع أحمد ما يدل على أنه بيت المعنى الجقيفي» 
فإنه قال: «نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى» ولا نرد منها شيئاه» 
فأخبر آنا تؤمن بهله التضوص» والإيمآن قال للابحان بالغاطها ومعانيهاء 
وقوله: لا كيف» دليل على أنه يثبت لها معنى» إذ إنه لو لم يثبت لها معنى 
أصلاٌ لما احتاج إلى نفي الكيف عنهاء ا 
لخو من القول كما سبق تقريره» فلما دل ذلك على أنه يثبت لها .معنى يليق 
بالله تعالى علمنا مراده بنفي المعنى» وهو نفي المعنى الباطل الذي فيه تشبيه ' 
لله بخلقه» أو الذي فيه تحريف للكلم عن مواضعهء ثم قال رحمه الله: ولا 
نرد منها شيئا»» ولفظ : #شيءة رة في ساق النفي: فتعم كل شي يحتملة 
اللفظء وفي هذا دلالة على أنه لا يرد من نصوص الصفات شيئاًء ا 
ولا معانيها الدالة عليها. ؛ 

ومن كلامة رة الي ذلك اما قا في تصرعن اجار كقوله تعالى: 
« لمم نف تمل أن ييف يكم الَْرْضٌ4 [سورة الملك : ١١]ء‏ وقوله :' « ماف 
نهم ين فهر € [سورة النحل: ١٠]ء‏ وقوله: همليم 4)9 [سورة . 
البقرة: 788]» قال الإمام أحمد: ش 


«فهذا خبر اللهء أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل. من“ 
)١(‏ تفسير سورة الإخلاص ۰۳۹۳/۱۷ 755 ضمن مجموع الفتاوى. 
(۲) هكذا وردت هذه العبارة» ولعل فيها تحريفاً ونقصأًء والمناسب أن تكون هكذا 
[ووجدنا كل شيء أسفل من غيره. . .]» أو تكون: [ووجدنا كل شيء يقال فيه 
أسفل منه] أو [يقال فيه أسفل من غيره]. 
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مذموماًء يقول الله جل ثناؤه: 8 إنَّ ألتقِمِينَ ف ألدّرَكِ آلْآسْكَلٍ مِنَّ ألنَار4 [سورة 
النساء: ه14]. . .306 , 


وأيضاً فإن ما ذكر عن ابن سريج لا يدل على نفي معاني نصوص 
الصفات» ولا أن السؤال عن معاني النصوص الظاهرة ومحاولة فهمها بدعة» 
فإن هذا القول باطل» ولم يقصده ابن سريج رحمه الله تعالى» وإنما كان 
يقصد بقوله : إن السؤال عن معانيها بدعة»» أي السؤال عن معان لا تفهم من 
ظواهر النصوص» ولا يمكن إدراكهاء وذلك كالسؤال عن كيقية الصفة» ومما 
يدل على ذلك من كلامه أنه قال: «وقد صح عن جميع أهل الديانة والستة 
إلى زماننا أن جميع الاي والأخبار الصادقة عن رسول الله اة يجب على 
المسلمين الإيمان بكل واحد منه كما وردء وأن السؤال عن معانيها بدعة» 
والجواب كفر وزندقة» مثل قوله: < هَل يرود إل أن أيهم أنه في طُدّلٍ ين 
السار 4 [سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: < لحن علَ ألمَرْشٍ أشتوق ج ) 
[سورة طه: 0]ء وقوله: < وجاء ريك الماك صما صن 9 4 [سورة الفجر: 
۲ء ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين. .. إلى أن 
قال: ل 

اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل 
المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين. . . ونسلم الظاهر والاية لظاهر 
تنزیلها»" . 


فتقريره للويمان بكل ما ورد من الصفات وقبولها وعدم ردها وعدم 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص ٩۳‏ ضمن عقائد السلف. 
(؟) مختصر العلو ص 5؟؟)2 ۲۲۷. 
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تأويلها دليل على أنه د يغبت الصفات الواردة في النصوص» وقوله: افولا 
نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ونسلم الخبر 
الظاهر والآية لظاهر تنزيلها»» فهذا الكلام فيه رد على أهل التأويل الذين 
يؤولون النص ويحرفونه عن ظاهر معناهء كما أن فيه رداً على أهل التشبيه 
٠‏ الذين يفهمون من نصوص الصفات مثل ما يفهمون من صفات المخلوقين» 
ويجعلون صفات الرب سبحانه وتعالى مشابهة لصفات المخلوقين : ش 

وختم ابن سريج كلامه ببيان المنهج الصواب» وهو التسليم لظواهر ' 
' النصوص . 

فابن سريج ‏ رحمه الله يرى إثبات جميع الصفات الوازدة. في 
النصوص الشرعية بدون تأويل يعطلها عن حقيقتهاء وبدون تشبيه لها بصفات : 
. المخلوقين» بل يسلم لظاهر الخطاب» وهذا التسليم فيه إثبات لما دلت عليه 
من معاني تليق بالله سبحانه وتغالى . 

وبهذا يتبين لنا أن مقصوده بقوله: «السؤال عن معانيها بدعة» أي : عن ا 
الكيفية» وهذا موافق لقول الإمام مالك في الاستواء: امقر ار ْ 
والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» والسواليجة ا 

فبين ‏ رحمه الله أن السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه لم تأت به 
النصوص» ولا تحيط به العقول» sS‏ رحمهم الله ' فهو : 
ES ES‏ 


(1) التدمرية ٠٠/۴‏ ضمن مجموع الفتاوى . 
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وزندقة؛ لأن فيه تكييفاً وتشبيهاً لله بخلقه» والله سبحانه وتعالى يقول: 8 ليس 
مه جيم بز 


كو ننه [سورة الشورى: »]١١‏ ويقول: « هلا ريو نو الأمتال 4 
[سورة النحل: 4/]ء ويقول: « ولا يحيطوت بو عِلْمَا © 4 [سورة طه: 
٠‏ فمن شبه الله بخلقه كفر. 

وبهذا يتبين أنه ليس في كلام الإمام أحمد» ولا ابن سريج حجة لأهل 
التفويض في زعمهم أن السلف ما كانوا يتكلمون في معاني الصفات» أو أنهم 
كانوا يرون الكلام فيها بدعة. 

- الوجه الرابع: أن قولهم: إن نصوص الصفات تقر وثّمر كما جاءت 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مرادء وأن ذلك مذهب السلف» فالجواب عن 
هذا بأن يقال: 

«إن الزعم بأن ظاهر النصوص غير مراد يحتاج إلى استفصال؛ لأن هذه 
اللفظة قد صارت مشتركة؛ فإن ظاهر الصفات في الفطر السليمة واللسان 
العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر منها في عرف كثير من 
المتأخرين”2 . 

فالقول بأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد لفظ مجمل يحتاج إلى 
تفصيل وبيان» فقد يراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى» وقد يراد به ما يفهم من 
صفات المخلوقين. 
)١(‏ انظر: الفتوى الحموية 8ه/8١٠»‏ ضمن مجموع الفتاوى» الرسالة المدنية ٠٠٠١/١‏ 

ضمن مجموع الفتاوى . 


(؟) انظر: التسعينية .٠٠١٠/١‏ ضمن الفتاوى الكبرى» وانظر: مجموع الفتاوى 
٠۷/۳‏ الرسالة التدمرية ۳/ ۳٤ء‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


AAV 


فإن أريد بالظاهر منها ما يشبه صفات المخلوقين ونعوت المحدثين كأن 
يكون لله سبحانه وتعالى يد كأيدي المخلوقين» وعين كأعينهم» وأن يكون 
غضبه كغضبهم» وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» 
ونحو ذلك فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها. من ضفات 
المخلوقين ونعوت الميحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق, 
وأحسن, إذ لا يختلف أهل السئة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته: 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل من زعم أن صفات الله تعالى مثل صفات' 
المخلوقين فهو كافر. ١‏ 

فمن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب المعنى» لكن 
أخطأ حيث ظن وأطلق القول بأن هذا المعنى هو ظاهر الآيات ' 
والأحاديث , 

«اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» 
فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً في هذا الإطلاق. ' ' 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو ألظاهر أن 
هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظاً 
ومعتی)". 1 ا 

«فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بثلك 
(1) انظر: الفتوى الحموية »٠١8/8‏ الرسالة المدنية 785/5. 
(0) الفتوى الحموية ٠٠۸/١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
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اللغة» وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة 
إلى عقل المؤمنين. 

ثم لم يقل أحد من أهل السئّة : إذا قلنا إن لله علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
إنَّ ظاهره غير مرادء ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد 
والوجه غير مراد» إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم . 

ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفات غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه 
ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد 
به» فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها 
ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساى؟. 

وأما إن أريد بالظاهر في قولهم: إن ظاهر النصوص غير مرادء إن أريد 
بذلك ما يظهر من آيات وأحاديث الصفات من معاني تليق بجلال الله 
وعظمته» ولا تختص بصفة المخلوقين فهذا القول باطل؛ لأن ظاهر هذه 
النصوص مما يليق بالله تعالى مراد» وما جاءت هذه النصوص إلا لتقرر مثل 
هذه المعاني في نفوس الناس» وليعتقدوها في ربهم سبحانه وتعالى. 

«ومن نقل عن السلف أنهم يعتقدون بأن ظاهر النصوص مما يليق يالله 
تعالى غير مرادء فهو إما مخطىء أو متعمد للكذب» فما يمكن أحد قط أن 
ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً ‏ أنهم كانوا يعتقدون 
أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد 


EF 





. بتصرف‎ ۳١۷ ,"85/5 الرسالة المدنية‎ )١( 
الرسالة المدنية 761//5) 7068 ضمن‎ ء٠١‎ 29١8/8 انظر: الفتوى الحموية‎ )۲( 
مجموع الفتاوى.‎ 
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ثم إن هؤلاء المفوضة متناقضون في أقوالهم» فقولهم تجرى على 
ظاهرها يناقض قولهم بأن ظاهرها غير مرادء إذ إن إجراء النصوْص على 
' ظاهرها يقتضي الإيمان بهذا الظاهرء والقول بأن ظاهرها غير مراد يقتضي: 
إبطال هذا الإيمانء وعدم إجرائها على ظاهرها. ش 


وكذلك قولهم: تجرى على ظاهرهاء مع قولهم السابق بأن هذه 
النصوص لها تأويل لا يعلمة إلا اللهء فإن هذا تناقض بينء وذلك أنهم قزروا 
إجراءها على ظاهرهاء وأبطلوا كل تأويل يخالف ويناقض هذا اك م 
أثبتوا لها تأويلاً يخالف هذا الظاهرء لا يعلمه إلا الله . 


يفول شيخ الإسلام رحمه الله ب في بیان تناقضهم : 1 

«إنهم يقولون: «النصوص تجرى على ظواهرهاء ولا يزيدون على 
المعنى الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهرء ويقرون المعنى , 
الظاهر» ويقولون مع هذا إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله» والتأويل عندهم ما 
يناقض عو فكيف: يكون له تأويل يخالف الظاهر» وقد مرر معناه. 
الظاهر“ E‏ 


سادساً: وأما قولهم بأن تأويل نصوص الصفات وتعيين ارا بها 
وبيان معانيها فيه مخاطرة؛ لاحتمال أن يكون المعنى المراد غير ما فسزت 
به» وزعمهم بأن عدم الاشتغال بفهم تلك النصوص والاكتفاء بالإيمان بمجرد ش 
ألفاظها أن هذا أسلم» وأنه مذهب السلف» وزعم طائفة من أهل ا بأن 


مذهب الخلف أعلم ل 


' تفسير سورة ة الإخلاص مضنت ضمن مجموع الفتارى» وانظر: الفتوى الحموية‎ )١( 
. ضمن مجموع الفتاوى‎ ۳۵/۵ 


فالجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: لا يغيب عن البال أن قصدهم بالتأويلات المحتملة 
تأويلات أهل الكلام» أما تفسير أهل السئة لهذه النصوص وإجراؤها على 
ظاهرها وإثبات ظاهرها اللائق بالله» واعتقاد أنه مرادء فهذه يقطع المفوضة 
بفساده وامتناعه» ولا يجعلونه من المعاني المحتملة كتأويلات أهل الكلام. 

الوجه الثاني : أن المخاطرة إنما هي في التأويلات الكلامية غير 
المبنية على علمء والتي فيها تحريف الكلم عن مواضعه» فهذا مخاطرة» بل 
هي عين الخطر وعين الضلال؛ لأنه لم يدل عليها دليل صحيح . 

أما من فهم النص على ظاهره المراد اللائق بالله تعالى فهذا لا خطر ولا 
مخاطرة فيه» بل هذا هو المأمور بهء فإن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس 
بما يعقلون ويفهمونء وأراد منهم اعتقاد ذلك. ويسره لهم كما قال 
سبحائه : « وقد يسر اران للذّؤْ هل من مُدَكِرِ 9© 4 [سورة القمر: »]١7‏ 
وقال : « ككدث أله اك مرك كرا ای4 [سورة ص : ۲۹]. 

وأنكر على من لم يتدبرهء فقال: # فام يبرا الول [سورة المؤمنون: 
4[. 

الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن» وخاطب به جميع الناس» 
وأمرهم أن يتدبروه ويفهموه ويعملوا به» ولولا أن ذلك ممكن لهم لما أمرهم 
به» ولما آنکر على من لم يفعله . 

وفي هذا أيضاً دليل على بطلان التأويلات الكلامية البعيدة عن الأفهام 
والتي لا تكاد تخطر على بال أكثر الناس» أو التأويلات الغامضة والباطلة 
التي يصعب فهمها من قبل خواص الناس فضلاً عن عامتهم . 


۹۰۱ 


الوجه الثالث : أن الاكتفاء بالإيمان بألفاظ مجردة دون اعتقاد دلالتها 
على معان يمكن فهمها ينافي الحكمة من إنزال هذا القرآن وكونه هدى 
وشفاء ونوراً وحاكماً ومبيناً ونحو ذلك مما سبق بيانه» فالخطر في سلب 
معاني النصوص وجعلها بالنسبة .للمخاطب بنثابة.الكلام المهمل الذي 

ولا شك أن هذا أمن أعظم الضلال والإلحاد وهو يتنافى مع الحكمة! 
الإلهية ودلالة الايات القرآنية» فلم تحصل لسالكي هذه الطريقة السلامة التي؛ 
ينشدونها بزعمهم : ْ 

الوجه الرابع: أن الزعم بأن مذهب السلف هو الإيمان بألفاظ مجردة ٠‏ 
عن معان يمكن أن يفهم منها باطل» وهو جناية على السلف الصالح الذين. 
تواترت أقوالهم في إثبات دلالات هذه النصوص على صفات الرب تغالى 
على الوجه اللائق به سبحانه» وقد سبق ذكر طائفة من أقوالهم الدالة على: 
إثبات معاني هذه الآيات . ش ش 

ولعل من المناسب هنا إيراد بعض أقوالهم الدالة على إثباتهم 
لصفات الله تعالى» وأن هذا الإثبات آت من فهمهم لمعاني تلك 
النصوص . 

ومن ذلك ما نقله البغوي في تفسيره لقوله تعالى: ثم اْو إل 
َلْسَسمَآءِ # [سورة البقرة : !9 7]» قال: ٠‏ 

«قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء906©. 


. ٥۹/۱ تفسير البغوي‎ )١( 


كما نقل عن أبي العالية"“ مثل ذلك . 
وقال مجاهد: استوى: علا" . 


وعن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن الله تعالى 


ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنّة به من صفاته جل وعلا. 


ر 


وعن بشر بن عمر" قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: 


دو 2 2 


ليَحَنُعَلَ ارش آستوئ )€ [سورة طه: ١]ء‏ على العرش ارتفع؟. 


وقال الإمام أحمد: «بيان ما أنتكرت الجهمية أن يكون الله على 


العرش»ء فقلنا لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش» وقد قال تعالى: 


(0) 


(0 


( 


رفيع بن مهران» الإمام المقرىء الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد 


الأعلام» أدرك زمان النبيّ ية وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» 
وحفظ القرآن» وتصدر لإفادة العلم» توفي سنة ٩۰‏ أو ۹۳ه. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۳۲۹/۳ الحلية 7117/7 47784 تهذيب الأسماء 
واللغات ۰۲۹۱/۲ السير ۲۰۷/٤‏ ۰۲۱۳ تهذيب التهذيب ۲۸٤/۳‏ -785. 
انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب «وكان عرشه على الماء؛ ۸/ ١۱۷٠ء‏ 
تفسير الطبري ٠٤۳١ 478/١‏ التمهيد ۷/ ١١ء‏ تفسير البغري 1554/7. 2158 
مجموع الفتاوى 0۸/0 0. 

بشر بن عمر الزهراني البصري» أبو محمدء الإمام الحافظ الثبتء كان ذا علم 
وحديث» توفي سنة /107اها. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۲/ »8٠‏ الجرح والتعديل 251/7 السير ۹/ ۱۷١٤ء‏ 
۸ تهذيب التهذيب ٤٥٥ /١‏ . شذرات الذهب ۱۸/۲ . 

ذكره الذهبي في العلوء وقال الألباني: إسناده صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ . 
مختصر العلو ص ٠١١‏ . 


3 لن علَ المَرَشٍ آسْيَو )€ [سورة طه: ١]؛»‏ وقال: «خَلقَ ككرت 
. وَلأيْصَ ف سنَة آيَاو م سول لمش [سورة الأعراف : .']٠٤‏ 


ويقول الإمام اندر :في رده على نفاة العلوء بعد أن وکو آيات 
وأحاديث في إثبات العلو: 


«وظاهر القرآن ا كله يدل على ذلك لا لبس فيهء ولا تأول إلا. 
لمتأول جاحد» يكابر اللحجة» وهو يعلم أنها عليه» قال الله تبارك: وتعالى : 


2 ر م 


« اندي آل ارد مل عبر الككبَ4 [سورة الكهف : 


... وما أشبه هذا في كتاب الله كثير» كل ذلك دليل على أن الله عز 
وجل أنزله من السماء من عنده. ۰ 

فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك» نستغني فيه بالتنزيل. 
عن التفسيرء ويعرفه العامة والخاصة» فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب في ' 
نفسهء مستتر بالتأويل. .. فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد: 
خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان» ونطق منها كتاب الله تعالى» ' 
وصدقته الآثار عن رسول الله ية وعن الصحابة والتابعين» وليس هذا'من! 
العلم الذي يشكل على أحذ من العامة والخاصة إلا هذه العصابة الملحدة في 
آيات اللهء لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على, 
اجات ج ات هذه العصابة» فكذبوا بها أجمعء وجهلوغم؛ , 
وخالفوا أمرهم» خالف الله بهم»" . 


)١( ٠‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص 47 ضمن عقائد السلف. 
(5) الرد على الجهمية للدارمي صن ۲۷۹ 78١‏ ضمن عقائد السلف . 
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ويقول الإمام ابن خزيمة : 


e f rer: 


لوب وه ريك ذو لك اوكا 4 [سورة الرحمن: ۲۷]. . . فأثبت لنفسه 
وجهاً وصفه بالجلال والإكرام .. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء 
وتهامة» واليمن» والعراق» والشامء ومصرء مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله 
بوجه أحد من المخلوقين» وعر ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين» وجل ربنا عن 
مقالة المعطلين» وعرّ عن أن يكون عدماً كما قاله المبطلون . . تعالى الله عما 
يقول الجهميون الذين يتكرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نفسه في 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد 005" . 

ويقول الإمام الاجري: 

«يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده: كفرت 
بالقران» ورددت السنّة» وخالفت الأمة. 

فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس» قال الله عر وجلّ لإبليس : < مامت أ جد ما علقت یی أتتَكبرت آم 
كنت من لمال )4 [سورة ص: 78]. . . فحسد إبليس آدم؛ لإن الله عر 
وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. 

ولما التقى موسى مع آدم ‏ عليهما السلام ‏ فاحتجا كان من حجة 
موسى لادم أنه قال له: «أنت أبونا آدم» خلقك الله عر وجل بيده» ونفخ فيك 


(1) التوحيد لابن خزيمة ص 821. 


من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك" . 

فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله تعالى بها آدم عليه 5 
السلام ‏ ما لم يخص غيره بها: أن الله عر وجل خلقه بيده وأمر ملائكته 
فسجدوا له» ف فمن أنكر هذا فقد کف . 

والتقول عن السلف في ذلك كثيرة جداًء كلها تدل على أنهم ل رتهم 
الله ما كانوا يتلون الآيات ويقرأون الأحاديث دون فقه ولا فهم لمعناهاء بل , 
كانوا يثبتون ما دلت عليه من معاني يصفون الله تعالى بها كما يليق به سبحانه 
وتعالى. ۱ : 

الوجه الخامس: أن قول من قال من أهل التأويل الكلامي إن طريقة ' 
السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم باطل. 

وذلك أنهم «ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث» من غير فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : : وم م 
مون لا يَمْلَمُورب اكب إل آمَانَ4 [سورة البقرة: ۷۸]: وأن طريقة الخلف ' 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات. ا 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء ْ 
الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» 


(1) رواه بنحوه مسلم في كتاب القدرء رقم ۲۰٤۳/٢ ۰٠١‏ ورواه البخاري لكنه في 
سياق حديث الشفاعة» أوفي كلام الناس لادم يوم القيامة» كما في البخاري» كتاب 
تفسير القرآن ‏ سورة بني إسرائيل (1۷)ء. باب «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان : 
عبدا شكورا» ,.۲۲٠/۰‏ 

(۲) الشريعة للاجري ص ۳۲۳ 954”. 


فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف» . 


فهؤلاء في الحقيقة جعلوا السلف بمنزلة الصالحين من العامة لم 
يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في ذلك كله" . 

فجعلوا إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف السابقين» فوصفوا 
إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق والعرفان» ووصفوا السلف 
بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل9© . 

ومن المعلوم أن تفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف التي سار 
عليها الصحابة والتابعون وأتباعهم مخالف لما جاء في الأحاديث والآثار من 
تفضيل السلف على الخلف» وجعل الخيرية لسلف هذه الأمة» كما في 
الحديث الصحيح أن رسول الله بيا قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم». 

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد»”؟ . 


)١(‏ الفتوى الحموية 9/8 ضمن مجموع الفتاوى. 

(؟) انظر: المرجع السابق ٠١/١‏ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٠١۷/٤‏ . 

(4) رواه أحمد ١/لا#»‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون». مجمع الزوائد ۱۷۸/١‏ . 


۹۷ 


ويقؤل ابن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم متأسيا فليتأس 
بأصحاب محمد كلل فإنهم كانوا أبر هذه الأمة لوا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها حالاًء قوماً اختارهم الله لصحبة'نبيه كل ! 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهمء فإنهم كانوا غلى: 
الهدى المستقيم»0 . 

يفول خا يق الان رضي ا4 اقرا اهيا يمحن لتر 
وخذوا طريق من کان قبلكم» > فلعمري لئن اتبعتمو ج ه فلقد سبقتم سبقاً بعيداً» ' 
ولئن تركتموه ب يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا . ۰ 

ولا شك أن وصف الرسول كك القرون الثلاثة الأولى بأنها خير القرون؛ 
يقتضي الخيرية المطلقة في كل شيء» ولا يمكن مع هذه الخيرية المطلقة أن 
وأسمائه وصفاته» فإنه يمتنع ضرورة أن يكون من بنوا دينهم على المناهج: 
. الفلسفية والقضايا الكلامية أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه ممن أخذ 

ويتعجب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من أولئك الذين فضلوا طريقة. 
الخلف على طريقة السلف فيقول: ش ْ 

«ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد 
عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقعوا من ذلك على ' 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله AY/Y‏ ورواه أبو نعيم في الحلية ' 

٤ بلفظ: قريب منه » ا‎ FN oof 


زفق رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲ ۹۷, 
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عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون"“ المنقوصون» 
المسبوقون» الحيارى المتهوكونء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب 
ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى ... 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضا 
عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن 
الحقائق يما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما 
العلم بالله وأحكام أسمائه وصفاته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟! أم 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس 
والمشركين» وضّلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم 
بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟» . 

والمقصود أن طريق السلف ‏ وهي إثبات ما دلت عليه النصوص من 
الصفات وفهم ما دلت عليه أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق 
الأقومء إذ إنها تتضمن تصديق الرسول ية فيما أخبر به» وفهم ذلك 
ومعرفته» وأن ما خالفها من الطرق فهي باطلة شرعاً وعقلاء وأن من جعل 
طريقة السلف عدم العلم بمعاني الايات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات 
فقد قال غير الحق إما عمداً وإما حمطا" . 

وبهذا يتبين لنا بطلان مزاعم المفوضة في دعواهم أن السلف لم يكونوا 


)١(‏ في الأصل: المفضلون. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الفتوى الحموية ۰۱۱/١‏ ۲٠ء‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
م انظر: درء التعارض c<FVA/o‏ 4 . 


۹۰4 


يعلمون معاني آيات الصفات» وأنهم كانوا يفوضون علم معناها إلى الله 
وتبين أن الصواب في ذلك هو أن السلف كانوا يعلمون معاني ما أنزل إليهم 
من ربهم» ويثبتونها على الوجه اللاتق بالله تعالى» وأنهم إنما كانوا يفوضون 
الكيفية؛ لأنها مجهولة لهم» ولا يحيط بها علمهم» ولا تدركها عقولهم. 

وتبين أن «الدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في 
القران آيات لا يعلم معناها الرسول َة ولا غيره»'. 

وفي الحقيقة فإن من تأمل مذهب أهل التفويض وجده لا يقل خطورة 
عن مذهب أهل التأويل» بل قد يكون أشد منه؛ لإظهاره الباطل بصورة 
الحق» والزعم بأن فيه احتراما للنصوص . 

وإن مَن علم حقيقة هذا المذهب يجد أنه يلزم عليه لوازم كثيرة باطلة 
مر بعضها معنا في ثنايا الرد عليهم» ويمكن تلخيصها فيما يلي : 


لوازم القول بالتفويض : 

الأول: أن قول أهل التفويض بأن ظاهر نصوص الصفات غير مراذ كما 
قرره الرازي بقوله: «ينجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير 
ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في 
تفسيرها»"» أن هذا مبني على زعمهم بأن ظاهر نصوص الصفات لا يليق 
بالله» وأنه لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء وهذا الكلام يلزم عليه أن ظاهرها:كفر 
وضلال» وأن من اعتقذ ظاهر ما دلت عليه النصوص فإنه يكفر» بل هذا ما 


)0 تفسير سورة الإخلاص ۳۹۹/۱۷ ضمن مجموع الفتاوى . 
(؟) أساس التقديس ص ۲۳۹ . 
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صرح به بعض أهل الضلال من أهل الكلام» كما قال الصاوي”“ في حاشيته 
على الجلالين: 

«ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة 
والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» 
وربما أداه ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسئّة من أصول 
الكفر»" , 

وهكذا آل بهم الأمر إلى أن يصرحوا بأنه لا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب 
والسنّة» وأن الأخذ بظاهرهما من أصول الكفر. 


يقول الإمام الشنقيطي معلقاً على قول الصاوي السابق: 


«وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسئّة من أصول الكفر فهذا 
أيضا من أشنع الباطل وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب 
الله وسئّة رسوله ييه ... والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنّة من 
أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسئة رسوله وء وإنما يصدر 
عمن لا علم له بالكتاب والستة أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما 
فر . 


)١(‏ أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي» عالم مشارك» له مصنفات 
كثيرة» توفي سنة 141١ه.‏ 
انظر ترجمته في : هدية العارفين /١‏ 2184 188ء الأعلام /١‏ 71؛ معجم المؤلفين 
ل 

(؟) حاشية الصاوي على الجلالين ۹/۳. 

(۳) أضواء البيان ٤۳۸/۷‏ . 


۹۱۱ 


ثم إنه يلزم. على قول أهل التفويض بأن ظاهر نصوص الصفات :غير: 
مراد وأنه لا يجوز اعتقاده يلزم على ذلك أن يكون عدم إنزال هذه: 
الآيات أولى من إنزالها؛ لأن الناس لم.يستفيدوا منها علماً ولا هدى» بل, 
كانت سبباً في ضلال كثير من العباد» حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل على ؛ 


0) 


زعمهم 


الثاني: أنه يلزم على قول المفوضة رد ما جاء في الآيات من الأمر. 
بتدبر الكتاب والحث على ذلك؛ لأنهم إذا اعتقدوا أنه لا يمكن: فهم ولا؛ 
إدراك معناها لم يكن للتدبر فائدة» وتدبر ما لا يمكن فهم معناه إضاعة: 


للوقت وعذاب للنفس. ' 
الثالث: أنه يلزم على قول المفوضة ألا يستفاد من كثير من القرآن 
علمء وألا يكون كله هدى وشفاء ونوراً ومبيناًء بل يكون منه ما هو 


طلاسم ؛ أو ما هو بمثابة الكلام الأعجمي لمن لا يفهمه من العراب» وهذا. 
كله مناقض للايات الكثيرة الذالة على كون القرآن كله هدى وشفاء ونورا : 
. وأنه بلسان عربي مبين» لا يستثنى منه شيء كما سبق ذكر الآيات الدالة : 


على ذلك . 


الرابع : أن الأخذ.بمذهب التفويض والإشادة به فيه مدح وثناء على: من : 


ذمه الله وهم الذين لا يعلمون من الكتاب معنى» بل يتلونه دون فهم لمعناه» 


ا 


كما قال تعالى: ومهم امبر لا يتكمُوت الب إل أَمَانَ وَإِنْ هم إلا ' 


طون (9) © [سورة البقرة: '۷۸]ء وغير ذلك من الآيات التي سبق ذكر ! 
بعضهاء والتي فيها ذم لمن لا يفهم ولا يعقل إلا الألفاظ والأصوات دون 


.۷۷١ /۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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المعاني. 

الخامس : أنه يلزم على قولهم عدم الوثوق بكلام الله وكلام رسوله کی 
وعدم الاكتفاء بذلك وعدم اتباعه» أو التحاكم إليه» لا سيما في أمور 
العقيدة» وهذا مخالف لقوله تعالى : « ور يَكْفِهِمَ أا ْنَا يک لكب 
ل مَل إت ف دينك رة وزكر قوم بُؤبئت ليا 4 [سورة 


العتكبوت: »]90١‏ ومخالف لقوله تعالى: « ابع مآ ازل الیک ين ریک 4 


[سورة الأعراف: ۳]ء ومخالف لقوله تعالى: 8 کن الاس أمة جد قبعَتَ أله 


لي مريت مدرب وأ ممم الوك كن حك بين لتاس فيا أختلفوا 
فيه [سورة البقرة: ۳[ 

السادس: أنه يلزم على قول أهل التفويض «عدم معرفة النبي كَل 
والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لمعاني آيات وأحاديث الصفات»“. 

وهذا باطل؛ لأنها قد تنوعت أساليبها في ذكر هذه الصفات بسياقات 
ومناسبات متعددة» مما يجعل السامع لها يقطع بإرادة معانيها الظاهرة 
ا 

ثم إنه لا يعقل أن يتكلم الرسول ب بكلام لا يفهم معناه» كما يبعد أن 
يستمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم . كلاماً يخاطبون به ويلقى إليهم لا 
يفهمون معناه» ثم لا يسألون عنه رسولهم وهاديهم ماد . 

السابع :أن أهل التفويض قرروا عدم جواز الخوض في تفسير آيات 
)١(‏ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص °۲ . 
(۲) انظر: تفسير سورة الإخلاص 1768/17 ضمن مجموع الفتاوى» الصواعق المرسلة 


س8 
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الصفات ولا الكلام في إمعانيهاء وعدم جواز اعتقاد ظاهرهاء وهذايلزم غليه 

القدح في سلف الأمة الذين تكلموا في معاني نصوص الصفات: واعتقدوا 

ظاهرها على الوجه اللائق بالله تعالى» وإذا طعن في سلف الأمة فيلزم عليه 
إبطال الإجماع من أصله”'“: والله أعلم بالصواب. 


. 27 انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص‎ )١( 
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11° 


الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

ففي نهاية هذا البحث ‏ الذي حرصت فيه على التركيز في مباحثه 
والتجلية لمسائله» وحسن العرض لدلائله» والذي أفدت منه فوائد جليلة» 
وتوصلت فيه إلى نتائج كثيرة ‏ يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه بما يلي : 

أولاً: أن علم الكلام هو الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن 
طريق الأدلة العقلية» وأن أهل الكلام هم كل من سار على هذا المنهج في 
الكلام في مسائل العقيدة. 

ثانياً: أن الفرق الكلامية ‏ وإن تعددت أسماؤها ‏ فإنها متفقة في 
أصل المنهج الذي تتناول من خلاله مسائل العقيدة» وإنما يختلفون في 
التوسع في تطبيق هذا المنهج أو عدم التوسع في ذلك. 

ثالثاً: تبين لنا كيف نشأ علم الكلام» والعوامل التي أثرت فيه 
كالالتقاء بأصحاب الديانات الأخرى» وكذلك حركة الترجمة لكتب المنطق 

رابعاً: أن منهج أهل الكلام أعقبهم بلايا كثيرة من الفرقة والاختلاف 
والشك والحيرة والجدل والاستهانة بنصوص الشرع وغير ذلك. 


۹1%۷ 





خلال ثمانية أمورء تم عرضها هناك 

سادساً: أن السلف قد أدركوا خطر الكلام واكم منذ بداية 
ظهورهم› وحذروا منهم. 

شَابعاً: أن أساطين المتكلمين تراجعوا عن منهجهم» وندموا غ 
مسلكهم. ْ 00 
ثامناً: أن المتكلمين يعتقدون ثبوت النص القرآني والأحاديث. 


المتواترة. ش : 
تاسعاً: تعلق بعض المتكلمين بالقراءات الشاذة والموضوعة لنصرة 
: أنكر بعضن المتكلمين أموراً ثبتت بالأخبار المتواترة كالشفاعة 

ا 


حادي عشر: أن المتكلمين ‏ وإن اعتقدوا قطعية ثبوت النص القرآني 
والأحاديث المتواترة ‏ إلا أنهم يرون أنها ظنية الدلالة» ويرى كثير منهم أنه 
لا يصح الاستمساك بها في مسائل الصفات والقدر ونحو ذلك» مما يطلب 
فيه القطع واليقين» وقد تبين بطلان ذلك من خلال سبعة عشر وجهاًء وتبين 
أن إطلاق القول بأن جميع النصوص لا تفيد اليقين إلا عند تيقن عشرة آمور 
ذكروها ‏ من أعظم الإلحاد في شرع الله ودينه . 

ثاني عشر: يرى المتكلمون أنه لا يجوز الاستمساك بأخبار الاحاد في : 
مسائل العقيدة بحجة أنها ظنيةء ومسائل العقيدة مبناها على القطع» :وقد تبين ١‏ 
بطلان هذا الزعم وتناقضة ومخالفته لمنهج السلف. 


۹۱1۸ 


فإنهم قد يضعون أحاديث » أو يستدلون بأحاديث ضعيفة وموضوعة» كما 
أنهم في المقابل ربما ردوا أحاديث صحيحة وكذبوها. 

رابع عشر: أن للعقل مكانة في العقيدة الإسلامية» وأن الإسلام قد 
أثنى على أرباب العقول» وأنه لم يلغ عمل العقل» كما أنه لم يطلق له العنان 
ليخوض فيما لا يدركه» أو يحار فيما لا يفهمه. 

خامس عشر: أن المتكلمين غلوا في تعظيم العقل حتى جعلوه حاكما 
على الشرعء ومقدما عليه عند التعارض» وحتى أوجب بعضهم على الله 
بالعقل ‏ أموراء ومنعوا عليه أموراً أخرى» وقد تبين لنا وجه الصواب في 
كل هذه المسائل» وتناقض أهل الكلام في مقالاتهم هذه. 

سادس عشر : أبطل المتكلمون دلالات كثير في النصوص الشرعية من 
خلال عدة طرق : كاتباع المتشابه» والقول بالمجازء والتأويل» والتفويض . 

سابع عشر: عرفنا أقوال العلماء في المحكم والمتشابه» والقول 
الراجح في ذلك» كما تبين لنا تحقيق القول في حكم تأويل المتشابه . 

ثامن عشر: أن إطلاق القول بأن نصوص الصفات من المتشابه غير 
صحيح » وكذلك القول بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله باطل» 
وأنه على القول بأن بعض نصوص الصفات من المتشابه» فإن معناها معلوم 
غير مجهول. 

تاسع عشر: عرفنا معنى المجاز وأثره في تحريف معاني النصوص 
الشرعية وتحقيق الكلام في مسألة القول بوجوده في القرآن واللغة العربية» 
وتبين أن الدافع لتحقيق الكلام في ذلك ومثار الخلاف فيه هو الزعم بأن 
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نصوص الصفات لا تطلق على الله حقيقة بل مجازاء وعلمنا بأن هذا الإ 
باطل . 
عشرين : عرفنا مغاني التأويل في اللغة والاصطلاح ا الحاملة' 
لأمل الكلام على التأويل: f‏ ممت 
واجداً وعشرين:! أن ما نسب إلى الإمام أحمد من تأويله يعفر 
النصوص» فبعضه غير ثابت عنه» وبعضه الآخر من قبيل 8 الصحيح. 
الموافق للشرع» لا كتأويلات أهل الكلام . ْ 
ثانياً وعشرين : أن التأؤيل الباطل قد استخدمه أهل الكلام في كثير 
من النصوص الشرعية في عامة أبواب العقيدة» وذلك 'كنصوض الصفات: 
والقدر والإيمان زف أمنور الوم الآخر» وكذلك كلام الجمادات, 
وأفعالهاء وقد تم عرضل أمثلة لذلك مع الرد على هذه التأويلات وبيان. 
٠‏ الحق فيها. 
ثالئاً وعشرين: : تبين بجلاء كثير من لوازم تأويلات أهل الكلام 0 
وآثارها السيئة على النصوص الشرعية وعلى عقيدة الأمة. 000 
رابعاً وعشرين a a‏ 
صحيحاًء وهو ما توافرت فيه شروط التأويل الصحيح كما هي مبيئة في صلب 
البحث . ش 0 
خامساً وعشرين: تم عرض معنى التفويض وبداية القول به وشبه أهله, 
المتبنين له والزاعمين بأنه مذهب السلف.. وقد تبين بطلان هذه الشبه وهذا' 
الزعم» وما يلزم عليه من لوازم فاسدة» واتضح .أن التفويض من منهج آهل 
الكلام» 'وأنه مثل تاريل في نتائجه السيئة وجنايته على النصوص وتغطيل 


۹1۰ 


معانيهاء بل قد يكون التفويض شراً من التأويل» وقد استبان أن التفويض 
مخالف للكتاب والسئّة ومذهب سلف الأمة. 

وبعد» فهذه أبرز النتائج التي تضمنها هذا البحث. 

والحق أني أشعر بأن عامة مسائله لا زالت تحتاج إلى مزيد بحث 
وتحقيق» كما أني أرى ضرورة القيام بدراسات خاصة لبيان صلة المناهج 
أهل الكلام المذموم» فإن أصولهم لازالت متبعة» وطرائقهم لازالت 
منتهجة» وإن تنوعت الشعارات المرفوعة» وتجددت المسائل المطروحة» 
فالمنطلقات والشبه ‏ في الغالب ‏ واحدة. 

وفي الختام فهذا جهد المقل» أسأل الله أن ينفع به» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه»› وأن يجعلنا من جنده وأوليائه المنافحين عن عقيدة الإسلام» وأن 
يبارك في أفعالتاء ويأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاهء إنه على كل شيء قدير» 
وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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فهرس الآيات القرانية 
الاية رقمها رقم الصفحة 
«سورة الفاتحة) 
اهدنا الصراط المستقيم 5 فلكت لامك VEN‏ 
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إسورة البقرة» 
الم ١‏ راس 
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¥ ينذا 


إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 


0 


فقلنا اضربوه ببعضها 
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. . 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 

ثم يقولون هذا من عند الله 
من كان عدوا لله 
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا. . 
تشابهت قلوبهم 
' واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس 
قولوا آمنا بالله 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 
ولكل وجهة هو. موليها 
وإلهكم إله واحد 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
أن القوة لله جميعاً 
إذ تبرأ الذين اتبعوا. . 
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
SS BE‏ 
وإذا سألك عبادي عني 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى' 
. والله لا يحب الفساد | 
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هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


كان الناس أمة واحدة 

واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
ولو شاء الله ما اقتتلوا 

لله لا إله إلا هو الحي القيوم 


أو كالذي مر على قرية 

وإذ قال إبراهيم رب أرني. . 
وما يذكر إلا أولوا الألباب 
ليس عليك هداهم 


«سورة آل عمران» 
هو الذي أنزل عليك الكتاب 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
ومكروا ومكر الله 

ولله على الناس حج البيت 
وكنتم على شفا حفرة 

وما الله يريد ظلماً للعالمين 
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ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا 

ولله ما في السموات وما في الأرض 
الذين قال .لهم الناس إن الناس. . 
ذلك بما قدمت أيديكم ١‏ 

إن في خلق السماوات والأرض 


«سورة النساء» 
وخلق منها زوجها 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ومن يعص الله ورسوله 
يريد الله ليبين لكم. . . 
إن تجتنبوا كبائر. . 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يلحکموك 
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 
أفلا يتدبرون القرآن 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ومن أصدق من الله حديثاً | 
فتحرير رقبة مؤمنة 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
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ومن يخرج من بيته مهاجرا 
وأنزل عليك الكتاب والحكمة 
ومن يشاقق الرسول من بعد. .. 
ومن أصدق من الله قيلاً 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
إن الذين يكفرون بالله ورسله 
بل طبع الله عليها بكفرهم 
فبظلم من الذين هادوا 

وكلم الله موسى تكليما 

رسلاً مبشرين ومنذرين لكيلا. . 
لكن الله يشهد بما أنزل. . 

قد جاءكم برهان من ربكم 


#سورة المائدة» 
ولا یجرمنکم شنآن قوم 
ما يريد الله ليجعل عليكم 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين. . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 
وقالت اليهود يد الله مغلولة 


۹4 


1 
1۳ 
110 
يفنا 
\fo‏ 
لهل \o1‏ 
oo‏ 
1 
15 
11 
ككا 
7و1 


1۳ 
1 
۳۲ 
۳۸ 
3] 


٤ 
1٤ 


۳1۰ 
1۸1 
7 
45 
۸۹ 
۷1۲ 
“oo 
۰ 
VVE YoY لكك‎ 
۳۹ 
۸۷۱ 
۸۸ 


۳ 
1۸ 
ككلل 96م‎ 
A" 
r4 
oAY 
VA لاحلا‎ 


YY (1Y 
هخ"‎ 5 
OAT (oY. 


يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 


قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم 


ترى أعينهم تفيض من الدمع| 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 


يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 


#إسورة الأنعام» 
وهو الله في السموات وفي الأرض 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 
¡ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه 
من يشا الله يضلله 
كتب ربكم على نفسه الرحمة 
. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
وهو القاهر فوق عباده 
أو من تحت أرجلكم : 
١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
ذلك هدى الله يهدي به. . 
عذاب الهرن 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
اتبع ما أوحي إليك من ربك ' 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
وإذا جاءتهم آية قالوا ْ 
فمن يرد الله أن يهديه 
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لو شاء الله ما أشركنا 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
وأن هذا صراطي مستقيماً 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 

قل أغير الله أبغي رباً. . 


#إسورة الأعراف» 
المص 
المص . كتاب أنزل إليك 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
والوزن يومئذ الحق 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
قل إنما حرم ربي الفواحش 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج. . 
الحمد لله الذي هدانا 
ولقد جئناهم بكتاب قفصلئاه 
وهل ينظرون إلا تأويله 


إن ربكم الله الذي خلق السماوات. . 


وهو الذي يرسل الرياح. . . 
فإذا هي ثعبان مبين 

ولما جاء موسى لميقاتنا 
عذابي أصيب به من أشاء 

من يهد الله فهو المهتدي 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
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أولم يتفكروا ما بصاحبهم:من جنّة 
أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
من يضلل الله فلا هادي له 


«إسورة الأنفال» ّْ 
إنما المؤمنون الذين. . . : 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
إن شر الدواب عند الله. . : 
وتذهب ريحكم 
نكص على عقبيه 


إن الذين آمنرا وهاجروا 


#سورة التوبة© 
فسيحوا في الأرض 
ولا يدينون دين الحق 


والسابقون الأولون : 

وقل اعملوا فسيزى الله عملكم ورسوله 
ومن أوفى بعهده من الله 

التائبون العابدون 

فلولا نفر من كل فرقة منهم 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً 
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«سورة يونس 
تلك آيات الكتاب الحكيم 
والله يدعو إلى دار السلام 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
إن الله لا يظلم الناس شيئاً 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة 
وما يعزب عن ربك 
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
قل انظروا ماذا في السموات والأرض 


«إسورة هود) 
كتاب أحكمت آياته 
فإن لم يستجيبوا لكم 
ولا ينفعكم نصحي 
وأوحي إلى نوح أنه 
واصنع الفلك بأعيننا 


احمل فيها 
واستوت على الجودي 


#إسورة يوسف) 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 
لا تقصص رؤياك. . 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 


arr 


fo 
ف‎ 
۳۹ 
4 
لاه‎ 
5 
AY 
۹4 


1 
۳٤ 
لضن‎ 
۳۷ 


f 
55 


1¥ 


AV: 14 
1° كشك‎ 
0۸ 
۰ 
ا‎ 
A11 <1۲ 
A\Y 
A۰۲ 
TEA TTA 
ننه‎ 


AY* 14 

AV! 

oF (YA كلك‎ 
۳۸ 

co" cet 
AAY وى‎ 

۳۷٦ 

AY cor «f۱۸ 


AI «(Ve 
55 
Ve (YT 2144 


نبئنا بتأويله 

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا. . 
كذلك كدنا ليوسف 

واسأل القرية 


وقال يا أبت هذا تأويل رؤيائي 
وكأين من آية في السماوات ' 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 


#سورة الرعد» ‏ ' 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يْشاء الله 


لسورة إبراهيم) 2 , 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان. . 
وخاب کل جبار ۰ 
وبرزوا لله جميعاً 
ويضل الله الظالمين 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


#سورة الحجر» 
الر 
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تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 
إنا نحن نزلنا الذكر 


واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 


«سورة النحل» 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
وأنزلنا إليك الذكر 


يخافون ربهم من فوقهم 


لا تتخذوا إلهين اثنين 
ولله المثل الأعلى 
وأوحى ربك إلى النحل 
فلا تضربوا لله الأمثال 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
وضرب الله مثلاً قرية 
وهو أعلم بالمهتدين 

«إسورة الإسراء» 
إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
ولا تقف ما ليس لك به 
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تسبح له السماوات السبع | 


وإذا قرأت القرآن جعلنا 
فسيقولون من يعيدنا 

ولقد كرمنا بني ادم 

سنة من قد أرسلنا قبلك 
ويسألونك عن الروح 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن 
ومن يهد الله فهو المهتد . 

لقد علمت' ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات 

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 


«إسورة الكهف) 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. . . 
من يهد الله فهو المهتد 
واذكر ربك إذا نسيت 
فمن شاء فليؤمن 
إنا جعلنا على قلوبهم. . 
جداراً يريد أن ينقض فأقامها 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 
فأردت أن أعيبها : 
ذلك تأويل ما لم تسظع عليه ضبراً 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزفاً 
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#سورة مريم © 
واشتعل الرأس شيباً 
وما كان ربك نسياً 


ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 


(سورة طه) 
الرحمن على العرش استوى 


فإذا هي حية تسعى 

ولتصنع على عيني 

إنني معكما أسمع وأرى 

إنا قد أوحي إلينا أن العذاب. . 
لا يضل ربي ولا ينسى 
ولأصلبتكم في جذوع النخل 
وأضل فرعون قومه وما هدى 
يومئذ لا تنفع الشفاعة. . 

ولا يحيطون به علماً 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
كذلك أتتك اياثنا فنسيتها 


#إسورة الأنبياء © 
وما أرسلنا من قبلك. . 
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ولا يشفعون إلا لمن ارتضى : 
وسخرنا مع داود الجبال 


#سورة الحج» 
يا أيها الناس إن كنتم في شك. . . 
ذلك بما قدمت يداك 
وأن الله يهدي من يريد 
ألم تر أن الله يسجد له 
. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا. . . 


لإسورة المؤمنون» 

٠‏ فاسلك فيها 

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 
أفلم يدبروا القول 

ما اتخذ الله من ولد 

فلا أنساب بينهم 

أفحسيتم أنما خلقناكم عبثاً 


لإسورة النور» 
الزانية والزاني فاجلدوا كل وأحد 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
إن الله على كل شيء قدير 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
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«سورة الفرقان» 


إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ۸ Yoo‏ 

إذا رأتهم من مكان بعيد. . 1۲ 7 cVe\‏ 
كهللء لاهلا 

لولا نزل عليه ۳۲ EY‏ 

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك ۳۳ ذف 

مطر السوء E‏ 1۲ 

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 15 A۸‏ 

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل :1 ۹4 

بين يدي رحمته ۸ الاقف ON:‏ 

وكان الله غفوراً رحيماً ۷ 1o‏ 

#سورة الشعراء» 

إنا معكم مستمعون 1 1 

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 1۳ يكل 

بلسان عربي مبين 14 ۸۰۹ 

«سورة النمل) 

وأدخل يدك ۱۲ ۳۷٦‏ 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 1 71۹4 

عُلَمنا منطق الطير كل fof‏ 

قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 14 نلق 

وأوتيت من كل شيء ۳ ۹ 

رب العرش العظيم اف .4ه 

الله خير أما يشركون ۹ or‏ 


۹۳۹4 


صنع الله الذي أتقن كل شيء 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 


#سورة القصص4 . 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
اسلك يدك ٍ 
إنك لا تهدي من أحبيت. : 
كل شيء هالك إلا وجهه 


«#سورة العنكبوت) 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
فآمن له لوط 
ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم يعقلون 
أولم يكفهم أنا أنرلنا. . ! 


لسورة الروم» 
أولم يسيروا في الأرض 
يخرج الحي من الميت 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعنده 
قل سيروا في الأرض فانظروا 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 


#سورة لقمان) 
يا بني لا تشرك بالله 
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وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 


«سورة السجدة» 
الذين أحسن كل شيء خلقه 
ولو شنا لآتينا كل نفس هداها 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 


«سورة الأحزاب) 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
يسألك الناس عن الساعة 
يوم تقلب وجوههم في النار 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات 


#سورة سبأ» 
ويرى الذين أوتوا العلم 
يعملون له ما يشاء 
وهل نجازي إلا الكفور 
قل ادعوا الذين زعمتهم من دون الله 
بين يدي عذاب شديد 


«سورة فاطر) 
جعل الملائكة رسلا 
إن ربنا لغفور شكور 


«سورة يسن» 
إنا نحن نحيي الموتى 
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ينظ رق الا ية واد 
ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً 
أولم يروا آنا خلقنا لهم. . ' 


وضرب لنا مثلاً ونسي خلقة. . . 
فسبحان الذي بيده 


#سورة الصافات» 

بل عجبت ويسخرون 

فاهدوهم إلى صراط الجحيم 

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
#إسورة ص4 

أم نجعل الذين امنوا وعملو! الصالحات 


كتاب أنزلتاة إليك مبارك 


قال يا إبليس ما منعك. .. ٠‏ 


قال فالحقٌ والحقٌّ أقول ` 


لإسورة الزمر» 
ولا يرضى لعباده الكفر 
فبشر عباد. الذين يستمعون القول. . . 
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الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 


ومن يضلل الله فما له من هاد. . 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً 


الله خالق كل شيء 
وسيق الذين كفروا 


«سورة غافر» 
غافر الذنب وقابل التوب 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وينزل لكم من السماء رزقاً 
ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 
الذين يجادلون في أيات الله 


وأفوض أمري إلى الله 


وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار. . 


وإذ يتحاجون في الثار. . 
ذلكم بما كنتم تفرحون 
فلما جاءتهم رسلهم 


#سورة قصلت» 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 
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ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 1 


«سورة الشورى) ! 
ليس كمثله شيء 


وهو الذي يقبل التوبة 
فبما كسبت أيديكم 1 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 


«سورة الزخرف) | 
إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 
لتستووا على ظهوره 


وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 


وكذلك ما أرسلنا من قبلك' في قرية. . 


ما ضربوه لك إلا جدلاً 


ولشن سألتهم من خلقهم. ٠.‏ 


#إسورة الجاثية) 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات. . 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ! 
وقيل الوم ناکم 
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«سورة الأحقاف» 
تدمر كل شيء بأمر ربها 
أولم يروا أن الله الذي خلق. . 


#سورة محمد» 
والذين قتلوا في سبيل الله. . 
أفلم يسيروا في الأرض. . 
مثل الجنة التي وعد المتقون 
ومنهم من يستمع إليك 
أفلا يتدبرون القرآن. . 


(سورة الفتح) 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
هو الذي أنزل السكينة 
يد الله فوق أيديهم 
لقد رضي الله عن المؤمنين 


محمد رسول الله 


#سورة الحجرات» 
يا أيها الذين إن جاءكم فاسق 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
قالت الأعراب امنا 


إنما المؤمنون الذين آمنوا 
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لإسورة ق»# 


يوم نقول لجهنم هل امتلأت. . 


#إسورة الذاريات» 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
فورب السماء والأرض 


لسورة الطور» 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 
فإنك بأعيننا 

«سورة النجم) 
وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 
إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 
وأنه هو أضحك وآبکی 


وأن عليه النشأة الأخرى 


«سورة القمر4 
حكمة بالغة 
تجري بأعيننا 
ولقد يسرنا القرآن للذكر 
إنا كل شيء خلقناه بقدر 
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#سورة الرحمن) 
مرج البحرين يلتقيان. . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 


تبارك اسم ربك 


#سورة الواقعة» 
أفرأيتم ما تحرثون. 6 أأنتم تزرعونه 


«سورة الحديد» 
خلق السموات والأرض في ستة أيام 
انظرونا نقتبس من نوركم 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


#إسورة المجادلة» 
إن الله بكل شيء عليم 
بين يدي نجواكم 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 


#سورة الحشر4 
وما آتاكم الرسول فخذوه 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. . 
وتلك الأمثال تضربها للناس 


#إسورة الصف» 
فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 
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#سورة الطلاق» 
الله الذي خلق سبع سماوات : 


#سورة التحريم) 
فقد صغت قلوبكما 


#سورة الملك» 
تبارك الذي بيده الملك 
كلما ألقي فيها فوج. . 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
قل هو الذي أنشأكم 


#سورة ن4 


أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم. . 


یوم يكشف عن ساق 


#إسورة الجن) 


وآنا لا ندري أشر أريد 


ومن يعص الله ورسوله. . 


«سورة المدثر) 
ذرني ومن خلقت وحيدا 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً 


لسورة القيامة) 


ثم إن علينا بیانه 
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وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة 


لإسورة الإنسان) 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة 

إنا هديناه السبيل 

إنما نطعمكم لوجه الله 
«سورة التكوير» 

لمن شاء منكم. . 
«سورة الانفطار» 

إن الأبرار لفي نعيم 

وإن الفجار لفي جحيم. . 
إسورة البروج »> 

فعال لما يريد 
«سورة الطارق» 

إنه لقول فصل وما هو بالهزل 
«سورة الأعلى) 

الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى 


«سورة الفجر» 
وجاء ربك والملك صفاً صفاً 
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لسورة الليل) 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 


#سورة العلق4 
فليدع ناديه 


#سورة العصر» 
إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


«سورة الفيل» 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 


لسورة النصر» 1 
فسبح بحمد ربك وا استغفره إنه كان تواباً 


#إسورة المسد» 
تبت يدا أبي لهب 
سيصلى ناراً ذات لهب 


«سورة الصمد» 
ولم يكن له كفواً أحد 


«سورة الفلق) 
من شر ما خلق 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة ۸ 
أتاكم آهل اليمن ۲۱ 
أتاني جبريل فقال يا محمد. . . ré‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده 74 
أتدري ما حق الله على العباد ۳۲١‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر 1۲ 
احتج ادم وموسی . . . o1‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ۷ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم o4‏ 
أعوذ بوجهك لاقف 4ه 
اكتب فوالذي نفسي بيده 31> 
اكتبوا لأبي شاة لقف 
أكمل المؤمنين إيماناً يفف 
الذي أين الأين «حديث مكذوب» ۴۸ 
أليس الذي أمشاه على الرجلين (A1‏ مكلا 


۹۱ 


اليس كلكم ينظر إلى القمر مبخلياً يه 
اللهم إني أعوذ بك من. . 

اللهم فقهه في الدين 

أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد 
أما أهل النار الذين هم أهلها : 
آما. بعد فإن نخير الحديث كتاب الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى. .. 
أمر منادياً بتحريم الخمر 

أنا جليس من ذكرني 

آنا فرطكم على الحوض 

أنت أبونا آدم. . 

إن أحدكم يجمع خلقه. . . 

. إن الله تبارك وتعالى اختارني .'. 

. إن الله عر وجل يستخلص 

إن الله عز وجلّ يقول يوم القيامة 
إن الله كتب على ابن آدم حظه! 
إن الله لا يخفى عليكم 

إن الله يبسط يده بالليل 

إن الله يمسك السماوات 

إن الدين يسر 

إن الرجل ليكون من. . . «حذيث مكذوب» 
إن الرقى والتمائم. . : 
إن العبد إذا وضع في قبره 


إنكم سترون ربكم. . 
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إن لله سبحانه سبعين حجاباً. . 
إن من العلم كهيئة المكنون 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
إنه ليأتي الرجل العظيم 

إني ادخرت دعوتي 

إني لأجد نفس الرحمن 

إني لأعرف حجراً بمكة. . 
ألا إني أوتيت الكتاب. . 

ألا هل عسى رجل 

إياكم والغلو في الدين 
لإيمان بضع وسبعون 

أين الله؟ 

أيما امرأة استعطرت 

بايعوني على ألا تشركوا 

بعث النبي وله لبعض الصحابة 
بينا رجل يسوق بقرة 

بينا الناس بقباء 

تجيء البقرة وآل عمران 
تحاجت الجنة والنار 

تدري أين تذهب. . 

تحريم صيام أيام منى «موضوع حدیث» 
تعبد الله ولا تشرك به. . 
تفكروا في خلق الله. . . 
حتى يضع الجبار فيها قدمه 
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لحجر الأسود يمين الله في أرضه 

«حديث الاستئذان ثلاث ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري» 
«حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
«حديث حنين الجذع» 

«حديث ذي اليدين» 

«حديث سحر النبي بيا 

حوضي مسيرة شهر 

الحلال بين الحرام بيّن 

. خلق الله آدم.‎ ٠ 

خير الناس قرني 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رفع القلم عن ثلاثة 1 

' سبحان الله » فأين الليل 

ستفترق أمتي على . . «حديك مكذوب» 
السعيد من سعد في بطن أمه 

سكتتان حفظتهما عن رسول الله. . . 

سيكون في هذه الأمة أقوام «خديث مكذوب» 
شارب الخمر كعابد اللات والعزى 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 


الصراط كحد السيف 
صفتان من أمتي لعنوا 
الطهور شطر الإيمان 
فإذا رأيت الذين يتبعون. .. ' 


فإن الله حرم على التار 
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فإن خير الحديث كتاب الله 

فإن كل محدثة بدعة 

فمن رغب عن سنتي 

فوالذي نفسي بيده لو أن. . . 

فيأتيهم الله في صورته 

فيأتيهم الله في غير الصورة 

فيضحك الله عرّ وجل منه 

فيقال: انطلق فأخرج 

فيكشف عن ساقه 

قلب المؤمن بين أصبعين. . . 

قد تركتكم على البيضاء. . . 

كان الله ولا شيء معه احديث مكذوب» 
كان النبيّ كَل يكثر أن يقول. . . 

كتب الله مقادير الخلائق 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. . . 

كل مسكر خمر وکل خمر حرام 
لجهنم جسر أدق من الشعر 

لعن الله القدرية على. . . #حديث مكذوب» 
لعن المؤمن كقتله 

لكل شيء معدن... «حديث مكذوب»6 
لما خخلق الله العقل. . . «حديث مكذوب» 
ما صلى النبي بل صلاة بعد 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
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ما من شيء أثقل في... 
ما من شيء يصيب المؤمن؛ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
فن انب .ف واب ها أ 
من أحدث في أمرنا هذا 
من اقتطع حق امرىء'مسلما 
من تردى من جبل . . 

من حدث عني حديثا 

من رأى منكم منكراً 

من شرب الخمر في الدنيا , 
من ضحك رب العالمين ' 
من علم أن الصلاة حق 
من غشنا فليس منا 

من قال لا إله إلا الله 

من كانت له مظلمة لأحد 
من مات وهو يعلم أنه 
نضر الله عبداً سمع مقالتي ١‏ 
قلت يا رسول الله إني أسمع . . 
هلك المتنطعون ۱ 
واعملوا بمحكمه وامنوا. . : 
واغد يا أنيس إلى. . 
والذي نفسي بيده 

والذي نفسي بيده لهما 
وأنتم مسؤولون عني 

وأيم الله لقذ تركتكم 
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وبنبيّك الذي أرسلت 

وترسل الأمانة والرحم 

وقد تركت فيكم ما لن. . . 

ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 

ومن كانت فيه خصلة 

ويضرب جسر جهنم 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها 

لا أسأل عن عبادي أحداً غيري 

لا ألفين أحدكم متكتاً 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 

لا تزال جهنم تقول 

لا تزال جهنم يلقى فيها 

لا تسبوا أصحابي 

لا تنال شفاعتي أهل الكبائر «حديث مكذوب» 
لا تنكح المرأة على عمتها 

لا عدوى ولا طيرة 

لا يدخل الجنة مدمن 

لا يدخل الجنة نمام 

لا يدخل النار من كان. .. 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يسمع مدى صوت المؤذن 

لا ينبغي لأحد أن يرى الله «حديث مكذوب» 
يا آدم أما ترى الناس 

يأتي الشيطان أحدكم 


يا عبادي إني حرمت الظلم 
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يا معشر من آمن بلسانه 
يخرج عنق من التار 
يخرج قوم من النار 
يخرج من النار قوم 
يخرج من النار من قال 
يضحك الله إلى رجلين 
يطوي الله السماوات 
يكون في أمتي رجل احديث مكذوب» 
يلقى في جهنم وتقول 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 
يؤتى بالموت كهيئة كبش 
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فهرس الاثار 

طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
اتبعوا ولا تبتدعوا ابن مسعود Vo‏ 

اتقوا الله يا معشر القراء حذيفة بن اليمان ۹۰۸ 

اجلس بنا نؤمن ساعة معاذ بن جبل مف 

أجل لقد نهانا أن نستقبل سلمان الفارسي ۷ 
الاستواء غير مجهول ربيعة بن عبد الرحمن ‏ ۵۳۸» ۸۸٩‏ 
الإسناد من الدين ابن المبارك 2 

إلى الله إلى كتاب الله عطاء بن أبي رباح يف 

أما إني لم أتهمك عمر بن الخطاب ۱۹۸ 

آنا ممن يعلم تأويله ابن عباس ANE EAE TAA TAV‏ 
إنا نقتدي ولا نبتدىء ابن مسعود ve‏ 

إن الإيمان ليس بالتحلي الحسن البصري 7 

إن الرجل ليجر إلى النار ابن عباس يفا 

إن الله نظر إلى قلوب العباد ابن مسعود ۹¥ 

إن الله يفتح أبواب السماء ابن مسعود AAY‏ 

إن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد مكحول َلك 

إن هذا العلم دين ابن سيرين r‏ 
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إنها تأولت كما تأول عثمانا عروة 


إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس 
الإيمان يزيد وينقص ش أبو هريرة» أبو الدرداء» 
ابن عباس» 
عمير بن حبيب 
بعين الله تبارك وتعالى ابن عباس 
بلغتي أن الجسر أدق من. .. أبو سعيد الخدري 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة الحسن البصري 
التفكر والاعتبار أم الدرداء 
تنتظر ثواب ربها مجاهد 
حدثنا الذين كانوا يقرءوننا أبو عبد الرحمن السلمي 
حدثوا الناس بما يعرفون علي بن أبي طالب 
الخصومات في الدين تحبط:الأعمال معاوية بن قرة 
خلق الله أربعة أشياء بيده أبن عمر 
سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
«موضوع الأثر؛ ابن عباس 
الشقي من شقي في بطن أمه ابن مسعود وأبو هريرة 
الطائفة الرجل ابن عباس 
ومحمد بن كعب 
عرضت المصحف على ابن عباس مجاهد 
عليك باثار من سلف الأوزاعي 


«عمل الصحابة بخبر الوحد؛ ذكر آثار - في ذلك 

قصة صبيغ مع عمر= «موضوع الأثر؛ عمر بن الخطاب 
كان رسوخهم في العلم أن. , عائشة 

كانوا يتأولون قول الله تعالى ` ابن شهاب الزهري 
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كما يرزقهم في ساعة 


كنا والتابعون متوافرون» نقول 

الكلام بذكر الله عر وجل حسن 

لما نزلت : (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) 
لما يجيء تأويل هذه الآية 

لم يكونوا يسألون عن الإسناد 

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً 

ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل. . . 
ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم 
من جعل دينه غرضاً للخصومات. . 
من قال لا إله إلا الله فأدى حقها 
من كان منكم متأسياً فلیتاس 

من كان يعبد محمداً. . . 


هذه امرأة سمع الله شكواها 


هلموا تزداد إيماناً 
والعرش فوق الماء 


والله الذي لا إله غيره ما أتزلت. . . 
ورسول الله اة بين. . . 
وما نفضنا عن النبي ية الأيدي إلا 


أنكرنا قلوينا 


لا تجالسوا أهل الأهواء 


يكشف عن ساقه 


يوضع الميزان وله كفتان 


ابن عباس 
الأوزاعي 
عمر بن عبد العزيز 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن سيرين 
ابن مسعود 
ابن عمر 


وهب ين متبه 


. عمر بن عبد العزيز 


الحسن البصري 
أبن مسعود 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبن مسعود 
ابن مسعود 
جابر بن عبد الله 


أنس بن مالك 
الحسن وابن سيرين 
أبن مسعود 

سلمان الفارسي 
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فهرس تراجم الأعلام 
الاسم | رقم الصفحة 
الأجري = محمد بن الحسين ۷ 
إبراهيم بن إبراهيم اللقاني A6٦‏ 
إبراهيم بن أحمد بن شاقلا 
إبراهيم بن سيار النظام 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني 1 
إبراهيم بن محمد بن الحارث 39 
إبراهيم بن محمد الزجاج ' 0 
إبراهيم بن موسى 0 
إبراهيم بن يزيد التيمي 2١‏ 3 
إبراهيم بن يزيد النخعي ' 5 
الأثرم - أحمد بن محمد بن هانىء 
ابن الأثير ‏ المبارك بن محمد ۹4 
أحمد بن أبي أحمد بن القاصضن 4V‏ 
أحمد بن إدريس القرافي ' ver‏ 


۹۲ 


أحمد بن جعفر بن المعتصم العباسي 
أحمد بن حسين المتنبي 

أحمد بن حمدان 

أحمد بن حميد أبو طالب 

أحمد بن أبي دؤاد 

أحمد بن علي المروزي 

أحمد بن عمر بن إبراهيم 

أحمد بن عمر بن سريج 

أحمد بن عمرو بن الضحاك 

أحمد بن فارس 

أحمد بن محمد الصاوي 

أحمد بن محمد بن هانىء 

أحمد بن يحيى بن يسار 

الأزهري = محمد بن أحمد 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 

أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد 
إسماعيل بن حماد 

إسماعيل بن أبي خالد 

إسماعيل بن عبد الرحمن 

إسماعيل بن محمد 

الإسنوي - عبد الرحيم بن الحسن 
ابن الأعرابي - محمد بن زياد 
الأعشى = عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث 
الأعمش - سليمان بن مهران 
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ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار 
أنيس الأسلمي 1 

الإيجي - عبد الرحمن بن أخمد 

أيوب بن كيسان العنزي 2 ' 

بافام ظ 

: ابن بدران = عبد القادر بن أحمد 
البربهاري = الحسن بن علي 

۰ البرمكي = يخيى بن خالد 

بشر ٻن.عمر 

بشر بن غياث 

بشر بن مروان 

ابن بطة - عبيد الله بن محمد 

٠‏ البغوي = الحسين بن مسعود 

بقراط بن إيراقليس 

جابر بن زيد 

الجاحظ - عمرو بن بجر 

جالينوس 1 

الجبائي [أبو هاشم] = عبد السلام بن محمد 
الجبائي [أبو علي] - محمد بن عبد الوهاب 
٠‏ الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن 
ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز 
جرير بن عبد الله 


الجلامي ت الشتحدن بن ميخمل 
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الجعد بن درهم 

جعفر بن علبة 

جعفر بن محمد 

الجهم بن صفوان 

الجوهري - إسماعيل بن حماد 
الحارثي = جعفر بن علبة 

ابن حامد > الحسن بن حامد 
حبيب بن أبي حبيب 

حسن بن أحمد بن عبد الرحمن 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الحسن بن حامد 

الحسن بن علي 

الحسين بن محمد 

الحسين بن مسعود 

حفص الفرد 

الحكم بن عبد الرحمن 

ابن حمدان - أحمد بن حمدان 
حمل بن مالك 

الحميدي - محمد بن فتوح 
حنبل بن إسحاق 

أبو حيان - محمد بن يوسف 
خالد بن سليمان البجلي 
خالد بن يزيد 

ابن خزيمة - محمد بن إسحاق 
الخسروشاهي = عبد الحميد بن عيسى 
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أبو الخطاب = محفوظ بن أجمد 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 
الخليل بن أحمد 

خليل بن أيبك 

خليل بن كيكلدي 

ابن خواز منداد - محمد بن أحمد 
الخونجي = محمد بن ناماور 
ابن خياط = عبد الرحيم بن محمد 
الدارانى = عبد الرحمن بن ألحمد 
الداني = عثمان بن سعيد 

داود بن علي 

أبو الدرداء = عويمر بن زيد ! 

. الراغب الأصفهاني = الحسين بن محمد 
٠‏ الربيع بن أنس 

ربيعة بن فروخ 

ابن رجب = عبد الرحمن بن أحمد 
أبو رزين العقيلي = لقيط بن عامر 
رفيع بن مهران 

ابن الزاغوني = علي بن عبيد الله 
الزركشي = محمد بن بهادر , 
ابن أبى زمنين = محمد بن عبد الله 
زيد بن وهب 


السبكي = علي بن عبد الكافي 
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السخاوي - محمد بن عبد الرحمن 
السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن 
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل 
سعيد بن جبير 

سعيد بن أبي هلال 

السفاريني = محمد بن أحمد بن سالم 
سفيان بن عبينة 

سليمان الفارسي 

سليمان بن حسن 

سليمان بن عبد القوي 

سليمان بن مهران 

سمرة بن جندب 

السمعاني = منصور بن محمد 
السيالكوتي - عبد الحكيم بن محمد 
سيبويه = عمرو بن عثمان 

الشاطبي - إبراهيم بن موسى 

ابن شاقلا = إبراهيم بن أحمد 
شجاع بن أبي نصر 

شريح بن الحارث 

الشعبي = عامر بن شراحيل 

أبو الشعثاء = جابر بن زيد 

شعيب بن محمد 

الشنقيطي - محمد الأمين 
الشوكاني - محمد بن علي 

ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد 
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صالح بن أحمد 

الصاوي = أحمد بن محمد ٠‏ 
صبيغ بن عسل : 
الصلاح الصفدي = خليل بن أيبك 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن 
الضحاك بن مزاحم ٠‏ 
ضرار بن عمرو 

أبى طالي د ادن حب 
طاووس بن كيسان 

٠‏ الطوفي = سليمان بن عبدالقوي 

. ابن أبي عاصم = أحمد بن عفرو 
عاصم بن سليمان 

أبو العالية = رفيع بن مهران ' 

عامر بن شراحيل 

عباس بن محمد 

عبد الحق بن غالب 

فيد لتم ون يعن اليا رين 
عبد الحميد بن عيسى 

' عبد الرحمن بن أحمد الداراني 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
عبد الرحمن بن زيد 

عبد الرحمن بن عبد الله الأعشى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
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أبو عبد الرحمن المقرىء - عبد الله بن يزيد 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن هرمز 

عبد الرحيم بن الحسن 

عبد الرحيم بن عبد الخالق 
عبد الرحيم بن محمد 

عبد السلام بن عبد الوهاب 
عبد السلام بن محمد الجبائي 
عبد العزيز عبد الله 

عبد القادر بن أحمد 

عبد القاهر بن طاهر 

عبد القاهر بن عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن ذكوان 

عبد الله بن أبي زيد 

عبد الله بن سبأ 

عبد الله بن عبيد الله 

عبد الله بن عون 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
عبد الله بن محمد بن علي 
عبد الله بن مسلم 

عبد الله بن المقفع 

عبد الله بن يزيد المقرىء 
عبد الملك بن عبد العزيز 
عبد الملك مروان 
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عبد الواحد بن عبد العزيز 
عبد الوهاب بن علي 

أبو عبيد = القاسم بن سلام . 
عبيد الله العبيدي الباطني ؛ 
عبيد الله بن محمد 

أبو عبيدة = معمر بن مثنى 
عثمان بن سعيد 

عثمان بن عبد الرحمن 
عثمان بن نهيك 

ابن العربي = محمد بن عبد الله 
ابن عربي = محمد بن علي ¦ 
عروة بن الزبير 

ابن أبي العز الحنفي = علي بن علي 
ابن عساكر = علي بن الحسن 
عطاء بن أبي رباح 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب 
ابن عقيل = علي بن عقيل 
علقمة بن قيس 

علي بن الحسن 

علي بن حمزة 

علي بن عبد الكافي 

علي بن عبيد الله 

علي بن عقيل 

علي بن علي 

عمران بن حصين 
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عمران بن حطان 

عمرو بن بحر 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد 
عمرو بن شعيب 

عمرو ين عبيد 

عمرو بن عثمان 

أبو عمرو بن العلاء 

عمير بن حبيب 

العنبري = يحيى بن محمد 
عويمر بن زيد 

العلائي - خليل كيكلدي 
العلاف - محمد بن الهذيل 
عيسى بن محمد 

غيلان بن أبي غيلان 

ابن فارس = أحمد بن فارس 
الفارسي = الحسن بن أحمد 
الفراء - يحيى بن زياد 

أبو الفصل التميمي = عبد الواحد بن عبد العزيز 
ابن فورك = محمد بن الحسن 
القاسم بن إبراهيم 

القاسم بن سلام 

قاسم بن محمد 

ابن القاص = أحمد بن أبي أحمد 


قتادة بن دعامة 
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ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم 
القرافي = أحمد بن إدريس 
القرطبي = أحمد بن عمر | 
القرطبي = محمد بن أحمد 

قوام السنة = إسماعيل بن أحمد - 
قيس بن أبي حازم البجلي , 
الكسائي = علي بن حمزة | 

ابن الكمال - محمد بن أحمد 
ابن اللبان = محمد بن أحمد بن عبد المؤمن 
لقيط بن عامر 

الليث بن سعد 

. الليث بن المظفر 

الماتريدي = محمد بن محمد 
ابن الماجشون = عبد العزيز بن عبد الله 
المبارك بن محمد 

المتنبي = أحمد بن حسين 
المحسن بن محمد بن كرامة 
محفوظ بن أحمد بن حسن: 
محمد بن إبراهيم بن الوزير 
محمد بن أحمد الأزهري ١‏ 
محمد ين أحمد بن داود 

محمد بن أحمد بن سالم : 
محمد بن أحمد بن آي سهل 
محمد بن أحمد بن عبد الله ' 


محمد بن أحمد بن عبد المؤمن 
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محمد بن أحمد بن فرح القرطبي 
محمد بن إسحاق بن محمد بن منده 
محمد بن إسحاق بن المغيرة بن خزيمة 
محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد الأمين بن محمد المختار 
محمد بن بهادر 

محمد بن جعفر 

محمد بن حبان 

محمد بن الحسن بن فرقد 

محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن الحسين الآجري 
محمد بن حسين بن محمد 
محمد بن أبي الخطاب 

محمد بن داود 

محمد بن رشيد بن علي رضا 
محمد زاهد الكوثري 

محمد بن زياد 

محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن سالم الحموي 

محمد بن سيرين 

محمد بن طاهر 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الله بن عمرو 
محمد بن عبد الله بن عيسى 
محمد بن عبد الله بن المبارك 
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محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن علي بن الحسين. 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 
محمد بن علي بن محمد . 

محمد بن فتوح 

محمد بن القاسم 

محمد بن كعب 

محمد بن جمد ن مجموة 

محمد بن سبلم 

محمد بن مسلمة 

محمد بن مكرم 

محمد بن ناماور 

محمد بن تصر بن الحجاج | 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن الهذيل 

محمد ن بومتك 

مرعى بن يوسف 

المروزي - أحمد بن علي 

المستنصر بالله = الحكم بن عبد الرحمن 
مسعر بن كدام 

مسعود بن عمر 

المسعودي - عبد الرحمن بن عبد الله 
معاذ بن معاذ 

معاوية بن قرة 
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معبد الجهني 

المعتمد على الله - أحمد بن جعفر 
معمر بن راشد 

معمر بن المثنى 

مكحول 

ابن منده - محمد بن إسحاق 
منذر بن سعيد 

المنصور ‏ أبو عامر - محمد بن عبد الله 
منصور بن محمد 

ابن منظور = محمد بن مكرم 
نافع بن الأزرق 

نافع بن مالك 

النحاس = عيسى بن محمد 
نصر بن إبراهيم 

النظام = إبراهيم بن سيار 
أبو نهيك - عثمان بن نهيك 
هية الله بن الحسن 

الهروي - عبد الله بن محمد 
هشام بن عبد الملك 

واصل بن عطاء 

ابن الوزير - محمد بن إبراهيم 
وكيع بن الجراح 

الوليد بن مسلم 

وهب بن ملبه 


اللالكائي - هبة الله بن الحسن 
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يحيى بن أيوب 

يحيى بن خالد 

يحيى بن زياد 

يحيى بن محمد 

يحيى بن معين 

أبو يزيد القرشي = محمد بن أبي الخطاب 
يعقوب بن إبراهيم 

أبو يعلى - محمد بن الحسين 

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 


يونس بن عبيد 


أعلام النساء 
آم الدرداء خيرة بنت أبي دزد 
١‏ فريعة بنت مالك 
خولة بنت ثعلبة 
© © © 
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فهرس التعريف بالفرق 
الفرقة رقم الصفحة 
الأباضية ۳۲ 
إخوان الصفا ۸٦‏ 
الأشاعرة 38> 
الباطنية ۷۸۱ 
الثنوية VAR‏ 
الجبرية o1۲‏ 
الجهمية ۲۸ 
الخوارج ۳۳ 
الروافض ۱ 11۲ 
الزيدية ۳۲ 
السمنية 4۳ 
الشيعة VAR‏ 
الصابئة الال 
القدرية 155 
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القرامطة 
الكلابية 
الماتريدية 
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فهرس الكلمات المشروحة 

الكلمة رقم الصفحة 
أريكة 1۹ 
أسف ۹٤‏ 
ألفى ۱۲۹ 
انزوى 4 
باقة بقل £ 
بيعة 1۲ 
تتايع 4 
تضامون 1۳۷ 
التمائم لفق 
التنجيم ۷۰ 
التولة لفق 
الجزء 45 
الجمل «وقعة» ٤١‏ 
الجوهر A‏ 
الحرة YAT‏ 
الحرز خرن 
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غمامتان وغيايتان 
قطران 

قلى 

كهانة 

كلاليب 


كيمياء 


وبرة 
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فهرس الأبيات الشعرية 
البيت القائل رقم الضفحة: 
١‏ - لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهناب” 
أبو العتاهية ۳٤‏ 
؟ ‏ على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحباًا 
الأعشى AY‏ 
۳ وكم لظلام الليل عندي من يد تخبرأنالمانوية تكذب 
ْ المبي | له 
4 ل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني اغاف يكم أن أفضنم" 
ا جرير 25 
ه - أؤول الحكم إللى أهله ليس قضائي بالهوى الجنائر' 
الأعشى AY‏ 
5 ل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاًوكل كاسر مكسور. 
5 ۱۲ 


۷ قد استوى بشر على العراق 


۸ س نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 


A۲ 


من غير سيف أو دم مهراق' 
الام o4‏ 


وأكثر سعي العالمين ضلال 
وحاصل دتبحاتا أذى ووببسال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


٠‏ - لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 


١‏ وكل نص أوهم التشبيها 


A۳ 


سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


الفخر الرازي ٠٠١ ٠‏ 
ويعدل عن دماء بلي عقيل 
الحارثى 1 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سن نادم 


الشهرستانى ٤‏ 
أوله أو فوض ورم تنزيها 
اللقاني AV‏ 


(A) ْ‏ 
ثبت المصادر والمراجع 


آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق» د. مهدي د 1 الطبعة 
الأولى ١1١5اهء‏ داز الأندلس - بيروت. 


الأباضية دراسة مركزة في أصولهم التاريخية» علي يحيى معمر» الطبعة الثانية»' 
۷ه الناشر: مكتبة وهبة ‏ القاهرة: ْ 


الأباضية عقيدة ومذهباًء د. صابر طعيمة» دار الجيل» بيروت ١١٤٠ه؛‏ 


الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» الظبعة العانية : 
۷ه المطبعة السلفية بالقاهرة. 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو :عبد الله بن؛ 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطي» دار 'الراية 
بالرياض» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 1 
إبطال التأويلات» القاضي أبو يعلى. [مخطوط]. 

أبكار الأفكار» الآمديء مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 21507 علم الكلام. 
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين» محمد بن محمد الحسين 


الزبيدي» دار إخياد الثراث: العرين ؛ بيروت الاك 


53844 


الإتقان في علوم القران» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الفكرء لبنان. 
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إثبات صفة العلو» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. أحمد بن عطية 
الغامدي» الطبعة الأولى 509١هء‏ مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت. 

الإحسان بتر تيب صحيح ابن حبان» علي بن بلبان الفارسي » تقديم وضبط كمال 
يوسف الحوتء الطبعة الأولى /517١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين علي الامدي» تعليق الشيخ : عبدالرزاق 
عفيفى» الطبعة الأولى /11481ه» مؤسسة النور. 

شاكر» الطبعة الأولى ١٠٤٠هء‏ دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

أخبار الاحاد في الحديث النبوي» عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» الطبعة 
الأولى 504١هء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض. 

أخبار القضاة» وكيع بن محمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب ‏ بيروت . 
اختلاف الحديث» محمد بن إدريس الشافعي». مطبوع بهامش كتاب الأم 
للشافعي» كتاب الشعب ۸ .A‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
ضمن عقائد السلف» جمع وتحقيق: د. علي سامي النشارء عمار جمعي 
الطالبي» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. 

إخوان الصفاء د. عمر فروخ» دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

الأذكار النوويةء محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوطء مطبعة الملاح بدمشق ۹۱١٠ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازيء الطبعة الأولى» دار المعارف 
العثمانية» الهند ١١١٠ه.‏ 
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الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني» 514 تحقيق :| د. منحمد يوسف موسى » وعلي عبد المنعم عبد الحميد' 
الناشر: مكتبة الخانجی بمصر ۳۹۹١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى بُحقيق'الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكانئ» دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان 149١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: 
الأولى 49١هء‏ المكتب الإسلامي 00 


أساس التقديس » فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق : د . أحمد حجازي 
السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية * ها 


استحسان الخوض في علم الكلام» أبو الحسن الأشعري » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية في حيدرآباد الدكن في الهند ‏ الطبعة الثالئة ٠٠5١ه.‏ 


الاستذكار لمذاهب ثقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من 35 


. الرأي والاثاره الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: علي الجدي. 


ناصف» لجنة إحياء التراث ‏ القاهرة ١119اه.‏ 

وبعضه مخطوط في مكتبة الأهدل في المراوعة في اليمن» ومنه مخطوطا في ' 
وقف كتبخانة. مدرسة محمودية» ومنه صورة في دار الكتب المصرية . 

الاستقامة» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 

الطبغة الأولى 5ه طبع جامعة الإمام محمد'بن سعود الإسلامية: 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء مطبوع 

بهامش الإصابة في تمييز :الصحابة» الطبعة الأولى 78١هء‏ مطبعة السعادة ' 
أسذ الغابة في معرفة الصحابةء أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثير» الناشر: 

المكتبة الإسلامية. ؛ 
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أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرجاني» تعليق السيد محمد رشيد 
رضاء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت ١ه‏ 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة الأولى ١٠٠٠٠١ه»‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

الإسماعيلية » تاريخ وعقائد» إحسان إلهى ظهير» إدارة ترجمان السئّة» لاهور» 
باكستان» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامء 
بعناية: رمزي سعدالدين دمشقية» الطبعة الأولى 508١هه‏ دار البشائر 
الإسلامية. 

الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد»: تحقيق: عبد السلام هارون» 
الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى ۲۸١١ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

أصول الإمامية الاثني عشرية» للدكتور ناصر القفاري» رسالة دكتوراه» مطبوعة 
على الالة الكاتبة. 

أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» الطبعة الأولى بإستانبول» مطبعة الدولة 
٦‏ ھ. 

أصول السنّة» محمد بن عبد الله بن عيسى الملقب بابن زمنين» مخطوط . 

أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد الله التركى» الطبعة الثانية /ا8 ١ه»‏ مكتبة 
الرياض الحديثة . 

الأصول والفروع » علي بن أحمد بن حزمء تحقيق : محمد عاطف العراقي» 
د. سهير فضل الله» د. إبراهيم هلالء الطبعة الأولى 1۹۷۸ء الناشر دار النهضة 
العربية» القاهرة . 
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الإنصاف فيما. يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبو بكر الطيب الباقلاني» ' 


تحقيق: محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية ١۳۸٠ه»‏ مؤسسة الخانجي 
للطباعة والنشر والتوزيع . 


إنقاذ البشر من الجبر والقدرية» علي بن الحسين » الشهير .بالشريف e‏ 
مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد» الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت البنان 


الأنوار الكاشفة لما في أضواء على السنّة من الزلل والتضليل والمجازفة 
عبد الرحمن العلمي» الطبعة الثانية ٠4١ه»‏ المكتب الإسلامي 0 
أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى» جمع وإعداد: محمد عبد الهادي 
المصري» الطبعة الأؤلى 48٠5١هء‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله جمال الدين بن يوسف» المشهور ' 
بابن هشامء الطبعة البخامسة 48١ه»ء‏ دار الجيل ‏ بيروت. 


ار الحق على الخلق في رد الخلانات إلى مذهب الحق من أصول نويد أب 
عبد الله محمد بن المزتضى اليماني» دار .الكتب العلمية ‏ بيروت. 


لعز الدين التنوخي» مطبعة الجامعة السورية 154ه. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكت و 

إسماعيل باشاء دار الفكر ١١٤٠١ه.‏ 

الإيمانء أبو بكر» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: محمد ناصر الذين ٠‏ 
الألبانى» المطبعة العمومية بدمشق . 

الإيمان» شيخ الإسلام أجمد بن تيمية» مطبوع ضمن مجموع فناوى شيخ 
الإسلامء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأولى 
۱ھه. ا > 
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الإيمان» أبو عبيد» القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المظبعة العموهية بدمشق: 

الإيمان الأوسط› شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » مطبوع ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأولى 
لاه 

الباز الأشهب المنقض على مخالفى المذهب» عبد الرحمن ابن الجوزي» 
تحقيق: محمد منير الإمام» الطبعة الأولى /501١هه‏ دار الجنان للنشر. 

البحر المحيط» لأبى حيان» الناشر دار الفكرء الطبعة الثانية 8557١ه.‏ 


بدائع الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكرء الشهير بابن القيم » إدارة الطباعة 
المنيرية . 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء الطبعة الأولى 955١م»‏ مكتبة 
المعارف» بيروات . 

البدر الطالع» محمد بن علي الشوكاني» الطبعة الأولى 1744ه» مطبعة السعادة 
بالقاهرة . 

البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف» تحقيق: د. عبد العظيم الديب» الطبعة الأولى ۳۹۹١ه»‏ مطابع الدوحة 
الحديثة بقطر. 

البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الثانية 191١ه.‏ 

البعث والنشور»ء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : عامر أحمد حيدر» 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. موسى الدويش» 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه»‏ مكتبة العلوم والحكم. 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء أحمد بن يحيى الضبي؛ ادارا 
الكاتب العربي» 1551 م. : 
بغية الوعاة في طبقأت اللغويين والنحاةء جلال. الدين عبد الرحمن السيوطي» ؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ بيروت. 1 
البلاغة فنونها وأفنانهاء فضل حسن عباس» الناشر دار الفرقان للنشر والتوزيع» ' 
الأردن» الطبغة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد» محمد بن ' 
الحسن الديلمي» صححه: شدو طمان» الطبعة الثانية اه المكتبة : 
الإمدادية بمكة. : 
البيهقي وموقفه من الإلهياتء د. أحمد بن عطية الغامدي. الطبعة الثأنية : 
هء طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 3 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى تضى الزبيدي» منشورات دار | 
الكتاب العربي » بيروت . : 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والأول» صديق حسن خان» الطبعة 

الثانية 85١هء‏ المطبعة الهندية العربية. 

تاريخ بغدادء الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الشهير بالخطيب البغداديء الناشر: ! 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ التراث العربي ‏ فؤاد سرزكين» د. محمود فهمي حجازي» ود. سعيد ' 
عبدالرحيم» طبعه ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود : 
الإسلامية . 

تاريخ دمشق لابن عساكرء مخطوط» ونشرته مصوراً عن المخطوط مكتبة الذار 

بالمدينة المنورة. : : 
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التاريخ الصغير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايدء الناشر: دار الوعي ‏ حلب 5الاه. 

تاريخ علماء الأندلس» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1955م. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» الفضل بن محمد بن 
مسعر التنوخي» تحقيق: د. عبدالفتاح الحلوء طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ١١٤٠١ه.‏ 

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامء د. محمد علي أبو ريان» دار النهضة العربية» 
بيروت ‏ لبنانء الطبعة الثانية. 

التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة الإسلامية ل 
تركيا. 

تأويل الأحاديث المشكلة» أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري » 
مخطوطة مجاميع طلعت» القاهرة» رقم 54١‏ 

التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية» د. عبدالعزيز سيف 
التصرء الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

التأويل عند الأصوليين للباحث عبد المحسن الريس» رسالة ماجستير» مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 


٠‏ - تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتاب 


العربي ‏ بيروت. 


١‏ - تأويل مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك» دار الكتب العلمية» 


بيروت ‏ لبنان ها 


۲ - تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نشره السيد أحمد 


صقر» الطبعة الثانية ۳۹۳٠ه»‏ دار التراث ‏ القاهرة . 
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تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب» دار القرآن الكريمء الاتحاد e‏ 
العالمي للمنظمات الطلابية ١٠٠٠ه.‏ 1 
التبصرة في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: 
د. محمد حسن هيتو ٠٠5١هه‏ دار الفكر بدمشق. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرقة الهالكة» أبو المظفر طاهر بن ' 
محمد الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى؟50اه» ' 
عالم الكتب ‏ بيروت . ١‏ 
تببين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» علي بن ؛ 
الحسن بن هبة الله بن عساكرء دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۳۹۹٠هد.‏ ۰ 
تجديد الفكر العربئى» د. زكى نجيب محمودء دار الشروق» الطبعة السنادسة : 
ها ْ 5 كب 
تحريم النظر في كتب أهل الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» صححه 
ونشره: جورج المقدسي ۲٩۱۹م‏ 

المج في عذافك: السلفنء محد بن علي الشوكاني» ضمن الرسائل السلفية في 
إخياء سنّة خير البرية» طبعت سنة 44 1ه دار الكتب العلمية» بیروت ا , ١‏ 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم البيجوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» > خليل بن كيلكدي العلائي» 
تحقيق: عبد الرحيم القشعري» الطبعة الأولى ١٠4١ه»ء‏ دار العاصمة 
بالرياض . 

تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الثانية ١٠٤٠ھ‏ مظابع . 
شركة الصفحات الذهبية . ا 
تخريج أحاديث إإحياء علوم الدين» استخراج أبي عبد الله محموة الحذادء ' 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه»‏ دار العاصمة بالرياض . 
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تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية 889*١ه»‏ دار إحياء 
السنّة النبوية . 

تذكرة الحفاظ» الحافظ محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي ‏ 
بیروت . 

ترتيب القاموس المحيط» طاهر أحمد الزاوي» الطبعة الأولى 1988م» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي 
عياض بن موسى بن عياض البستي » تحقیق: سعيد أحمد أعراب» وزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» محمد بن المرتضى اليماني» دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: مصطفى 
محمد عمارة» الطبعة الثانية ١79/7‏ هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
التسعينية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في الجزء الخامس من الفتاوى 
الكبرى لشيخ الإسلام» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان . 

التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجانيء الطبعة الثالثة 404١ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبئان. 

تفسير جزء عمء الشيخ محمد عبده» المطبعة الأميرية» الطبعة الأولى سنة 
الها 

تفسير سورة الإخلاص» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة 
الأولى ١۸١۳١ه.‏ 
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تفسير سورة العلق؛ شيخ الإسلام ابن تيمية » ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 
ابن تيمية » جمع ‏ وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأؤلى ' 


ھ.. 
تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن كثير» الطبعة الثانية ١۳۸۹‏ ه دار . 
الفكر. 


التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية؛ بطهران. ' 
تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ` 

التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي» الطبعة الثانية 11745هء: دار 
الكتب الحديثة» مطبعة السعادة. 

تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل وفتاوى شيخ الإسلام ا تيمية » 
مطبعة المنار بمصر 

تقريب التدمرية» محمد بن عثيمين» نشر مركز إحياء التراث بعنيزة . 

تقريب التهذيب. ؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف؛ الطبعة الثانية 788١ه»‏ دار المعرفة ‏ بيرؤت. 
تقريب النووي» للإمام النوويء مطبوع مع شرخه تدريب. الراوي لجلال الدين | 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية 88١هء‏ دار ؛ 
إحياء السنة النبوية ٠‏ 

تلبيس إبليس » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» نشره محمود مهدي 
الإستانبولي 1185١ه.‏ 2 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر : 
العسقلاني» تحقيق: تاوس سيل الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ' 
484 ه. : ١‏ 
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تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد 
الدين أحمد بن حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى /501١اه.‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. 
الطبعة الثانية /ا17*4ه»؛ دار الإشاعت الإسلامية . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد البرء 
الطابع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» تحقيق: جماعة من العلماء. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» 
عبد الرحمن بن علي الشيباني» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» أبو محمد 
عبد الله بن السيد البطليموسي» تحقيق: د. أحمد حسن كحيل» ود. حمزة 
عبد الله النشرتي» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه»‏ دار المريخ للنشر. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
علق عليه محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء أبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد 
الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۳۹۹٠ه.‏ 

تنزيه القران عن المطاعن» القاضي عبد الجبار المعتزلي» الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع» دار النهضة الحديثةء بيروت ‏ لبنان . 

تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنياء الطبعة 
السادسة» دار المعارف. 

تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يك من الأخبار» محمد بن 
جرير الطبري› تحقيق: د. ناصر الرويشد» د. عبد القيوم عبد رب النبيّ » 


مطابع الصفا بمكة ١١٤٠ه.‏ 
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تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين النووي» إدازة الطباعة 
الجتبرية: 1 1 

تهذيب التهذيب» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى 
۷ه دائرة المعارف النظامية بالهند. 


تهذيب اللغة؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: إبراهيم الأبيازي» 


دار الكتاب العربي» عام لاككقام. 


توجيه النظر إلى : أصول الأثر» طاهر بن 5 الجزائري» دار لسرت 


بيروت. 8 
التوحيد» أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خلف» 
الناشر: دار الجامعات المصرية. ش 


١‏ توحيد وإثبات ضفات ١‏ ب و 3 محمد إسحاق يمة» إدارة 
عر بن بن خزي 
الطباعة المنيرية سنة ۳١۳١ه.‏ 


كما رجعت في موطنين إلى الكتاب المذكور بتخقيق: د. عبد العزيز الشهنوان» 


الطبعة الأولى 5404١هء‏ دار الرشد بالرياض. 


التوسل والوسيلة» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة الأولى ' 


۸۱ه. 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: 
محمد محيي الذين عبد الحميد» الطبعة الأولى عام 55١هء‏ مكتبة 


تيسير التحرير شرح أمير باد شاه الحنفي» على كتاب. التحرير لابن اهمامء, دار 
الكتب العلمية» بيزوت لبنان. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» جهانا ل aE‏ 


ا الطبعة الأولى» الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود وأحمد شاكر» دار المعارف بمصر. 

أما ما كان من بعد سورة الحجر»ء فقد اعتمدت فيه على نسخة دار الفكرء 
بيروت 48١ه»‏ والطبعة الثالثة سنة 488١هء‏ نشر مكتبة البابي الحلبي 
بمصر. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» أبو عمر يوسف بن 
عبد البرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

الجامع الصحيح ٠‏ الربيع بن حبيب » المطبعة العمومية بدمشق 788اهمء 
الناشر: دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت. 

عيد الرحمن بن رجب» الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 

الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبيء مصورة عن طبعة دار 
الكتب» الناشر: دار الكتاب العربي لاما ها 

الجانب الإلهي من التفكير الإسلامى» د. محمد البهى» الطبعة السادسة 
۲ هع الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة. 

جذوة المقتبسء أبو عبد الله بن فتوح الحميدي» مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
هلالااه. 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» الطبعة الأولى» دائرة المعارف 
العثمانية بالهند ۷۲١۳١ه.‏ 

ابن الجوزي بين التفويض والتأويل» أحمد بن عطية الزهراني» رسالة ماجستير 
في جامعة أم القرى» مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» محمد بن محمد السعدي» 
تحقيق: د. عبد الله التركي» الطبعة الأولى 5401١هء‏ هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 
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حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين محمد بن أبى بكر المشهور . 
بابن قيم الجوزية؛ الطبعة الثالثة ١۳۹١ه»‏ الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة , 
الحديثة» مكة المكرمة. 

حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواني على العقائد 
العضدية» إسماعيل الكلنبوي» دار سعادت مطبعة عثمانية 115ه:” ٠١‏ : 
حاشية السيالكوتي على: حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية» مطبعة ' 
کردستان العلميةء بدرب المسمط بجمالية مصر سنة 9؟115اه. 

حاشية الصاوي على الجلالين» أحمد بن محمد الصاوي» مطبعة مصطفى ٠‏ 
الاي اللي بر راج ١‏ 
الحاكم الجشمي ومنهجه :في تفسير القران» عدنان زرزور» مؤسسة الزسالة 
للطباعة والنشر. : ! 

الحجة في بيان المحجّة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» : 
الملقب بقوام السئة» مخطوط» تركياء مكتبة حون الثالث» االمخطوط 
6 هن. 1 
ول هه بو ل و 1 لك 
إبراهيم ) القنلي؛ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» الطبعة الأولى 408اه» ' 


ابن حزم وموقفه من الإلهيات» عرض ونقد د ال اسن الناشير: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. | 
حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود» شي شيخ الإسلام ابن ثيمية ضمن 
می خارع فی الام ان نةا جمع زاب د ارس تان 
قاسم» الطبعة الأولى ١۳۸٠١ه.‏ 
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الحقيقة والمجازء شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأولى 
الكااه. 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: الدكتور محمد ربيع المدخلي» الطبعة 
الأولى 5405١هء‏ مكتبة لينة للنشر والتوزيع. 

الحموية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأولى ١۸١٠ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مطبعة 
السعادة بمصر ١79اه.ء‏ 

حواشى العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلمية» بدرب المسمط بجمالية 
مصر» سنة 89؟7؟17اه. 

الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» الطبعة 
الثانية » دار الهدى ببيروت . 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» دار الشروق» بیروت »۰ 
الطبعة العاشرة 15١48‏ 1ه. 

خلق أفعال العبادء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع ضمن 
عقائد السلف» جمع وتحقيق: د. علي سامي النشار» وعمار جمعي الطالبي» 
الناشر : منشأة المعارف بالإسكندرية. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
الطبعة الثانية ١741١ه»ء‏ الناشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية . 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية › تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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دراسات إسلامية : في أصول الأباضية» بكير بن سعد اعوشت» الطبعة الثالثة ‏ 


هه الناشر: دار وهبة بالقاهرة. 


دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. محمد مصطفى الأعظمي› 


الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه» شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة»: العمارية» ' 


الرياض . 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين [الخوارج والشيعة]ء د. أحمد مخمد ٠‏ 


جلي» الطبعة الأولى 05٠4١ه»ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية . 1 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء الحافظ أحمد بن علي بن حجر» تحقيق : 
محمد سيد جاد الحق» الطبعة الثانية ©7*8١ه,‏ دار الكتب الحديثة بمصر. ' 
الدرر المنتشرة في: الأحاديث المشتهرة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق : خليل الميس» الطبعة الأولى 5٠4١ه»‏ المكتب الإسلامي . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» الناشر : 


محمد أمين دمج بیروت . 


الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب» برهان الدين إبراهيم بن علي , 


اليعمري» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 


ديوان جرير» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه» طبع دار المعارف بمضر» | 


عام 191/1م. 
ديوان أبي العتاهية » دار بيروت للطباعة والنشر» 1784اه. 

ديوان المتنبي» إخراج لجنة التأليف والنشر بالقاهرة» تحقيق : ا 
عزام» طبع عام ۳ ھهھ. 

ذم التأويل» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر البدر» الدار السلفية 


بالكويت» الطبعة الأولى 5٠5١اه.‏ 
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ذم الكلام» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» مخطوط . 
الذيل على طبقات الحتابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب» تصحيح محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية ۷۳۲١ه.‏ 
الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الأولى ١۸١٠ه.‏ 
رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيدء عثمان بن سعيد 
الدارمي » مطبوع ضمن عقائد السلف» جمع وتحقيق: علي سامي النشار» 
وعماد جمعي الطالبي» الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية. 
الرد على الجهمية» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» مطبوع ضمن عقائد 
السلف» جمع وتحقيق: علي سامي النشار» وعمار جمعي الطالبي» الناشر: 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 

الرد على الجهميةء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: 
د. علي بن محمد الفقيهي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية» الإمام أحمد بن حنبل» مطبوع ضمن عقائد 
السلف» جمع وتحقيق: علي سامي النشارء وعمار جمعي الطالبي» الناشر: 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 
الرد على عبد الله الحبشي» عبد الله محمد الشامي» دار الاطلاع. 
الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الناشر: عبد الصمد شرف 
الدين» المطبعة القيمة» يمباي» 1154ه. 
الرسالة » الإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقیق : محمد سيد كيلاني» الطبعة 
الأولى 84١هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
رسالة الاحتجاج بالقدرء شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة 
الأولى ١178اه.‏ 
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الرسالة الأكمليةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأؤلى : 
۱هھ. 1 
الرسالة التدمريةء شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جمع | وترتيث عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأولى 
اماه 

رسالة التربيع والتدويرء الجاحظ» تحقيق: شارل بلات» .طبع المعهد الفرنسي 
بدمشق » عام 6لم. 1 1 , 
رسالة الثغر «أصول أهل السنّة والجماعة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: 
د. محمد السيد الجليندء الطبعة الثانية ١51١ه»ء‏ دار اللواء بالرياض. 

الرسالة العرشية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»› الطبعة الأولى ' 
هھ 0 
الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠‏ 
ضمن مجموع فتاؤى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن : 
محمد بن قاسم» الطبعة الأولى ١178اه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السلة المشرفة› د ا ا 
الطبعة الثانية ١٠٤١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء الناشر: دار صادر للطباعة والنشزء بيرت 
۷ Aھه.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» شيخ الإسلام ابن تيمية› ضمن مجموع فتارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة 
الأولى ١۳۸١ه..‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الالوسي» انتشارات جهات تهران» إيران. 

روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» الطبعة الأولى 
هه دار الكتاب العربى» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, الطبعة الأولى 
۷ه المكتب الإسلامي. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور الأزهري» تحقيق: محمد جبر 
الألفىء الطبعة الأولى 749١هء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
الزهدء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : محمد السعيد بسيوني » زغلول» الطبعة 
الأولى هه دار الكتاب العربي . 

الزهد» وكيع بن الجراح» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» الطبعة الأولى 
هه مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

السبب عند الأصوليين» الدكتور عبد العزيز الربيعة» الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 11949ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الأولى ١۳۹۹٠ه.‏ المكتب الإسلامي. 

السئّة؛ الإمام أحمد بن حنبل» تصحيح إسماعيل الأنصاري» الناشر: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 

السنَة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلالء تحقيق: د. عطية الزهراني» الطبعة 
الأولى ١٠5١هه‏ الناشر : دار الراية بالرياض. 

السئّةء عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد بن سعيد 


القحطاني» الطبعة الأولى 05٠5١هء‏ دار ابن القيم. 
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سنن الترمذي» الإمام أبو عى الترمذي» تحقيق : : أحمد شاكر» الطبعة لادلى 
م يع البابي الحلبي بالقاهرة. 


سنن الدارمي» الناشر: دار إحياء السنّة المحمدية. 


سنن أبى داود» ,مراجعة وضبط وتعليق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
مكتبة الرياض الحديثة . 


السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة الأولى م مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بالهند. 


سنن ابن ماجه» تحقيق : : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي . 
سئن النسائي» الطبعة الأولى ١١١۸‏ ه. المطبعة المصرية بالقاهرة. 


سير أعلام التبلاف» الحافظ محمد بن مد الذهبي» أشرف على تحقيقه :' 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية ؟0٠4١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


السيرة النبوية» ابن هشام المعافري» حققه: جماعة من العلماءء الطبعة الثانية 


٠ه‏ مطبعة أمصطفى البار بي الحلبي . 


السيف الصقيل ف في الرد على ابن زفيل» تعليق محمد زاهد الكوثري» , الطبعة 
الأولى ١٠١١‏ مطبعة السعادة بمصر. 


الشامل في ول الدين» إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» تحقيق:: علي 
النشار» فيصل غون» سهير مختارء الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية 
م 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» المطبعة 
السلفية 48 1ه 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي ابن العماد الحنبلي» الناشر: 
دار الافاق الجديدة» بيروت. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الكتاب والستة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» أبو القاسم هية الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق : 
د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع . 


شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلى» تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولى 85١هء‏ مكتبة وهبة مصر. 


شرح أم البراهين المسماة حاشية الدسوقي على أم البراهين» محمد الدسوقي» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية للحلبي وشركاه. 


شرح الجلال الدوانى على العضديةء جلال الدين الدواني الصديقي»ء دار 
سعادت 5١7اه.‏ 


شرح حديث النزول» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة 
الأولى ١۳۸١ه.‏ 


شرح ديوان الأعشى» إبراهيم جزيني» دار الكاتب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى /78اه. 


شرح السنّة» أبو محمد الحسن بن علي البريهاري» تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطانى» الطبعة الأولى ۸١٤٠هء‏ دار ابن القيم بالدمام. 


شرح السنّة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء » تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وزهير الشاويش» المكتب الإسلاميى. 


شرح صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» الطبعة المصرية. 


شرح عقود الجمان في المعاني والبيان» عبد الرحمن بن عيسى العمري» الطبعة 
الثانية 19/4١هه‏ الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار الكتب الإسلامية بمصر. 
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شرح العقيدة الطحاوية» .علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: ,د. عبد اله . 
التركي » وشعيب الأرناؤؤط» الطبعة الأولى 5408١هء‏ مؤسسة الرسالة. 


شرح ألفية ابن عقيل لألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» وبحاشيته منحة 


الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة ' 
الثالثة عشرة سنة 787١ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. 1 


شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن رجب» تحقيق: نور الدين عترء الطبعة 
الأولى 794١هء‏ أدار الملاح للطباعة والنشر. 


شرح الفقه الأكبرء الملا علي قاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 11799١ه.‏ 


شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي » المعروف بابن النجار» 
تحقيق: د: محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» دار الفكر بدمشق ٠٠85اه.‏ 


شرح المقاصد» :مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق : راسم عميرة» 
الطبعة الأولى ٠۹‏ 5ه عالم الكتب» بیروت . 


شرح المواقف» :الشريف علي الجرجاني» علي بتصحيحه محمد بدر الدين 
الحلبي» الطبعة الأولى ١٠١٠ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. ١‏ 

شرح المواقف في علم الكلام» الشريف علي الجرجاني» تحقيق: د. أحمد؛ 
المهدي» الناشر مكتبة الأزهر. ْ 
شرح نخبة الفكرا في مصطلحات أهل الأثرء علي بن سلطان القاري»! دار 
الكتب العلمية» بيروت 179/8١ه.‏ 1 


شرح نخبة الفكرا في مصطلح أهل الأثرء الحافظ أحمد بن علي بن 0 
المكتبة الإمدادية بمكة. . ۰ 


الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي»: 
مطبعة السنّة المحمدية 59١ه,‏ ' 


1٩۸ 


٠‏ _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين 
محمد بن أبى بكر الشهير يابن قيم الجوزية» تحقيق : الحسانى حسن عبد الله» 
الناشر : مكتبة دار التراث . 

١‏ 7 الشيعة وتحريف القرآنء محمد مال اله» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 
۹ ه. 


أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ 


۳ _ صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية بتركيا ۹۷۹م . 

4 _ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
هھ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

٥‏ 2 صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة التربية لدول 
الخليج» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

65 _ صحيح سنئن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 

۷ ب صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

اا حي صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 5٠١‏ اه. 

8 7 الصفات» على بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله الغنيمان» الطبعة الأولى 
+ هء مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

٠١‏ 7 الصلةء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» الدار المصرية للتأليف 


والترجمة 1955م. 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد بن أبى .بكر أ 
الشهير بابن قيم :الجوزية» تحقيق: د. علي الدخيل الله الطبعة الأولى 
۸ه دار العاصمة بالرياض . 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والکلاب + جلال الدين ا 
السيوطي» تعليق علي سامي النشار» مكتبة عباس أحمد الباز. ۰ 

الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكرء الشهير بابن قيم الجوزية» الطبعة 
الأولى 7٠54١هه‏ ذار الكتب العلمية» بيروت. 
صيد الخاطرء أبو 'الفرج:عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عبد القادر عظاء . 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 1 
ضحى الإسلام» أمد أمين» الطبعة الثامنة» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة! 
ضعيف الجامع الضغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
86 هه المكتب الإسلامي» بيروت. : 
ضعيف سنن ابن مأجه» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 404١هء‏ 
المكتب الإسلامي. 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» شهاب الدين أبو محمد الشافعي» , 
المعروف بأبي شامة» تحقيق: د. أحمد الشريف» دار الصحوة بالقاهرة؛ 
الطبعة الأولى 8ه : 

طبقات الأمم» القاضي ضافة بن اجن الأندلسي» تحقيق : الأب لويس شیخو 
اليسوعي » المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين » بيروت 1 

طبقات الحنابلة » القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى » تصحيح : محمد 
حامد الفقي» مطبع السنّة المحمدية. 

طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء 
ومحمود الطنامي» الطبعة الأولى 1187١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
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الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار صادر» بيروت . 

طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق وتعليق: علي سامي 
النشار وعصام الدين محمد» دار المطبوعات ؟لاقام. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة 
العلوي»› دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبئان» ١٠٠5١اه.‏ 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية» الدكتور السيد أحمد عبد الغفار» دار 
الرشيد للنشر والتوزيع. 

العبر فى خبر من عبر» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » دار 
المطبوعات والنشر في الكويت» تحقيق : صلاح الدين المنجد» 6ام. 
العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميدء القاسم بن إبراهيم 
الرسي » مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد» اختيار سيف الدين الكاتب» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: 
د. أحمد بن علي مباركي» الطبعة الأولى ٠٠5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة. 

العقائد» حسن البنا» تحقيق: رضوان محمد رضوان» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع. 

العقائد العضدية مع شرحها للجلال الدواني» عضد الدين عبد الرحمن الإيجي » 
دار سعادت 7”15اه. 

العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام» للباحث عبد الرحمن الزنيدي» رسالة 
ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

العقل والحريةء دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي» الدكتور 
عبد الستار الراوي» الطبعة الأولى ٠٠5١هء‏ المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» بيروت. 
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العقل وفهم القرآن» الحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: د. حسن القوتلي»: 
الطبعة الثالثة ٠٤١٠١‏ ه» دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع. 

عقود الجمان في المعاني والبيان» جلال الدين السيوطي » مطبوع بهامش شرح 
العمري لعقود الجمان» الطبعة الثانية ١۷١٠ه»‏ الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى ' 
البابي الحلبي بمصر. 

عقيدة الإمام ابن : عبد البر في التوحيد والإيمان» للباحث سليمان الغصنء 
رسالة ماجستير» مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

عقيدة السلف واضجات الحديث» أبو عثمان إسماعيل الصابوني ؛ ضمن ' 
مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية . 5 
العقيدة الطحاوية مع شرجهاء لابن أبي العز الحنفيء تحقيق: :د. عبد الله : 
التركي» وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى ٠١١۸‏ ه» مؤسسة الرسالة. ٠‏ 


العقيدة النظامية فَني الأركان الإسلامية» إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 


. تحقيق: .د. أحمد: حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة' 


۹ ه. 

العقيدة الواسطية» 'شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جمع ٠‏ وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأؤلى 
ألمثكااه. 

العلم» لا لجرب تحقيق : : محمد ناصر الدين الألباتي» المظبعة ' 
العلم الشامخ في يقار الحق على الآباء والمشايخ» صالح بن مهدي المقبلي ؛ 
الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ دار الحديث للطباعة والنشرء بيروت. 

علم الكلام وبعض | مشكلاته» الدكتور أبو الوفا .التفتازاني» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة 1541م . 
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علم الكلام ومدارسه» الدكتور فيصل بدير عون» الناشر: مكتبة الحرية 
الحديئة » جامعة عين شمس » ۹۲م 

علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوبء الطبعة الأولى ا اهء دار 
النفائس » بيروت. 

العلو للعلى الغفار» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» صححه: 
عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية 84١ه»‏ الناشر: المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا بن نعسان معطي » الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه»‏ مطبعة التراث بمكة. 

عيون الأنباء في طبقات الأطياء» أحمد بن القاسم» المعروف بابن أبي ا صيبعة » 
تحقيق: د. نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود 
عبد اللطيف» القاهرة ١94١ه»ء‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي . 

غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» الطبعة الأولى /41اهء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدراباد الدكن» الهند. 

الغنية في أصول الدين» عبد الرحمن النيسابوري» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» الشهير بابن الصلاح » 
تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى 05٠4١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» حقق أجزاءه الثلاثة الأولى: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» 
رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف على طبعه : محب الدين الخطيب» 
الطبعة السلفية ٠78١ه.‏ 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي: 
الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق الغمازي لكتاب 
الأربعين» الدكتور علي بن محمد الفقيهي» الطبعة الأولى 408اهء بای 
الرشيد بالمدينة المنورة. : 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغي» الطبعة u‏ 
٤ه‏ دار الكثب العلمية» بيروت. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الزحمن السخاوي» 5 
الأولى "7٠4١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفتوحات المكيةم محيي الدين ابن عربي» تحقيق عثمان يحيى» الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1187١ه.‏ 


"فجر الإسلامء أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة العاشرة» 


4م. 
فخر الدين الرازي» د. فتح الله خليف» الناشر: دار الجامعات المصرية ' 
بالإسكندرية ۱۹۷۷م . ٠‏ : 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» محمد صالح الززكان» دار 
الفكر. ۰ 
الفرقان بين الحق والباطل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ ' 
الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسنم» الطبعة 
الأولى 41اه. 

الفرق بين الفرق» :عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق : ا ی ن 
عبد الحميد» , دار المعرفة» بيروت . : 
الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة» د. علي عبد الفتاح لمغري 
الناشر: کو ي الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن 
رشدء دار العلم للجميع» الطبعة الثانية سنة ۳١١١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» الطبعة 
الثانية ١۳۹٠ه»‏ دار المعرفة» بيروت. 

فصوص الحكم» محيي الدين بن عربي» توزيع دار الفكر العربي. 

فضائح الباطنية » أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية » الكويت. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
تحقيق فؤاد سيد» الدار التونسية للنشر» ۲۳ ھ. 


فضل علم السلف على علم الخلف» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» الطبعة 
الثالغة ؟ ٠‏ 85١هء‏ إدارة الطباعة المنيرية. 


الفقه الأكبرء الإمام أبو حنيفة» مع شرحه للقاريء دار الكتب العلمية» بيروت 
۹ ھ. 

الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد» د. عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث» د. لطفي عبد البديع» الطبعة 


الثانية 05٠5١ه»ء‏ نشر النادي الأدبي بجدة. 


فهرس الأعلام المترجم لهم في سير أعلام النبلاء» عمار سامي الدلال» وجهاد 
سامي الدلالء الطبعة الأولى 505١هء‏ مطابع الأنباء التجارية . 


الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم» الناشر دار المعرفة» بيروت. 


الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء محمد عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 
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الفوائد التشمرعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني ؛ 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» الطبعة الثانية ۳۹۲٠١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحفيق : :د. إحسان 
عباس » دار صادر: : 
فواتح الرحموت بشرح :مسلم الثبوت في أصول الفقه» عبد العلئن محمد بن 
نظام الدين الأنصاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. : 
فی العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة» دكتور محمد أحمذ خفاجي ٠‏ 
الطبعة الأولى 189 ه» مطبعة. الأمانة بالقاهرة. ٠‏ 

في علم الكلام ب المغتزلة» دكتور أحمد محمود صبحي» الطبعة الرابعة. 
م مؤسسة الثقافة الجامعية . 

فى مجال العقيدة) نقد وعرض» غازي التوبة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
5ه ۰ 

القائد إلى تصحيح العقائدء عبد الرحمن المعلمي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: حديث أكادمى» فيصل .آباد بباكستان» الطبعة الأولى 
١‏ هه مع التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمؤلف نفسه.. 
قاعدة في المعجزات والكرامات» شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن 
مجموع الرسائل والمسائل وفتاوى شيخ الإسلام» مطبعة المنار بمصر. 

القاعدة المراكشية» شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلامء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة 
الأولى ١۳۸٠ه.‏ 

قانون التأويل» أبو بكر محمد بن العربي» تحقيق: محمد السليماني» الطبعة 
الأولى هھ مؤسسة.علوم القران» بیروت . 
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قانون التأويل» أبو حامد الغزالي» مطبوع مع معارج القدس في مدارج معرفة 
النفس» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي بمصر. 

القراءات» أحكامها ومصادرهاء الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مطبوعات 
رابطة العالم الإسلامي 407١ه.‏ 

القرامطة» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق محمد الصباغ . 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة» خادم حسين إلهي بخش» الناشر: مكتبة 
الصديقء الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 

القصيدة النونية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» بيروت. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي » 
الطبعة الأولى 759١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي» الطبعة الثانية 
مزه عالم الكتب. 

قواعد في علوم الحديث» ظفر أحمد التهانوي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة ۳۹۲٠١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» الشيخ محمد بن عثيمين. 
مكتبة الكوثر الإسلامية ١١٤٠ه.‏ 

قواعد المنهج السلفي» د. مصطفى حلمي» دار الدعوة للنشر والتوزيع 
بالإسكندرية» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠١ه.‏ 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الطبعة الأولى ١١٤٠هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء الحافظ محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: عزت عطية» وموسى الموشي» الطبعة الأولى 1797هء دار 
الكتب الحديثة . 
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الكامل في التاريخ» علبي بن محمد بن الأثير» الطبعة الثانية ۳۸۷١ه»‏ الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

كبرى اليقينيات الكونية» دكتور محمذ سعيد رمضان البوطي» دار الفكرء الطبعة 
الثامنة . ۱ : 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تخود 
الزمخشري المعتزلي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 'ألشنة الناس» 
الطبعة الثانية ١81"؟١ه»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني' 
الرومي» المعروف بحاجي خليفة» دار الفكر ١١٤٠ه.‏ ٍ 
ا نا أبو محمد مكي بن .طالب" 
القيسي ٠‏ تحقيق د. محيي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية بدمشق 
5ه. 5 
الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الشهير بالخطيب 
البغدادي» بمراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن 
محمود» الطبعة الثانية» دار الكتب الحديثة بالقاهرة. : 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» الطبعة الثانية 
١ه‏ المكتب الإسلامي بدمشق 

كنز العمال في سننن الأقوال والأفعال» حسام الدين الهنديء تحقيق: يكري 
حياني» وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة 99١ه.‏ 


لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» أبو الحجاج يوسف بن 
محمد المكلاني». تحقيق: فوقية محمود» الطبعة الأولى ۱۹۷۷م» ذار الأقار 
بالقاهرة . 0 
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اللباب في تهذيب الأنساب» عز الدين بن الأثير الجزري» دار صادر» بيروت. 

لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام» أبو علي عمر السكوني» تحقيق: سعيد 
غراب» نشر ضمن مجلة حوليات الجامعة التونسية» العدد ›١١‏ م كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصر سنة 6 هء وطبعة دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية 
٠ه‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ الناشر: مؤسسة 
الخافقين» دمشق . 

الماتريدية دراسة وتقويماًء الباحث: أحمد الحربي» رسالة ماجستير» مطبوعة 
على الآلة الكاتبة. 

متشابه القرآنء القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» تحقيق: د. عدنان 
محمد زرزورء دار التراث بالقاهرة. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء الناشر: دار 
الرفاعى بالرياض» الطبعة الثانية 5575 ١ه.‏ 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» د. عبد العظيم المطعني» 
مكتبة وهبة بالقاهرة. 

مجاز القران» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» 
الطبعة الثانية 4٠‏ ١هء‏ مكتبة الخانجي» دار الفكر. 

المجروحين من المحدثين والضعقاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي » 


تحقيق: محمد إبراهيم زايد» توزيع دار الباز يمكة المكرمة. 
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مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد مخيي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الثائية 719/4١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. ٠‏ 

مجمع الزوائد ومتبع الفؤائد» غلي بن أبي بكر الهيشمي» الطبعة الثانية ا 
دار الكتاب العربي: بيروت. ا 
مجمل اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس» دراسة وتحقيق: زر غد الم 
سلطان» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى 1455١ه.‏ : 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم الطبعة الأولى بالرياض ۸۱١١ه. ١:‏ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن 
جني » تحقيق: جماعة من العلماء» الطبعة الثانية 05٠4١ه»ء‏ دار سزكين للطباعة؛ 
والنشر. 3 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. ' 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» اق 
الدين محمد بن عمر الرازيء تعليق: طه عبد الرءوف سعدء الطبعة الأولى . 
4 هه الناشر:. دار الكتاب العربي. 
المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء تحقيق 
طه جابر الغلواني» الطبعة الأولى ۹ اها طبع جامعة اوا ين ر 
الإسلامية . 
المحيط بالتكليف؛ | القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: عمر السيد عزمي؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد بن أبي . 
بكرء الشهير بابن: قيم الجوزية» اختصار محمد الموصلي» مكتبة الرياض ‏ 
الحديثة . : ش 
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مختصر العلو للعلي الغفار» الحافظ الذهبي» اختصره وحققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى 401١هه‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت. 

المختصر في أصول الدين» القاضي عبد الجبار المعتزلي» مطبوع ضمن رسائل 
العدل والتوحيد» اختيار سيف الدين الكاتب» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت » لبنان. 

البعلى» المعروف بابن اللحام» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء الناشر: مكتب 
البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز ٠٠5اه.‏ 

مختصر في شواذ القرآن» من كتاب البديع» ابن خالويه» نشره: 
ج . برجشتراسر» مكتبة المثنى » القاهرة. 

مختصر المعاني» مسعود التفتازاني» مطبعة أحمد كامل» عام ١۲١٠ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين» شمس الدين محمد بن أبي 
بكرء المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي 11/8ه. مطبعة 
السئّة المحمدية . 

المدخل إلى كتاب الإكليل» أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
د. فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بدران» تحقيق: 
د. عبد الله التركى» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام» د. محمد 
عبد الستار أحمد نصارء دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الأولى ۳۹۹٠١ه.‏ 
مذاهب الإسلاميين» 3. عبد الرحمن بدوي» الطبعة الثانية ۹م دار العلم 


للملايين» بيروت. 
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مذكرة في أصول.الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» الناشر:: 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

مراتب الإرادة» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع فتاوى, 
شيخ الإسلام » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم› الطبعة الأولى. 
اماه ا 0 اب 
المسائل الخمسون في أصول الدين» فخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقاء 'الطبعة الأولى 1984م» الناشر: المكتب الثقافي :للنشر: 
والتوزيع بالقاهرة. 

مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مطبوعة ضمن مجموع الرسائل والمسائل وفتاوى شيخ الإسلامء مطبعة المنار 
بمصر . 


المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» مع تلخيص, 
الذهبي, الناشر: فكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» دار الفكر. 1 


المستصفى من غلم الأصول» أبو حامد محمد الغزالي» الطبعة الأولى, 
٤ه‏ المطبعة الأميرية ببولاق بمصر. 


مسند الإمام أحمد» تحقيق : أحمد شاكر» دار المعارف بمصر ١۳۷٠ه.‏ 
مسند الإمام أحمدء الطبعة الأولى 184١هء‏ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء دار صادر» بيروت. ش 


مسند الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه الديلمي» تحقيق: السعيد بن بسيوني. 
زغلول» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية عبد السلام وعبد الحليم وأحمد؛ تخقيق:, 
محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني بالقاهرة 185١ها.‏ ' 


۲ 


مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» الطبعة الأولى 1817اهء 
مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 

4٠‏ مشكل الحديث وبيانه» محمد بن فورك» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
ها 

0١‏ المصاحف» عبد الله بن أبي داود السجستاني» الطبعة الأولى 8٠4١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» 
المكتبة العلمية؛ بيروت. 

۴۳ - المصنئف» الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: مختار أحمد 
النذوي» الطبعة الأولى 01٠5١هء‏ الدار السلفية بالهند. 

٤‏ 7 المطالب العالية من العلم الإلهي» فخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقاء الطبعة الأولى 5017١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


6 _ مطالع الأنظار شرح لوامع الأنوار» أبو الثناء شمس الدين بن محمود 
الأصفهاني» المطبعة الخيرية بمصر 5٠1١ه.‏ 

5 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ بن 
أحمد الحكمي» طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

۷ - معارج الوصول» شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأولى 
هھهھہ. 

4 9 المعارف» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صححه: محمد إسماعيل الصاوي› 
الطبعة الثانية ٠94"٠١هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

46 - معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» إعداد وتحقيق: خالد 
العك ومروان سوارء الطبعة الأولى 5٠5١هه‏ دار المعرفة بلبنان. 
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معالم السنن» بو سليمان حمد الخطابيء الطبعة الثانية اها بیروت ؛ 
الناشر: المكتبة العلمية . ١‏ 


معاهد التنصيص' على شواهد التلخيص › عبد الرحيم بن عبد الرحمن ابس 


تحقيق :محمد ملحي الدين عبد اللحميد) مطبعة دار المأمون. 
المعتزلة بين القديم والحديفة محمد العبدة» طارق عبد الحليم» ذار الأرقم ل 
برمنجهام» الطبعة الأولى 408١ه. e‏ 


المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنّة منهاء عواد بن عبد الله المعتق» 
الطبعة الأولى ۹٠٤٠ه.‏ دار العاصمة بالرياض. 


المعتمد فى أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن على بن الطيب» تحقيق * 
محمد حميد الله دمشق 784اه. ْ 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربئ» بيروت. 
معجم الشعراءء محمد بن عمران المرزباني» مكتبة القدس بالقاهرة ٤١۳ھ‏ 


المعجم الصغير» أأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تصحيح : فيد الرحمن 
محمد عثمان» الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة ار 1 


E‏ المفهرسن لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب جماعة من المستشرقينء 
نشره: ونسنك» مكتبة بريل في ليدن» م 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤأد عبد الباقي» ٠‏ مطابع 
الشعب» ۳۷۸١ه.‏ : 


معجم مقاييس اللغة. أبو ٠‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : 
عبد السلام هارون» الطبعة الأولى بالقاهرة كلاه 


معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» ,عمر رضا كحالة» مكتبة الت ء 
ودار إحياء التراث العربي؛ سروت 
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المعجم الوسيط جماعة من العلماء» الطبعة الثانية. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق» الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثة بمصر. 
المغنى» أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق: محمد خليل هراس» 
مطبعة نشر الثقاقة الإسلامية بمصر. 

المغنى فى أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: 
جماعة من العلماء» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر . 

مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنّة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطى » تحقيق : 
عبد الرحمن فاخوري» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۹ ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء شمس الدين محمد بن أبي 
بكرء المشهور بابن قيم الجوزية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى» 
الشهير بطاش كبرى زاده» الطبعة الأولى 8٠5١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمدء الشهير بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي الحلبي بمصر» طبعة 
عام 1741اه. 

المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» دار طيبة» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

مفهوم التجديد بين السنّة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» الدكتور 
محمود الطحان» مكتبة دار التراث» بيروت» الطبعة الثانية 1455١ه.‏ 
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مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ دارأ 
الدعوة» الكويت. ' ا 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية ۳۸۹٠ه»‏ 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. : 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدونء المكتبة التجارية الكبرى . 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» أبو عمرو عثمان بن عبد لومب 
الصلاح» دار الكتب العلمية» بيروت ۳۹۸٠١ه.‏ 

مقدمة في التفسيرء: شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ ' 
الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»› الطبعة اران 
41لاه. : : 

المقصد الأرشد فيٰ ذكر أصحاب الإمام أحمده إبراهيم بن محمد بن مفلح› 
تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى عام ١٠5١ه.‏ 

مكنون الخزائن وعيون المعادن» موسى بن عيسى البشري » وزارة التراث ٠‏ 
القومي والثقافة» سلطنة عمان 5٠7‏ اه. : 
الملل والئحل» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » تحقيق : محمد أ 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» د شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولی ٠18هء‏ 
الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

مناظرة في العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة 
الأولى 1781اه. 
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مناقب الإمام أحمدء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: د. عبد الله 
التركي» الطبعة الأولى 799١هء‏ الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. 

مناقب الشافعي » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي› تحقيق : السيد أحمد 
صقرء الطبعة الأولى ١891١ه»‏ مكتية دار التراث. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» علي سامي النشار» دار النهضة العربية» 
بيروت 5٠١5اه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطبعة 
الأولى 170١ه»‏ دائرة المعارف العثمانية . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» محمد بن الجزري» دار الكتب العلمية» 
بيروت كاه 

من شيوخ المعتزلة» إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» 
د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» الطبعة الثانية 19484١م»‏ دار النديم للصحافة 
والنشر بالقاهرة . 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» طبع في آخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للمؤلف نفسه 
له 

منهاج السنّة النبوية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولى 5“٠5١ههء‏ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

المنهاج في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» الطبعة 
الأولى 1748١هء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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ت المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبد الرحمنْ بن محمد 


العليمى» تحقيق: محمد محيئ الدين عبد الحميد» الطبعة الأولئ 1787 هاء 
عة العالتي. ۰ 7 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنّة والجماعة» عثمانا بن غاي 
حسن» رسالة ماجستير» مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

منهج التأويل في ) الفكر الصوفي» نظلة الجبوري» الطبعة ا ۹ه 
مكتبة ابن تيمية بالبحرين. ۰ 
منهح التربية الإسلامية» محمد قطبء الطبعة الخامسة ١١١٠ه‏ دار الشروق» 
بيروت. ۰ 1 
منهج علماء 55 والسئّة في أصول الدين» د. مصطفى حلميء دار الدعوة 
للطبع والنشر والتوزيع بالإسكندرية. : 
منهج ودراسات .لآيات: الأسماء والصفات» محمد الأمين النقيطيء | الدار ٠‏ 
السلفية بالكويت؛ الطبعة الرابعة ٤١٤٠١ه.‏ : 


المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» أحمد بن يحيى: المرتضى» 
تحقيق: د. محمد جواد مشكورء دار الفكرء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 
4ه 

الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تعليق: عبد الله 
دراز» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. : 

المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن بن أحمد الويجي » عالم 
بيروت. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكتاهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهمء أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» التاشر: مكتبة القدس بالقاهرة 
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الموسوعة الحركية» فتحي يكنء الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
يروت 

الموضوعات» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان» دار الفكرء الطيعة الثانية ۳٠٤٠ه.‏ 

الموطأء الإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب 
الشعب. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور عبد الرحمن المحمود» رسالة دكتوراه 
مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة. بيروت . 

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» أبو محمد علي بن حزم» تحقيق : محمد 
أحمد عبد العزيزء الطبعة الأولى 8٠5١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

النبوات» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية بالقاهرة 
ھ. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري بردي › 
مصورة عن مطبعة دار الكتب بمصر. 

النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد الدمشقي» المشهور بابن الجزري» 
تصحيح : علي محمد الصباغ» دار الكتب العلمية» بيروت. 

نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام » جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» الطبعة الأولى ١۳۸٠ه.‏ 

نقض تأسيس الجهمية» شيخ الإسلام ابن تيمية» مخطوط في جامعة الملك 
سعود بالرياض رقم 21584٠‏ ومنه نسخة في ليدن. 
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نقض المنطق» ٠‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق:. محمد عبد الرزاق حمزة 
وسليمان الصتيع + صبخجه : محمد حامد الفقي» مكتبة السنّة المحمدية . 


نظم المتنائر من الحديث المتواترء أبو الفيض جعفر الحسني اكحاني» دار 
الكتب العلمية» ررك كدان 

نكت الانتصار لنقل القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق : محمد 
زغلول سلام» الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية. 

النكت على كتاب ابن الصلاح. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني». 
تحقيق: د. ربيع هادي عميرء الطبعة الأولى 5404١هء‏ لاني المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 0 


النهاية » المسمى؛ : القتن والملاحم» عماد الدين إسماعيل بن كثير ؛ تصحيح 7 
إسماعيل الأنصاريي» مطابع مؤسسة النور بالرياض ۳۸۸١ه.‏ 


نهاية الإقدام في علم الكلام» أبو الفتح محمد الشهرستاني» تحقيق :: 


الغررجيوم . . 
عالم الكتب. ' 1 


نهاية العقول ودراية الأصول» فخر الدين الرازي» مخطوط. 
النهاية فى غريب ,الحديث والأثر» 9 السعادات المبارك اين الأثيرء تحقيق: 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل 
باشا البغدادي» دار الفكرء 17١5اه.‏ 


الوافي بالوفيات' صلاح الدين .خليل الصفدي» دار النشر: فرانز شتايزا 
بفيسبادن ١٠15١اه. ١‏ 


of 


٤‏ _ الوصية الكبرى» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى» مطبعة محمد علي صبح بالقاهرة . 

٥‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى /519١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة RE‏ و لخ وو ا 
أهمية الموضوع 3 
منهج البحث leke TES SEES‏ 
خطة البحث E le Ah OSS‏ 
تمهيد: e AES RRS RG‏ 00 
المبحث الأول: المراد بعلم الكلام ARSE e‏ 
تعريف علم الكلام ا ل 
الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام YE e ESS‏ 
سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم N DET‏ 
موضوع علم الكلام WV ees‏ 
المراد بأهل الكلام A e‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت في منهج 
أهل الكلام في العقيدة اودع لوا ع و طسوو لدم اوم ألم 
نشأة علم الكلام ا 
العوامل التي أثرت في منهج أهل الكلام في العقيدة fe ns‏ 
أولاً: الالتقاء امات الديانات والمذاهب الأخرى TASE‏ 
ثانياً: حركة الترجمة و ا ا ا 


أسباب ترجمة كتب المنطق والفلسفة E le‏ 

ثالثاً: البعد عن الكتاب والسئّة والجهل بهما ا ERE‏ 

رابعاً: ضعف الإيمان في النفوس ا 

آثار منهج أهل الكلام على عقيدتهم لوب ا 

المبحث الثالث: منهج السلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسلّة ETE‏ 
١‏ - التعظيم لنصوص الشرع والتسليم لها والتحذير من مخالفتها 00 

۲ - السنّة وحي ولا تعارض القران EZS‏ 


۳ تقديم الشرع على العقل SESE‏ 
الأخذ بالاحاد في أبواب العقيدة SSeS‏ 


ه ‏ عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة ees‏ 
5 الكتاب والستة وافيان بكل شيء SE e ASS‏ 

۷ الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله دون وقفه على 
الفهم والإدراك ere‏ وال ا اه 
م الأخذ بظاهر النص عا ا a SA‏ بكس 
المبحث الرابع : موقف السلف من علم الكلام والمتكلمين ES‏ عله 
سبب ذم السلف للكلام وأهله واد قا درم ل SERS‏ 
5-5 دفاع المتكلمين عن منهجهم فخ ب فيه سه اف ا مامد عم اله 
ت رجوع كبار المتكلمين عن علم الكلام ملو مده معو E‏ 


الباب الأول: 
منزلة الأدلة النقلية والعقلية عند المتكلمين ومناقشتهم 
الفصل الأول: منزلة الأدلة النقلية عند المتكلمين EE‏ 
المبحث الأول: موقف المتكلمين من القرآن والأحاديث المتواترة REA‏ 
موقف المتكلمين من ثبوت النص القراني ES Sek‏ 
غلاة المتكلمين والقراءات الشاذة والموضوعة EAA SS‏ 


1۳ 


كراهتهم للايات المخالفة لمذهبهم 1 ا ااا A‏ 
موقف المتكلمين من ثبوت الأحاديث المتواترة فرل كيم ة ةما م000 1161:0600 
أمثلة لبعض ما أنكره المتكلمون مما ثبت بالتواتر ARA‏ ا 
١‏ - الشفاعة لأهل الكبائر Eee‏ و1 

۲ الرؤية' ea SY‏ ا ا 

ORS Aa ODS NERE عذاب القبر‎  * 

موقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والسنة يل 
الرد على دعوى المتكلمين أن دلالة الكتاب والسئّة كلها ظنية ا 
المبحث الثاني : موقف المتكلمين من آخبار الاحاد ا لع 
التعريف بخبر الواحد حت EE‏ امو NA‏ 
الخلاف في إفادة خبز الواحد العلم Ve eA RSs A‏ 
القول الأول EE So 1 1 1 e‏ 
القول الثاني ا ا O‏ 
ااجواب عن شبه من زعم أن خبر الواحد لا يفيد العلم ا 
القول الثالث 0 ا VE‏ 
قرائن إفادة خبر الواخد العلم ا لا 
أدلة إفادة خبر الواحد العلم لتم ل الاو لاا لت للم تهون AN‏ 
تحقيق مذهب الإمام أحمد في خبر الواحد NAO Seas‏ 
العمل بخبر الواحد ' 00 
أخذ أهل السنة بأحاديث الاحاد 1 ذ[ 1 1[ 1[ ا 
حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة OEE‏ فلو ا ا 
الرد على أهل الكلام في عدم أخذهم بالآحاد في العقائد ENES‏ 
الوجه الأول والجواب عنه 0 WS‏ 
الوجه الثاني والجواب عنه اونفد ملق كود sR‏ ا 
الوجه الثالث والجواب عنه نع اعد اه ودع د م ا مف و 


E 


الوجه الرابع والجواب عنه مس اا لا ال 1 


الوجه الخامس والجواب عنه لالم EE‏ 

الآثار المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الاحاد في العقيدة e e e‏ ا 

المبحث الثالث: تناقض المتكلمين في موقفهم من الأدلة النقلية مم O‏ 
أولاً: وضع أهل الكلام الأحاديث المكذوبة واستدلالهم بها 

وبأحاديث ضعيفة مط تدم ل مفو Ad E‏ 

ثانياً: طعن أهل الكلام في الأحاديث الصحيحة ا طن 

المظهر الأول: الطعن في الرواة الثقات TT‏ احرف 

المظهر الثاني : تصريحهم بتكذيب ورد بعض الأحاديث الصحيحة o٠‏ 

الفصل الثاني : منزلة الأدلة العقلية في الإسلام وعند المتكلمين o e‏ 

المبحث الأول : مكانة العقل في العقيدة الإسلامية اام وان TY Re‏ 

مكانة العقل في الإسلام اس د ظح الم ب وو ار 3 الا a‏ 

IE e ثناؤه على أرباب العقول باقع مره فيه ل ا‎ ١ 

؟ _ حثه على النظر والتفكر والاعتبار له وه PVE SR‏ 

۳ ذم التقليد نات اس اونا جو نوك ا 

VE SSS es محاربته للخرافة والشعوذة‎ ٤ 

ه ‏ تعليق التكليف بالعقل وحفظه عما يخل به ع ا ا" 

مدى إدراك العقل لمسائل العقيدة ا E DRAUSS‏ 

أولاً: ما يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة WESA‏ 

ثانياً: ما لا يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة r‏ 

VA e ASSEN RBs. مكانة الدلائل العقلية‎ 

المبحث الثاني : منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين عه العم خم م 1 E‏ 

أولاً : التحسين والتقبيح 1 1 3271011 ا ان 

١‏ اللطف 1 1 1 ا 


۲ الصلاح والأصلح 0 ا 0 


BY a الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ا‎ ٣ 
VE E A Ea تكليف ما لا یطاق‎ ٤ 
٠١۸ .... مناقشة المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح وما تعلق بها‎ 
NA E EES التحسين والتقييح‎ - 
A الإيجاب والتجويز على الله ادي امامت ا ل‎ 
LYE isen الرد على المغتزلة في إيجابهم أشياء على الله بعقولهم‎ 
الرد على الأشاعرة في تجويزهم على الله ما ينافي حكمته لشي‎ 
الرد على المغتزلة في إيجابهم التكليف بالعقل لس ا ل‎ 
8 O ثانياً: تقديم المتكلمين العقل على النقل عند التعارض‎ 
, ۳٤۷ ... الرد على المتكلهين في تقديمهم العقل على النقل عند التعارض‎ 
FES a RTS ..... الوجه الأول‎ 
2 EO AREAS ASS 5-8 : بت الوجه الثاني‎ 
EET AR الوجه الثالث؛‎ 
الوجه الرابع'. ف خضي بن عومطو باط فوفر ا بو ا‎ 5 
ارو ةا و‎ RL الوجه الخامس‎ 
OV e aA 0 ب00000‎ Se الوجه السادش‎ 
PONE LE الوجه السابع:‎ 
: الباب الثاني‎ 
a منهج المتكلمين في فهم نصوص الشرع ومناقشتهم‎ 
OE SEA الفصل الأول : المحكم والمتشابه و‎ 
NE SARS المبحث الأول: الخلاف في المراد بالمحكم والمتشابة‎ 
NV حا ا ل‎ aR: أولاً: المحكم والمتشابه في اللغة‎ 
ا‎ PR cess ثانيا : الإحكام والتشابه في القران‎ 


أقوال العلماء في المحكم والمتشابه بر دا 
النظر في الأقوال وبيان الراجح مامد وان بم ل ا و الما عر لي 
الفارق بين المحكم والمتشابه عند أهل الكلام EEE‏ 
الحكمة من وجود المتشابه ا لل ب ا اس الفا 


المبحث الثاني : حكم تأويل المتشابه 00 


القول الأول ا EDS‏ لي ا HE‏ ب يدل ياي 


أو المتشابه الس ASR SRR‏ ا 


المبحث الأول: المجاز ونشوء القول به د e RS‏ 


الحقيقة والمجاز في اللغة والاصطلاح ISLET‏ ةيه لجع ووم دج اوماد بح لع 
منشأ القول بالمجاز O E‏ ا ا الات 


المبحث الثاني : أثر القول بالمجاز في تحريف معاني النصوص الشرعية a‏ 
المبحث الثالث : تحقيق القول في المجاز eS‏ 


حجة القائلين بالمجاز في اللغة والقران NANI‏ م E‏ 
حجج منكري المجاز في اللغة والقرآن ومناقشتهم لأدلة القائلين به 500 
إجابة منكري المجاز عن الآيات التي اذُعي أن فيها مجازاً لم 
مناقشة المثبتين للمجاز لحجج منكريه او ا ا 
النظر في الأقوال والترجيح oe saa TASS‏ 


الفصل الثالث : التأويل عند أهل الكلام NE‏ 1 212111111 
المبحث الأول : التأويل لغة واصطلاحاً 8 ا 


i SEAS BM SES E EES التأويل في اللغة‎ 


معنى التأويل عند السلف بان نو ال لقحو الف رد و ال EE‏ 
شواهد استعمال التأويل بمعنى العاقبة والمصير من كلام 
الشارع والسلف الصالح ................ E‏ 
شواهد استعمال التأويل بمعنى التفسير من كلام الشارع 
والسلف الصالح ب 0 EE‏ 
> التأويل في اصطلاح المتأخرين e‏ وام ا 


العلاقة بين التأويل والمجاز ز ز ز د 11 11111 


المبحث الثاني : أسباب التأويل عند أهل الكلام 000 25107000 
أولاً: زعمهم إيهام النصوص ما لا يليق بالله 1 
ثانياً: توهم مخالفة النصوص للعقل OY‏ [ز[ ز 010111011 
ثالثاً: ما يظهر من التعارض بين النصوص E‏ 

المبحث الثالث : احتجاج بعض المتكلمين بما نسب إلى الإمام أحمد 

من تأويله بض النصوص» وتحقيق القول في ذلك RIE‏ 
النقل الأول 9 000 


Se RSS SRS العلو ل مدق وام‎ ١ 


؟" ‏ الاستواء , ed Ra aS‏ مم لاوطو نو و 
۳ النزول O‏ قن تدم عم ها اومان ورم وا دوه BE‏ 
٤‏ 


ا 
ا 


ا 
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OVA ER TSR الرؤية‎ ٠ 


المبحث الخامس : التأويل في نصوص القدر عند آهل الكلام و AVR‏ 
الطائفتان اللتان ضلتا في هذا الباب نولمو و ا O‏ 
منشأ شبه القدرية اا 5 
تأويلات القدرية لنصوص هداية التوفيق VE LE Rea SE‏ 
تأويلات القدرية للنصوص المصرحة بإضلال الله لبعض خلقه E e‏ 
ذكر بعض الآيات التي أولها القدرية النفاة ا ا ل 
رد تأويلات الجبرية والقدرية للنصوص ف جف و ا 
منشأ ضلال الفرق في هذا الباب عدم التفريق بين المشيئة والمحبة والرضا . ٠۲١‏ 
نوعا الإرادة في كتاب الله الخ امسوم كن نخسا اديه ع TV‏ 
الرد على الجبرية Ea‏ ون اسم لو NTE‏ 
الرد على استدلال الجبرية بالايات التي زعموا دلالتها على سلب 

العبد قدرته واختياره ااا Ry‏ 
الرد على القدرية EE‏ سخ الم u‏ 
الفرق بين الخلق والمخلوق ب اس مم NES‏ 
الرد على إنكار القدرية لهداية التوفيق a a‏ ناد االو 56901 
الرد على تأويلات القدرية للايات A‏ اا ا اس و وت 
رد المعاني التي أولوا بها النصوص المصرحة بإضلال الله 

لبعض خلقه kê‏ ل نف واه درط ES E‏ ما ع VO Ea‏ 
رد المعاني التي أولوا بها النصوص المصرحة بالطبع والختم 
على القلوب OEE RRS‏ 

المبحث السادس: التأويل في نصوص الإيمان عند أهل الكلام ROV sR‏ 

المطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة RO a rê bE‏ 
بعض النصوص التي استدل بها الخوارج والمعتزلة TO ae ARS‏ 
موقفهم من نصوص مغفرة الذنوب والشفاعة VO, A E a‏ 
قول المرجئة في مرتكب الكبيرة واستدلالهم عليه Ye AA‏ 
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الرد على الخوارج والمعتزلة في موقفهم من مرتكب الكبيرة 
وتأويلهم التصوص AEE E‏ 
١‏ س عقيدة أهل السنّة في مرتكب الكبيرة SA‏ 
۲ أدلة أهل الستة على قولهم في مرتكب الكبيرة ٠...‏ .. 
۳ س الرد على استدلالات الخوارج والمعتزلة وتأويلاتهم' . 
توجيه أهل السنّة لنصوص الوعيد E OE‏ 
الرد على المرجئة في استدلالهم بنصوص الوعيد EEE‏ 


المطلب الثاني : مسمى الإيمان وتفاضله SSL EER‏ 


أولاً: الرد علئ المرجئة في تفسيرهم الإيمان بالتصديق A‏ 
ثانياً : الرد على المرجئة في إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان. . 
أولاً: الزد على قولهم إن الإيمان هو معرفة القلب وتصديقه . 


1۷1 


اللا" 


1Y 
1۷ 
584 
3 
كود‎ 
07 
Vy 
VV 


414 


¥ 


ثانياً: الزد على قولهم إن الأعمال لا تسمى إيماناً 0 
ثالشاً: الرد على قولهم إن عطف العمل الصالح على الإيمان 
في الآيات يقتضي المغايرة RSA‏ 
رابعاً: الرد على استدلالهم بالآيات الدالة على أن الإيمان 
محله القلب ا ا 
خامساً: الرد على قولهم بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان 
قبل مجيء الأوامر والنواهي 9 0 0 00010 ظ1ظ 
سادساً: :الرد على مرجئة الفقهاء في جعلهم الإيمان هو التصديق 
والنطق فقط وتنا ور اوت ووو ل ا 
سابعاً: أظن المرجثة بأن الإنسان قد يكون كامل الإيمان ' 
تمع سبه لله ورسوله aD‏ 
ثالثاً: الرد على المرجئة في تأويلهم النصوص المصرحة بزيادة 
العا ا ET‏ 


المبحث السابع : التأويل في نصوص بعض أمور اليوم الآخر عند أهل الكلام : 


of. 
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المبحث الثامن : التأويل في نصوص كلام الجمادات وأفعالها عند آهل الكلام . 
تأويل تسبيح السموات والأرض والجبال والطير ل E‏ 
تأويل تبط النار وكلامها ف سو ل و ا ae‏ ا ل ا 
تأويل سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ا 
الرد على تأويلاتهم السابقة O NERE E E EAS‏ 


المطلب الأول: لوازم التأويلات الباطلة 000 
المطلب الثاني : الآثار السيئة للتأويل الباطل SEL.‏ 
أولاً: قلة تعظيم النصوص الشرعية ا ا 
ثانياً: الإلحاد في النصوص الشرعية e Os RES‏ 
ثالثاً: الوقرع في الاضطراب والتناقض E‏ 
رابعاً: الزعم بأن ظاهر نصوص الصفات التشبيه ESER‏ 
خامساً: إثارة الفتن وتفريق الأمة OED‏ 
سادساً: اجتثاث أصول الإيمان والإسلام Sy Ses‏ 
ذكر بعض تأويلات الباطنية وغلاة الروافض ER‏ 
الفرق بين تأويلات الباطنية وأهل الكلام E ESTAS‏ 


المبحث العاشر: ضوابط التأويل الصحيح ا RSS‏ 


شروط التأويل الصحيح E ee‏ 
أولاً: قبول اللفظ للتأويل EES BOE E‏ 


ثانياً: دلالة التركيب والسياق على التأويل Ee‏ 
ثالثاً: أن يقوم دليل على التأويل E SE‏ 
الأدلة المعتبرة للتأويل الصحيح 0 


£4 


NNE نضوصالكتاب والستة مم الم نيد اتوم‎ ١ 


۲ الإجماع ف نج وقد م لم ولو لالد مواد محف NEN‏ 
۴ س القرينة 2 ALE ERROR‏ 
رابعاً: سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم As‏ 
سم التأويل عند الستلف ا 
النصوص التي قد يحتج بها بعض أرباب التأويل الباطل 

: على أن السلف أولوا معانيها ا 1 
١‏ قوله تعالى: (نسوا الله فنسیهم) e‏ كام 
قوله تعالی: (وهو معكم أينما كنتم) 52000 الاسام الاقم 

۳ الحديث القدسي : ايا ابن ادم مرضت فلم تعدني» : 
الحديث , AE EAS RADAR‏ 
٤‏ قوله تعالى: (فأينما تولوا فشم وجه الله) ENE‏ كلما 
ه ‏ قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) 0 
الفصل الرابع : التفويض عند أهل الكلام ار ع السو مك ANV esa‏ 
المبحث الأول: معنى التفويض ا و 
توطئة 20000011 SÊ‏ 0 0 ا AE‏ 
التفويض في معاني نصوص الصفات عند المتكلمين لعا ام 
التفويض عند الخطابي ARE aera REE‏ 
التفويض عند البيهقي : AY, eRe ORAS Oa e‏ 
ضابط ما يتأول وما لا يتأول عند الخطابي والبيهقي N E‏ 
التفويض عند الجويني: NEE eo Se aaa‏ 
ذكر طائفة ممن زعم أن التفويض مذهب السلف 11 
أصناف القائلين بالتفويض . ار باوج حو AN O AGERE‏ 
المبحث الثاني : شبه أهل التفويض TROY eet AE‏ 
أولاً: استدلالهم بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) E‏ ف 


€۲ 





ثانياً: استدلالهم بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) ا 
ثالثاً: استدلالهم بحديث: «إن من العلم كهيئة المكنون» TEE‏ 
رابعاً: قولهم إن تأويل هذه النصوص لم يرد عن الصحابة ولا التابعين . 
خامساً: استدلالهم بما ورد عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت 
بلا كيف ولا تفسير ARR‏ 
سادساً: قولهم: هذه النصوص لها عدة احتمالات وحملها على 
معنى معين مخاطرة ان قو Te‏ ماو ا 
سابعاً: استدلالهم بجواز التعبد بألفاظ لا يفهم معناها بصحة 
الإيمان بالأنبياء والملائكة +7ببب 0 0 10001 
المبحث الثالث : الرد على شبه أهل التفويض وبيان لوازمه الفاسدة TET‏ 
الرد على دعوى اشتمال القرآن على آيات لا يعلم معناها 
إلا الله بخمسة عشر وجهاً اعد و مط ا EE‏ 
الرد على استدلالهم بالإيمان بالملائكة والأنبياءء» 
وبوجود الحروف المقطعة Ss‏ ميم اله RES‏ 
الرد على استدلالهم بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) على 
قراءة الجمهور GRRE‏ م ب نوكه معنن الم اليك لبور 
الرد على استدلالهم بحديث: «إن من العلم كهيئة المكنون» RE‏ 
الرد على زعمهم بأن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في 
معاني نصوص الصفات AA Ê‏ بو ل ا ا 
الرد على استدلالهم بما ورد عن السلف من قولهم أمروها 
كما جاءت بلا كيف وبلا تفسير ولا معنى ESOS‏ 
الوجه الأول: أن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف رد 
على المعطلة والممثلة ا وو يمه لد ا 
الوجه الثاني : أن معنى قول السلف: أمروها كما جاءت بلا تفسير» 
أي : بلا تفسير للكيفية أو بلا تفسير باطل ااه 


1€ 


۸٦ 


لاوم 


A1 


A1 


Ae 


AYY 


AYSE 
ANY 


AAY 


AAA 


A۸۹ 


۸4۰ 


الوجه الثالث: .معنى فول الإمام أحمد وابن سريج لا كيف ولا معنى A4۲‏ 
الوجه الرابع : مناقشة المفوضة في قولهم: إن ظاهر نصوض 


الصفات غير مراد AIMLESS‏ 
الرد على زعمهم بأن الكلام في معانيها فيه مخاطرة OER e‏ 
الوجه الأول: بيان مقصد أهل التفويض بالتأويلات المحتملة VE‏ 


الوجه الثاني : أن المخاطرة إنما هي في الكلام في النصوص بلا غلم 401: 
الوجه الثالث: :أن عدم اعتقاد دلالة الألفاظ على معان ينافي : 


الحكمة من إنزال القرآن لوف اما ee‏ اق 
الوجه الرابع : .أن الزعم بأن السلف يؤمنون بألفاظ مجردة عن 00 
:معان يمكن فهمها جناية عليهم كن مما لون AN,‏ 
الوجه الخامس: بطلان دعوى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم .... 29405 
لوازم القول بالتفويض لطا لات تجن ااهل افعو ادق AN‏ 
الخائمة eseran‏ اس نع ومن اقفن E‏ :3118 
الفهارس: 2300000 ل A O‏ 
)١(‏ فهرس الآيات القرآنية مج را و ا SSR‏ اس من Yo‏ 
(1) فهرس الأحاديث: دز E E‏ 
a O‏ مسي زف 
(4) فهرس تراجم الأعلام Ea‏ ا A‏ 
(5) فهرس التعريف بالفرق eens‏ فد 
(5) فهرس الكلمات المشروحة عر ع ا ا VA‏ 
(۷) فهرس الأبيات الشعرية 0005 0 0 eo‏ 
(8) ثبت المصادر والمراجع ا ار الوا وو و AA‏ 
(4) فهرس الموضوعات aa‏ وام ا لل NN‏ 
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